
 إســطنبول – واجهت القوات التركية 
العاملة في شــــمال العراق إخفاقة كبيرة 
بعد أن فشــــلت القــــوات الخاصة التركية 
فــــي إنقاذ 13 من نخبة عناصر المخابرات 
والشرطة سبق أن اختطفهم مقاتلو حزب 

العمال الكردستاني في شمال العراق.
التركــــي  الدفــــاع  وزيــــر  واعتــــرف 
خلوصــــي أكار بأن جنودا ينفذون عملية 
ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 
شــــمال العراق عثروا على جثث 13 تركيا 

اختُطفوا وأُعدموا في كهف.
ومــــع أن أكار لم يكشــــف عــــن هوية 
القتلــــى إلا أن مصــــدرا أمنيــــا رفيعا أكد 
لوكالــــة رويتــــرز أنــــه تم التعــــرف على 
هوية تســــعة من القتلــــى الذين عُثر على 
جثثهم فــــي الكهف، ومن بينهم أفراد من 

المخابرات والجيش والشرطة التركية.
واعترف لاحقــــا حاكم ولايــــة ملطية 
(شــــرق تركيا) التي نقلــــت إليها الجثث 
بأنــــه جرى التعــــرف على هويــــة 10 من 
شــــرطة  عناصــــر  وأغلبهــــم  الضحايــــا، 
اختطفهــــم حــــزب العمال الكردســــتاني 

عامي 2015 و2016.
وكانــــت تركيا قــــد أعلنــــت أن هدف 
عمليــــة ”مخلــــب النســــر – 2“ مواجهــــة 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  عناصــــر 
المعــــارض، إلا أن انتهــــاء العملية بمقتل 
عناصر المخابرات والشــــرطة كشف أنها 

كانت مخصصة لإنقاذهم.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي قد 
ذكــــر في عــــام 2017 أن أنقــــرة تعمل على 
إعــــادة مواطنين قــــال إن حــــزب العمال 
الكردســــتاني اختطفهــــم، وذلــــك بعد أن 
أفادت وسائل الإعلام التركية بأن الحزب 
أســــر اثنين من أفــــراد المخابرات التركية 

في العراق.
حجــــم  التركــــي  الارتبــــاك  وكشــــف 
الإخفــــاق بعدما أكــــد مســــؤولون أتراك 
-بمــــن فيهم المتحدث الرئاســــي إبراهيم 
كالــــين- أن القتلى من المدنيين، فيما تبين 
لاحقا أنهم من نخبــــة عناصر المخابرات 
والشــــرطة التركيــــة وأن عمليــــة ”مخلب 

النسر – 2“ كانت مخصصة لإنقاذهم.
ولم تخفف تصريحات رئيس الأركان 
التركي ياســــر جولر من وطأة الفشل في 
إنقــــاذ عناصر المخابــــرات، عندما أكد أن 
جاءت بناء   “2 عمليــــة ”مخلب النســــر – 
علــــى ”دليــــل جيــــد 

حول المكان الذي كان حزب العمال  جدا“ 
الكردستاني يحتفظ فيه بالأسرى.

وبحســــب جولــــر وصلــــت القــــوات 
التركيــــة إلى الكهــــف المعني فــــي اليوم 

الثالث من العملية.
وشكك الصحافي التركي فهيم أيشيك 
في رواية وزير الدفاع خلوصي أكار التي 

تفيد بأن الأسرى قد تم إعدامهم.
وقال أيشيك في تغريدة على حسابه 
في تويتر ”الأسرى منذ سنوات في حوزة 
حزب العمال ولم يقدم على قتلهم، فلماذا 

يقتلونهم اليوم“.
أن  لتركيــــا  يســــبق  ”ألــــم  وأضــــاف 
اســــتردت عناصر من قواتها في عمليات 
تفــــاوض مع حزب العمال؟ فلماذا فضلت 
أن يمــــوت الأســــرى هــــذه المــــرة؟ ومــــن 

المستفيد من موتهم؟“.
وكانت حركات إســــلامية مدعومة من 
تركيا قد أطلقــــت حملة انتقادات بذريعة 
أن القتلى من المدنيين قبل أن يشيع خبر 

أنهم من المخابرات والشرطة التركية.
وقــــال أكار إن تركيــــا شــــنت عمليــــة 
عســــكرية ضد حزب العمال الكردستاني 
فــــي منطقــــة كارا بشــــمال العــــراق يوم 
العاشــــر مــــن فبرايــــر لتأمــــين حدودها 

والعثور على مواطنين مخطوفين.
وذكر بيان على موقع إلكتروني تابع 
لحــــزب العمــــال الكردســــتاني أن بعض 
الأســــرى الذين كانت الجماعة تحتجزهم 

-ومنهــــم أفراد في المخابرات والشــــرطة 
والجيــــش بتركيــــا- لقوا حتفهــــم أثناء 
قصف تركي للمنطقــــة، نافيا نفْيًا مطلقا 

إيذاء أيّ أسير.
وأضــــاف البيــــان ”كان بين الأســــرى 
مديــــران من وكالــــة المخابــــرات التركية، 

وتسعة ضباط شرطة وجنود“.
وســــبق -فــــي مقطــــع الفيديــــو- أن 
شــــكك أحد الجنود الأسرى في عدم قدرة 
الجيــــش التركي علــــى إنقــــاذه قائلا ”لا 
أعــــرف مــــا إذا كان هناك أحــــد يعمل من 

أجل تحريرنا“.
الكردســــتاني،  العمــــال  حــــزب  وبدأ 
الــــذي تصنفه تركيا والولايــــات المتحدة 
إرهابية،  منظمــــة  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
تمرده المســــلح فــــي جنوب شــــرق تركيا 
ذي الأغلبيــــة الكردية عــــام 1984. وأودى 
الصراع بحياة ما يربو على أربعين ألف 

شخص.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين تركزت 
حملة تركيا على الحزب بشكل متزايد في 
شمال العراق حيث يوجد معقل للجماعة 

في جبال قنديل على الحدود مع إيران.
وتثير العمليــــات التركية توترا لدى 
الحكومة العراقيــــة، لكن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يكرر التأكيد على أن 
بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال 
الكردســــتاني في شمال العراق إذا كانت 

بغداد ”غير قادرة على القيام بذلك“.

وسبق أن كشفت مصادر استخبارية 
عراقية أن القوات التركية المنتشــــرة في 
عدد من المواقع في شمال العراق وسعت 
نطــــاق مهامهــــا الاســــتطلاعية تحضيرا 

لعملية ”مخلب النسر – 2“.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الطيــــران التركي نفذ عددا كبيرا من 
عمليــــات الاســــتطلاع فوق مدن شــــمال 

العراق“.
وكان أردوغــــان قــــد توعد بــــأن تقوم 
قوات بلاده ”فجــــأة ذات ليلة بعملية في 

شمال العراق“.
التي  تصريحاتــــه  أردوغــــان  وأطلق 
وصفت بالاستفزازية بعد أيام من إرسال 
وزير الدفاع أكار إلى كل من بغداد وأربيل 
لنقل رسائل لم تكن ودية بالكامل، حسب 

ما أفادت به مصادر سياسية مواكبة.
وقالــــت المصــــادر إن وزيــــر الدفــــاع 
التركي هدد إقليم كردستان بتحريك ملف 
المعبر الحــــدودي التركي مع الموصل إذا 
لم يتعــــاون مع أنقرة فــــي ملاحقة حزب 

العمال الكردستاني.
ويكشــــف الفشــــل التركي فــــي إنقاذ 
عناصر المخابــــرات أن الوعــــود التركية 
-خصوصا مع عبارة أردوغان ”ســــنأتي 
ذات ليلة“ التي سبق أن استخدمها قبيْل 
عمليات عســــكرية تركية في المعارك بين 
أذربيجــــان وأرمينيــــا- قــــد تحولت إلى 

كارثة بالنسبة إلى الجيش التركي.

 بيروت – اختار رئيس الوزراء اللبناني 
المكلّف ســـعد الحريري الذكرى السادسة 
عشـــرة لاغتيال والده ليلقي خطابا اتسم 
بلهجة هجوميـــة خصوصا تجاه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ولم يتــــردّد الحريري فــــي اتهام عون 
بـ“الكذب“ في ما يخص تشــــكيل الحكومة 
الــــوزراء  جميــــع  أن  مؤكّــــدا  اللبنانيــــة، 
المسيحيين الذين اقترحهم كانوا من ضمن 
لائحــــة قدّمها لــــه رئيــــس الجمهورية في 
اللقاء الثاني الذي انعقد بينهما في قصر 

بعبدا في إطار جهود تشكيل الحكومة.
وأخـــرج من جيبه ورقة تســـلمها من 
يد رئيس الجمهورية فيها أســـماء الذين 

رشحهم ليكونوا وزراء.
وردت الرئاسة اللبنانية على خطاب 
الحريـــري باتهامـــه مـــن خلال تشـــكيل 

الحكومة بفرض أعـــراف جديدة خارجة 
عن الأصول والدستور.

كلمـــة  أن  للرئاســـة  بيـــان  واعتبـــر 
الحريـــري احتـــوت ”مغالطـــات كثيـــرة 
وأقوالا غير صحيحة لسنا في وارد الرد 
عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلســـة 

ببيان“.
الحريـــري  ســـعد  عـــدّد  وبعدمـــا 
الإنجـــازات التـــي حققهـــا والـــده خلال 
وجوده فـــي موقع رئيس الوزراء ســـأل 
ميشـــال عون دون تسميته ”ماذا أنجزتم 

أنتم؟“.
ولـــم يوفّـــر الحريري حـــزب الله في 
خطابـــه، إذ شـــدّد على ضرورة تســـليم 
الحزب أحد أعضائه ويدعى سليم عيّاش 
دانتـــه المحكمة الدوليـــة الخاصة بلبنان 
في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه 

في الرابع عشر من فبراير من عام 2005. 
وقـــال في هذا المجـــال إن الحكم الصادر 
عن المحكمة الدولية ”بدو يتنفذ (ســـيتم 

تنفيذه) مهما طال الزمن“. 
واغتيـــل الحريري في الرابع عشـــر 
من فبراير 2005، في انفجار اســـتُخدمت 
فيـــه 1800 كلغ من مـــادة ”تي إن تي“، مع 
21 شـــخصا آخر، بينهم وزير الاقتصاد 
باســـل فليحان الذي كان برفقة الحريري 

في سيارته.
وفـــي الثامـــن عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي أدانـــت محكمة دوليـــة غيابيا 
ســـليم عيـــاش، العضـــو في حـــزب الله 

حليف إيران، باغتيال الحريري.
وشدد الحريري على حمايته لحقوق 
المســـيحيين في لبنان، لكنـــه أكد رفضه 
لوجـــود ثلـــث معطـــل داخـــل الحكومة. 

وتســـاءل ”لمـــاذا يريـــد البعـــض الثلث 
المعطّل وممن هو خائف؟“.

وكان لافتــــا تشــــديد رئيــــس الوزراء 
اللبناني المكلف علــــى أهمّية عودة لبنان 
إلى الحضن العربــــي قائلا ”لا مخرج من 
الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي 
ومــــن دون مصالحة عميقة  مع الأشــــقاء 
العــــرب والتوقــــف عن اســــتخدام البلد 
منصة للهجوم على دول الخليج العربي 

وتهديد  مصالح اللبنانيين“. وأضاف 
”أزور الدول العربية ودول 

المنطقة والعالم لأحشد 
الدعم للبنان ولأرمم 
العلاقات خصوصا 

العربية حتى ينطلق 
الحل بسرعة عندما 

تتشكل الحكومة 

وستتشـــكل“، مشـــددا علـــى أن ”لا قوة 
ســـتفقدني الأمل بالقـــدرة على وقف 

الانهيار“.
وحرص على الإشارة إلى اغتيال 

الكاتب اللبناني 
الشيعي 
لقمان 
سليم 

حديثا، 
معتبرا أن 

ذلك ينـــدرج في ســـياق الاغتيالات التي 
شـــملت جبـــران تويني وســـمير قصير 

ومحمد شطح.
وكان الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبلاط 
مـــن أبـــز المعلقـــين علـــى خطاب ســـعد 
الحريـــري إذ قال ”اغتيل رفيق الحريري 
واغتيل لقمان سليم واغتيل مرفأ بيروت 

ومعه بيروت“.
الرئيــــسَ  جنبــــلاط  ووصــــف 
اللبناني ميشال عون بقوله ”هناك 
حاكم عبثي مدمر لم يسبق أن شهدنا 

له مثيلا“.
ومنــــذ أكثر مــــن عام يعانــــي لبنان 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب 
الأهلية (1975 - 1990) واســــتقطابا 
سياسيا حادا، في مشهد تتصارع 

فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

فشل كارثي لعملية {مخلب النسر-2} 

في إنقاذ فريق المخابرات التركية بالعراق

خطاب هجومي للحريري في ذكرى والده: لا مخرج للبنان بمعزل عن العرب

الجمعي قاسمي

 تونــس – تتــــردد الأنباء منــــذ انتخاب 
عبدالحميــــد الدبيبــــة رئيســــا للحكومــــة 
الليبيــــة الجديــــدة بــــأن وزيــــر الداخلية 
الحالي فتحي باشاغا سيبقى في المنصب 
نفســــه داخل الحكومة الجديدة بعد فشله 

في الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وتزايدت حدة هــــذه التكهنات مع بدء 
الدبيبة اختيار أعضاء الحكومة بالإضافة 
إلى تحركات وزير الداخلية فتحي باشاغا 
الــــذي عقد اجتماعا الأســــبوع الماضي مع 
منتســــبي وزارة الداخليــــة أثار تحليلات 

مختلفة بشأن أهدافه.
ولم يستبعد متابعون أن يكون باشاغا 
يســــعى من خــــلال ذلك الاجتماع لإرســــال 
رســــائل مفادها أنه يســــيطر على الوزارة 
وليس من الســــهل إزاحته وإبعاده عنها، 
فــــي حين يرى آخــــرون أن ذلــــك الاجتماع 
والكلمــــة التــــي ألقاها يأتيان في ســــياق 

حملة انتخابية مبكرة.
وبــــدا توقيــــت تســــريب هــــذه الأنباء 
مقصودا ليكون العنصر الأساســــي الذي 
يُــــراد له أن يكون محور الجدل، خاصة مع 
التداعيات التي قد يرسمها اختيار الدبيبة 
لفتحي باشــــاغا الذي يُعتقــــد على نطاق 
واســــع أن التوافــــق هو آخــــر اهتماماته، 
كما أنه يُعد أحــــد عناصر الأزمة في ليبيا 

وليس جزءا من الحل أو التسوية.
ويُنظــــر إلى هذا الاختيــــار -إن صحّ- 
على أن الدبيبة يكون بذلك قد وضع عقبة 
أمــــام نجاح حكومته فــــي مهامها، تُضاف 
إلى جملة التحديات التي ستواجهه، لعل 
أهمها تكرار سيناريو التنافس بين رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحالية 

فايز السراج وباشاغا.
وانقســــمت حكومــــة الوفــــاق خــــلال 
الســــنوات الأخيرة إلى تيارين: تيار يؤيد 
السراج وآخر لباشــــاغا الذي بدا صاحب 
الكلمــــة العليــــا خــــلال معركــــة التصدي 
لهجوم الجيش على طرابلس نظرا لنفوذه 

وسيطرته على الميليشيات.
ومع ذلك رأى النائب البرلماني الليبي 
علــــي التكبالــــي فــــي اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من مدينــــة بنغازي شــــرق ليبيا 
أن ”كل مــــا يُقــــال أو يُكتــــب حاليــــا حول 
الحكومــــة الليبيــــة المرُتقبــــة التــــي يعمل 
عبدالحميد الدبيبة حاليا على تشــــكيلها 
هو مجرد تكهنات لا غير، ويبقى في دائرة 

التسريبات التي لا يؤخذ بها“.
لكنه أعرب في المقابل عن اعتقاده بأن 
تشــــكيل هذه الحكومة مُقيد بأمرين إثنين، 
أولهمــــا أن تكــــون مبعوثــــة الأمم المتحدة 
إلــــى ليبيا بالنيابة ســــتيفاني ويليامز قد 
ســــبق لها أن وافقت على هــــذه الحكومة 

وتشــــكيلتها، وثانيــــا أن الدبيبة قد يكون 
قرر العمــــل على تشــــكيل حكومة تخضع 

للتقلبات الموجودة في ليبيا.
وحــــذر التكبالــــي قائلا إنــــه ”إذا قرر 
الدبيبة الإبقاء على فتحي باشــــاغا وزيرا 
للداخلية فإن الليبيين لن يقبلوا بذلك، لأن 
باشاغا كان طرفا في المذابح التي حصلت 
في البلاد، فضلا عن أنه أقوى من الدبيبة 
فــــي مصراتة، مــــا يعني أنه سيُســــبب له 
المشــــاكل إذا لــــم يأخذه وزيــــرا للداخلية، 
وســــوف يضع العصا في العجلة، بحيث 
لــــن يســــتطيع الدبيبة المضُي إلــــى الأمام 

بالطريقة التي يريدها“.
وتجد هذه التقديرات ما يدعمها على 
أرض الواقع، ومن يُســــاندها من المراقبين 
الداخليــــة  وزارة  أن  يعتبــــرون  الذيــــن 
تبقــــى الممر القســــري لمختلــــف المعادلات 
والحسابات السياسية والأمنية في ليبيا، 
بحيــــث يصعب حاليــــا توقع أن باشــــاغا 
الــــذي يُســــيطر عليهــــا منذ عدة ســــنوات 
مدعوما بميليشــــيات مصراتة ســــيتخلى 

عنها بسهولة.

ورغم أنه لا يمكن البناء على ما يصدر 
مــــن تســــريبات أو توقعات بهذا الشــــأن، 
لأنها لا تصلح لرسم اســــتنتاجات دقيقة، 
فإن الباحث السياسي الليبي عبدالحكيم 
فنــــوش لم يتردد في القــــول خلال اتصال 
هاتفي مع ”العرب“ إن الإبقاء على باشاغا 
وزيرا للداخلية في الحكومة المرُتقبة ”كان 

متوقعا“.
وأرجع ذلــــك إلــــى أن الدبيبة ”يبحث 
عــــن وفــــاق مصراتــــي بالدرجــــة الأولــــى 
بالإضافــــة إلــــى حاجتــــه لنفوذ باشــــاغا 
وعلاقتــــه بالمجموعات المسُــــلحة التي من 
الممكن اللجوء إليها للتعامل مع المسلحين 
الذين يسيطرون على طرابلس، وذلك بعد 
أن أبدى باشــــاغا رغبته في زيارة المنطقة 
الشــــرقية، الشيء الذي من الممكن أن يُفهم 
منــــه اســــتعداده للتنســــيق مــــع الجيش 

الليبي“.
وبغــــض النظر عن هذه القراءات التي 
تبدو محكومة بمعادلات الصراع الداخلي 
الليبي ســــتبقى رهانات الدبيبة مُشــــتتة 
بين الحســــابات التــــي تفرضهــــا موازين 
القوى السياسية بالتساوي مع توازناتها 
الميدانية في علاقة بســــطوة الميليشــــيات 
التي تشــــكل أحد أبــــرز التحديــــات التي 

ستواجه الدبيبة في قادم الأيام.

هل يكرر الدبيبة 
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 أديــس أبابا – يجـــري وزير الخارجية 
الإثيوبي ديميكي ميكونين الاثنين، زيارة 
إلى تركيا، تســـتمر ليومين ومن المرجح 
أن يلتقـــي خلالهـــا الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان، كما ســـيفتتح مبنـــى جديدا 
للســـفارة الإثيوبية في العاصمة أنقرة، 
بحضور نظيـــره التركي مولود جاويش 

أوغلو.
عـــن  ”الأناضـــول“  وكالـــة  ونقلـــت 
بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة التركيـــة، أن 
الزيـــارة تأتي بمناســـبة الذكـــرى الـ125 
لأول اتصـــالات دبلوماســـية بـــين تركيا 
وإثيوبيا، وسيتم خلالها بحث العلاقات 
الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر 

بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
التركية  الإثيوبية  العلاقات  وتشـــهد 
زخمـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، ترجم في 
الطرفـــين  بـــين  الجاريـــة  الاتصـــالات 
والتصريحـــات الودية، الأمـــر الذي أثار 
تساؤلات حول ســـر هذا التغير المفاجئ، 
لاســـيما وأن العلاقة بينهما شابها نوع 
مـــن الفتور خـــلال الأشـــهر الماضية بعد 
اكتشـــاف أديس أبابا لشـــحنات أسلحة 
ضخمـــة يجـــري تهريبها مـــن تركيا إلى 

أراضيها.

وكان جهاز المخابرات والأمن الوطني 
الإثيوبـــي، أعلن في مـــارس الماضي عن 
إحبـــاط أخطر محاولة لتهريب الآلاف من 
قطع السلاح التركية ”خططت لها شبكات 
تهريـــب دوليـــة لإثـــارة الاضطرابات في 
البلاد“، لافتا إلى أن الأسلحة تم شحنها 
على حاويتين من ميناء مرسين في تركيا 
إلى مينـــاء جيبوتي، ليتم الكشـــف عنها 
بعد دخولها البـــلاد عقب أن تم إخفاؤها 

بالميناء لمدة خمسة أشهر للتمويه.
ورغـــم أن أديـــس أبابـــا حرصت في 
معرض كشـــفها عـــن الأســـلحة المهربة، 

حينها علـــى عدم توجيه تهمة مباشـــرة 
للحكومة التركية، تجنبا لانعكاسات ذلك 
على العلاقات الثنائية، لكن مجرد الإعلان 
عن أمر الحاويتين عكس قلقا إثيوبيا من 
مخططات لأنقرة تستهدفها. واليوم يبدو 
الوضع انقلـــب وباتت الحكومة الإثوبية 
المأزومة داخليا وخارجيا ترى في تركيا 
مـــلاذا أو أقله ورقة يمكـــن أن تلوح بها 

لاسيما ضد خصومها في الإقليم.
النواب  مجلـــس  رئيـــس  واســـتقبل 
الإثيوبـــي آدم فـــرح قبـــل أيام الســـفير 
التركي لـــدى أديس أبابا يابـــاراك ألب، 
وأبلغـــه باهتمـــام الحكومـــة الإثيوبيـــة 
بتعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة مـــع تركيا 
حكومة وشعبا، وشكر الحكومة التركية 
على دعمها وتعاونها مع حكومة وشعب 

إثيوبيا.
وأشاد الســـفير التركي بدوره خلال 
اللقـــاء بالتغيير المســـتمر فـــي إثيوبيا، 
وقال إن الحكومة التركية ستواصل دعم 
التعـــاون الإنمائي. وأضـــاف أن إثيوبيا 
هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث 
جذب المستثمرين الأتراك، مضيفًا أن هذا 

سيستمر في التعزيز.
التجاريـــة  العلاقـــات  إن  وقـــال 
والاقتصاديـــة بين البلدين في مســـتوى 
جيـــد، مضيفًـــا أن المســـتثمرين الأتراك 
مهتمون بالاستثمار في إثيوبيا. وعقدت 
الشـــهر الماضي الـــدورة الثامنـــة للجنة 
الاقتصادية المشتركة بين إثيوبيا وتركيا، 
فـــي العاصمـــة التركية أنقرة، برئاســـة 
ملاكو ألبيـــل وزير التجـــارة والصناعة 
فـــي إثيوبيا، وســـليمان صويلـــو، وزير 

الداخلية التركي.
هـــذا  توقيـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التحـــول الإثيوبي صـــوب تركيا، يعكس 
بقيادة  الإثيوبيـــة  الحكومة  براغماتيـــة 
آبي أحمد، فالأخير يســـعى للاســـتفادة 
مـــن اهتمام الرئيس رجب طيب أردوغان 
بالمجـــال الحيـــوي لبلاده، لاســـيما بعد 
فقدانـــه حليفا مهما وهـــو نظام الرئيس 

عمر حسن البشير في السودان.
التركـــي  الاهتمـــام  ينحصـــر  ولا 
بأثيوبيـــا فـــي البعد الاقتصـــادي بحكم 
أنهـــا أحد أكبر الأســـواق الاســـتهلاكية 
في القارة الســـمراء، بل أيضا لموقع هذه 
الدولـــة الجيوسياســـي الاســـتراتيجي. 
وهـــو ما يســـمح لها بفـــرض حضورها 
فـــي المنطقـــة وإيجاد منصـــة للتصويب 

على خصوم لهـــا على غرار مصر، فضلا 
عـــن خططهـــا للدفاع عـــن مصالحها في 
الســـودان، في ظل وجود سلطة انتقالية 

لا تبدو متحمسة لعلاقات قوية معها.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني، 
عصـــام دكين، إن زيارة وزيـــر الخارجية 
الإثيوبـــي إلـــى أنقـــرة لا تنفصـــل عـــن 
محـــاولات قطـــر وتركيا الانغمـــاس مرة 
أخرى في الشـــأن السوداني، مشيرا إلى 
أن زيـــارة نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
إلى الدوحة قد تطرقت إلى إمكانية إثناء 
إثيوبيا عـــن الملء الثاني لســـد النهضة 
فـــي مقابل إفســـاح المجال للإســـلاميين 
للحضور مجدداً على الساحة السياسية.

وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن أنقـــرة قد 
تلعـــب دوراً فـــي إقناع إثيوبيـــا بإرجاء 
الملء الثاني للسد بعد أن خرجت تشكيلة 
الحكومة الجديدة بشـــكل يرضي بعض 
الإســـلاميين، إذ شهدت ما يمكن تسميته 
بالهبـــوط الناعم لعدد من الشـــخصيات 
التـــي كانت لها صلات ســـابقة مع نظام 

عمر البشـــير، بعـــد أن كانـــت الحكومة 
الســـابقة فـــي جعبة شـــخصيات ثورية 
وليبرالية وشـــيوعية معارضـــة للحركة 

الإسلامية.
وتوقع دكـــين أن تمارس تركيا المزيد 
من الابتزاز السياســـي بحق الســـودان 
مـــن خلال زيارة وزيـــر خارجية إثيوبيا، 
وفي حـــال نجاحها في الضغط على آبي 
أحمـــد لتهدئـــة الأوضاع علـــى الحدود 
بـــين البلدين، ســـوف توظف ذلـــك بحثاً 
عـــن اســـتعادة نفوذهـــا في الســـودان، 
مســـتفيدة من الانفتاح الحالي على قطر، 
لإبعـــاد مصـــر والإمـــارات والســـعودية 
عـــن الخرطـــوم، حيث تغيـــرت تحالفات 
الإطاحـــة  عقـــب  الإقليميـــة  الخرطـــوم 

بالبشير.
ولتعزيـــز العلاقـــة مع أديـــس أبابا 
فوائـــد اقتصاديـــة كبرى بالنســـبة إلى 
تركيـــا التي تواجـــه وضعـــا اقتصاديا 
أقل مـــا يوصف بأنه صعـــب، وهي ترى 
فـــي بلدان مثل إثيوبيـــا (ثاني أكبر كتلة 

سكانية في أفريقيا) سوقا مهمة.

المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
المصـــري للشـــؤون الأفريقيـــة، الســـفير 
صـــلاح حليمـــة، أن وجود اســـتثمارات 
تركيـــة فـــي إثيوبيا تقـــدر بــــ2.5 مليار 
دولار، وهي تشـــكل نصف اســـتثماراتها 
بالقـــارة، يجعلها أكثر قـــدرة على تقوية 
شوكة أديس أبابا في مواجهة الضغوط 
المصرية، وأن أديس أبابا استفادت كثيراً 
من تشـــييد أنقـــرة ســـدودها على نهري 
دجلة والفـــرات، بالمخالفة لكافة المواثيق 
الدولية، وتحاول تطبيق الأمر ذاته على 

نهر النيل بدعم من الخبراء الأتراك.
وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“، أن 
تركيا طالما استخدمت أزمة سد النهضة 
في الضغط السياســـي علـــى مصر، في 
أثنـــاء تصاعـــد الأزمة بـــين البلدين على 
وقـــع التطورات فـــي ليبيـــا. ومتوقع أن 
تقـــدم دعمـــا متنوعا لإثيوبيـــا مع غياب 
أي أمد للحلول الفنية والسياســـية، في 
ظل توقعات دوائر عديدة بإمكانية لجوء 
مصـــر والســـودان إلى اســـتخدام القوة 
للدفاع عن النفس، طبقاً للفصل الســـابع 

مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة. وأكـــد وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري الأحد 
أن المفاوضات بشأن ملف سد النهضة لم 
تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج 

المرجوة.
جاء ذلك خلال اتصـــال هاتفي تلقاه 
الوزيـــر شـــكري مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الفنلنـــدي بيكا هافيســـتو، تنـــاول آخر 
التطـــورات فـــي منطقة القـــرن الأفريقي 
وخاصـــة المســـتجدات ذات الصلة بملف 

سد النهضة الإثيوبي.
باســـم  الرســـمي  المتُحـــدث  ووفـــق 
الخارجيـــة الســـفير أحمـــد حافـــظ، فإن 
الوزير شـــكري أشار إلى أن ”مصر كانت 
تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي 
فـــي إدارة ملـــف ســـد النهضـــة، إلا أن 
المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم 
تأت بالنتائـــج المرجوة“، مؤكداً أن مصر 
تتطلـــع لاســـتئناف المفاوضـــات في ظل 
رئاســـة ”فيليكس تشيســـيكيدي“ رئيس 
جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد 

الأفريقي.

تقاطع مصالح تركي إثيوبي يثير مخاوف مصر والسودان

تبدي أديس أبابا حماســــــة لتعزيز العلاقات والروابط مع أنقرة، في خطوة 
لا تخلو من براغماتية لاســــــيما في ظل الضغوط التي تتعرض لها من قبل 
القاهرة والخرطوم على أكثر من مستوى، ويدرك رئيس الوزراء آبي أحمد 
اهتمام تركيا اللافت بمجال بلاده الحيوي، وهو يحاول استثمار الأمر في 

مواجهة السودان ومصر.

الدوحة تقايض الخرطوم: التدخل لتأجيل ملء سد النهضة مقابل تمكين الإسلاميين

خط غاز من إسرائيلإيران: انسحاب قواتنا من سوريا رهين رسالة من الأسد

إلى غزة  دمشــق – قالــــت إيران إن انســــحاب 
قواتها من ســــوريا رهين رسالة من نظام 
الرئيــــس بشــــار الأســــد، يأتــــي ذلــــك في 
ظــــل حديث عــــن مفاوضــــات جارية خلف 
الكواليــــس بين تل أبيب وموســــكو حول 
كيفية تحجيم التهديد الإيراني لإسرائيل.

وســــبق أن طرحت روســــيا على إسرائيل 
أن تتولى بنفســــها معالجــــة أي تهديدات 
إيرانية تستهدفها من الأراضي السورية، 

بيد أن الأخيرة تتحفظ على هذا الطرح.
وحذر كبير مساعدي وزير الخارجية 
الإيرانــــي علــــي أصغــــر حاجــــي الأحــــد، 
من أن ”إســــرائيل ســــتواجه ردا حاســــما 
يجعلها تندم فــــي حال تجاوزت الخطوط 
الحمــــراء“، مؤكــــدا أن ”وجــــود إيران في 
ســــوريا هو وجود استشاري، وسيستمر 

طالما رغبت الحكومة السورية“.
تستهدف  ضربات  إســــرائيل  وتشــــن 
مواقع تابعة لإيران في سوريا، في مسار 
اتخذ نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة، 
حيــــث تعتبر تــــل أبيب أن وجــــود قوات 
لإيران وميليشــــيات موالية لهــــا في هذا 
البلــــد خطر كبير يتهــــدد أمنها، ولا يمكن 

التساهل معه.
الإســــرائيلية  الضربات  على  وتعليقا 
المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله في 
ســــوريا، قال أصغر حاجي في مقابلة مع 
الروســــية، إن ”طبيعة  وكالة ”سبوتنيك“ 
الكيــــان الصهيونــــي منذ نشــــأته طبيعة 
عدائيــــة وقمعيــــة في المنطقــــة، وهذا كان 
ســــلوكهم ضد الشــــعب الفلسطيني وضد 
الدول المجــــاورة“، مضيفا أنه ”في الوقت 
الــــذي تحــــارب فيــــه الحكومة الســــورية 

الإرهاب، تساعد إسرائيل الإرهابيين“.

وأكــــد ”هدف وجودنا في ســــوريا هو 
الإرهابية،  والكيانــــات  داعــــش  مكافحــــة 
لكــــن إذا أراد الكيــــان الصهيوني تجاوز 
الخطوط الحمراء ســــيواجه برد حاســــم 

يندمه على تصرفاته هذه“.
التــــي  النــــادرة  المــــرات  مــــن  وهــــذه 
تهــــدد فيها إيــــران بالرد علــــى الهجمات 
الإســــرائيلية التي تستهدف وجودها في 
هذا البلد، حيث عادة ما تحتمي بالصمت.

ويفســــر مراقبــــون الأمر بــــأن طهران 
تعتقــــد بــــأن الغطــــاء الذي كانــــت توفره 
إدارة دونالــــد ترامــــب لتلــــك الضربات لم 
يعد موجودا، وأن الإدارة الحالية برئاسة 
جــــو بايدن لا ترنو إلــــى تصعيد معها بل 
العكس، حيث تســــعى الأخيــــرة لتبني ما 
مع  المبدئيــــة“  بـ“الدبلوماســــية  تســــميه 
طهــــران. وكان وزيــــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن صرح قبل أيام في مقابلة 

له مع شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، أن استمرار 
نظام بشــــار الأســــد نفســــه هــــو التهديد 
الأخطر على إســــرائيل، متحفظا في الآن 
ذاته على قرار الإدارة السابقة بالاعتراف 
أرضــــا  الســــوري  الجــــولان  بهضبــــة 

إسرائيلية، الأمر الذي استفز تل أبيب.
وحول خروج إيران من ســــوريا، قال 
الدبلوماســــي الإيراني البارز ”طهران لم 
تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها 
من ســــوريا، نحن متواجــــدون بطلب من 
الحكومة، ووجودنا استشــــاري عسكري، 
وسوف يســــتمر طوال الفترة التي يرغب 

فيها الشعب والحكومة السورية“.
وتابــــع أصغر حاجــــي ”الذين عليهم 
مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير 
شــــرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من 
عليهم ترك الأراضي السورية“، مؤكدا أن 
”المناطــــق الســــورية لا بــــد أن تكون تحت 

الســــيادة الســــورية والحكومة السورية 
التي تتبنى استتباب الأمن فيها“.

وكان المرصــــد الســــوري أفــــاد بــــأن 
إســــرائيل اســــتهدفت الأراضي السورية 
نحــــو 40 مرة خــــلال العــــام الماضي، وأن 
الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 
215 مــــن القــــوات الإيرانية والميليشــــيات 

الموالية لها وقوات النظام السوري.
وهذه المــــرة الأولى التي تتحدث فيها 
طهران عن إمكانية الانسحاب من سوريا، 
إلا أن ذلــــك لا يعنــــي أن الأخيــــرة بصدد 
القيام بهذه الخطــــوة، بل الأرجح مناورة 
في ظــــل ضغــــوط مكثفة حتى مــــن أقرب 

حلفائها روسيا للانسحاب.
وتعتبر إيران أن وجودها في ســــوريا 
أمر حيوي في إطار مشــــروعها التوسعي 
في المنطقة، وأن أي انســــحاب لن يتعدى 
الجانــــب التكتيكــــي، مراهنــــة أيضا على 
تركيــــز موطئ نفــــوذ ثابت لهــــا عبر أطر 

مختلفة.
وكشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية 
الســــورية المشــــتركة كيوان كاشــــفي، عن 
إنشــــاء خط شحن بحري منتظم من ميناء 
بنــــدر عباس المطل على الخليج إلى ميناء 

اللاذقية على البحر المتوسط.
ووفقــــا للمســــؤول، فإن أول ســــفينة 
شــــحن ســــتغادر ميناء بندر عباس في 10 
مــــارس المقبل إلــــى مينــــاء اللاذقية، ومن 
المفتــــرض أن تنقل هذه الســــفينة بضائع 

للتصدير من  إيران إلى  سوريا كل شهر.
وأوضح أن هذه الصادرات ستزيد من 
حجم صادرات  إيــــران، وإذا زادت القدرة 
التجارية بين البلدين، فســــيتم تخصيص 

المزيد من خطوط الشحن.

 غزة – أعلن وزير الطاقة الإســـرائيلي 
يوفال شتاينتش، الأحد عن اتفاق لتوريد 
الغـــاز الطبيعي من تـــل أبيب إلى محطة 

توليد الكهرباء في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
عـــن شـــتاينتس قولـــه إن توريـــد الغاز 
الطبيعي إلى القطاع ”ســـيتم بالتنسيق 

الكامل معنا“.
وجرى توقيع الاتفاق بين قطر والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد سنوات 
مـــن المفاوضات، دون الإشـــارة إلى مكان 
توقيـــع الاتفاقيـــة؛ بحســـب الصحيفـــة، 
مشـــيرة إلى أن الخطوة بحاجة لمصادقة 

القيادة السياسية في إسرائيل.
وتعانـــي غزة منـــذ عـــام 2010، أزمة 
مســـتمرة في توفير الكهرباء جراء توقف 
محطة التوليد الرئيســـية بشـــكل متكرر  
فـــي القطـــاع الذي يحتاج إلـــى نحو 500 

ميغاوات من الكهرباء.
ويـــدور الحديث عمليا، عـــن اتفاقين 
يتعلقـــان بآليات تنفيـــذ الاتفاقية، الأول 
بين شـــركة ”ديليك“ الإســـرائيلية للطاقة 
ستبيع  وبموجبه  الفلسطينية،  والسلطة 
الشـــركة الغـــاز الـــذي ســـينقل لمحطـــة 
الكهربـــاء في غـــزة، إلى الســـلطة. بينما 
الاتفاق الثانـــي، يتعلق بآليـــات مد خط 
أنابيـــب الغـــاز من إســـرائيل إلى محطة 

الكهرباء في مدينة غزة.
وخصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين 
دولار لمـــد أنابيب الغاز مـــن حدود قطاع 
غـــزة إلى محطة الكهرباء، فيما ســـتموّل 

قطر مد خط أنابيب الغاز داخل إسرائيل 
وحتى حـــدود القطاع، وفق المصدر ذاته، 

دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.
حقـــل  أول  الفلســـطينيون  ويملـــك 
اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية 
تسعينات القرن الماضي، والمعروف باسم 
حقل ”غـــزة مارين“، ولم يتم اســـتخراج 
الغـــاز منـــه حتـــى اليوم، بســـبب رفض 
إســـرائيلي لطلبات فلســـطينية من أجل 

استغلاله.

ويقع الحقل، على بعـــد 36 كيلومتراً 
غرب القطـــاع في مياه البحر المتوســـط، 
وتم تطويـــره عام 2000 من طرف شـــركة 

الغاز البريطانية ”بريتيش غاز“.
وفي فبراير 2020، قال محمد مصطفى، 
رئيس مجلس إدارة صندوق الاســـتثمار 
الفلســـطيني (الصندوق السيادي) إن أي 
عملية لتطوير واستخراج الغاز من ”غزة 
مارين“، ستتم دون أي شراكة إسرائيلية.
وتبلغ حاجة قطـــاع غزة من الكهرباء 
لنحـــو 600 ميغاواط، بينمـــا تبلغ حاجة 
الضفة الغربية بين 950 – 1000 ميغاواط، 
معظمها تستورد من إسرائيل، وفق أرقام 

سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية.

لكل خطوة ثمن

إيران تحتمي بشرعية مهزوزة

الدوحة طرحت على 

السودان تدخلا مشروطا 

لتأجيل ملء السد

عصام دكين

تركيا طالما استخدمت 

أزمة سد النهضة للضغط 

على مصر

صلاح حليمة

اتفاق لتوريد الغاز

من تل أبيب إلى محطة 

توليد الكهرباء في غزة

يوفال شتاينتش
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 واشــنطن – فنــــدت ســــفارة الإمــــارات 
بالولايــــات المتحــــدة ما نشــــر فــــي تقرير 
تضمّــــن  الأميركــــي  ”إنترســــبت“  لموقــــع 
زعما بأن الســــفير الإماراتي في واشنطن 
يوســــف العتيبة صرخ في وجه عضو في 
الكونغــــرس أثناء نقاش حول إنهاء الدعم 

الأميركي للعمليات العسكرية في اليمن.
وقالت السفارة في منشور على تويتر 
إن العتيبــــة أرســــل رســــالة إلــــى النائب 
الديمقراطي رو خانــــا جاء فيها ”طيلة 13 
عاما في واشنطن، وربما أطول في العمل 
السياسي والدبلوماســــي، تناولت العديد 
مــــن القضايا مع الكثير من السياســــيين، 
ولكــــن لم أرفع صوتي أبدا خلال مناقشــــة 

أيّ قضية“.
وأكــــد العتيبــــة في رســــالته أن تناول 
القضايــــا بهــــدوء وحكمــــة هو أســــلوبه 
وطريقته في مناقشة جميع القضايا، نافيا 
مــــا تم تداوله عن أنه صــــرخ على النائب 
فــــي الكونغرس الأميركــــي رو خانا خلال 

المناقشات.
وتابع قوله ”طبيعة الأشياء تبرهن أن 
على الطرفين المتمسكين كل برأيه أن يجدا 
طريقا آخر للنقاش الهادئ المباشر لتناول 

القضايا الساخنة“.
وكان خانا قد ادّعى وفق ما نقله تقرير 
ومواقع صحافية أخرى بأن  ”إنترســــبت“ 
ســــفير الإمارات بواشــــنطن غضب بشدة 
إلــــى درجــــة أنه صــــرخ عليه خــــلال أحد 
الاجتماعــــات. وزعــــم التقريــــر أن العتيبة 
كان غاضبــــا للغايــــة من مســــعى النائب 
الديمقراطي الذي يقود جهود إنهاء الدعم 

الأميركي للعمليات العسكرية في اليمن.
ولــــم يســــتبعد مراقبــــون أن يكون ما 
أورده الموقــــع جــــزءا من حملة تســــتهدف 
العتيبة المعروف بنشــــاطه الدبلوماســــي 
الكبير ونجاحه في بناء علاقات متينة مع 

دوائر صنع القرار في الولايات المتّحدة.

عاء 
ّ

نفي إماراتي لاد

ع أميركي
ّ

مشر
السعودية ترفض مقايضة مأرب بوقف الهجمات على منشآتها المدنية

 مأرب (اليمن) – قطعت المملكة العربية 
الســـعودية الطريق علـــى محاولة ابتزاز 
مـــن قبل جماعـــة الحوثي التـــي عرضت 
علـــى المملكـــة وقـــف الهجمـــات، التـــي 
تنفّذها بالطائرات المســـيّرة والصواريخ 
الباليســـتية على منشآتها المدنية، مقابل 
أن يرفع التحالف العســـكري الذي تقوده 
الريـــاض الغطـــاءَ الجـــويّ عـــن القوات 
اليمنية، التي تتصـــدّى لهجوم الجماعة 
الأعنـــف من نوعـــه على محافظـــة مأرب 

الإستراتيجية شرقي العاصمة صنعاء.
ولعـــب طيران التحالـــف خلال الأيام 
الماضيـــة دورا مفصليـــا فـــي منع زحف 
الحوثيين على مركـــز المحافظة المذكورة، 
التي يصرّ هؤلاء على ســـقوطها بأيديهم 
اســـتباقا لمسار تســـوية سياسية للملف 
اليمني تدفع باتجّاهها الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وفي رســـالة قوية بشـــأن رفض عقد 
صفقـــات منفـــردة مع الحوثيـــين، أعلنت 
السعودية على لسان مندوبها الدائم لدى 
الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، مواصلتها 
معاملة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وينطوي هذا الموقف السعودي أيضا 
على إعلان اســـتقلال موقـــف المملكة عن 
منظـــور الإدارة الأميركية الجديدة، التي 
أعلنـــت قرارها إلغاء تصنيـــف الجماعة 

كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال المعلمي في تصريحات نشرتها 
بعثة المملكة في الأمم المتحدة على تويتر 
”مـــا زلنا نتعامـــل مع ميليشـــيا الحوثي 

على أنهـــا منظمـــة إرهابيـــة، ونتصدى 
لتهديداتها بالعمل العسكري“.

وجـــاء ذلك في ظلّ انتقادات شـــديدة 
داخل الســـعودية وخارجها لمواقف إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن من الصراع 
في اليمن، والتي انطوت بحسب المنتقدين 
على تســـاهل إزاء جماعة الحوثي، شجّع 
الجماعة المتمرّدة المدعومة من إيران على 
التصعيـــد في مـــأرب، وتكثيف الهجمات 
على المناطق السعودية المأهولة بالسكان.

ذلـــك  اســـتثمار  الجماعـــة  وتريـــد 

التصعيد لتحقيق مكســـب كبير من شأنه 
أن يحـــدث انقلابا في موازين الســـيطرة 
الميدانيـــة قبـــل إطـــلاق أي مفاوضـــات 
سياســـية محتملة، يتمثّل في الاســـتيلاء 
على محافظة مأرب التي تضم أهم منابع 

ومنشآت استخراج النفط في اليمن.
وقـــال محمد علي الحوثـــي عضو ما 
يعرف بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة 
الحوثي في تغريـــدات عبر تويتر، ”نحن 
حاضـــرون إن وجـــدت الجديـــة، وكنقطة 
أولى نوقف الطيران المسير والصواريخ 
بإيقـــاف دول العدوان (التحالف) قصفها 

بالطيران على المحافظات والجبهات“.
وخلال الأيام الماضية كثف الحوثيون 
هجماتهم لفرض حصار على مدينة مأرب 
آخر المعاقـــل التي تســـيطر عليها قوات 
مواليـــة للحكومة المعتـــرف بها دوليا في 
شـــمال اليمن تمهيدا لمحاولة اقتحامها، 
فـــي معارك عنيفـــة خلّفت العشـــرات من 

القتلى من الطرفين.
وأفاد مسؤولان عسكريان في القوات 
المواليـــة للحكومـــة وكالـــة فرانس برس 
الأحد، بأنّ الحوثيين دفعوا بأعداد كبيرة 
مـــن المقاتلين وشـــنّوا هجمـــات من عدة 

جهات على مأرب.
وأشـــار المصـــدران إلى مقتـــل 16 من 
القـــوات الحكومية وإصابـــة 21 آخرين، 
بينمـــا ســـقط العشـــرات مـــن القتلى في 
صفـــوف الحوثيـــين الذيـــن لا يكشـــفون 
عادة عن خســـائرهم. كما تم أســـر 20 من 

المهاجمين.
وقـــال مســـؤول إن المتمردين تمكّنوا 
خـــلال هذه المعارك من قطع خطوط إمداد 
فـــي مديرية العبدية على بعد نحو 50 كلم 
جنوب مأرب، تمهيدا لإسقاطها بالتزامن 
مع هجمـــات أخرى ينفذونهـــا. وأضاف 

”الهدف هو إطبـــاق الحصار على مأرب“. 
وكانت مدينة مـــأرب مركز المحافظة التي 
تحمـــل نفس الاســـم والواقعـــة على بعد 
نحو 120 كلـــم شـــرقي العاصمة صنعاء 
حيث يفـــرض المتمردون ســـيطرتهم منذ 
2014، قـــد تجنّبـــت الحرب فـــي بدايتها 
لكن المتمردين شـــرعوا منذ نحو عام في 
شـــنّ هجمات للســـيطرة عليها، ثمّ كثّفوا 

هجماتهم في الأسبوعين الأخيرين.

ويســـعى الحوثيون للســـيطرة على 
مـــأرب قبـــل الدخـــول فـــي أي محادثات 
جديـــدة مـــع الحكومـــة المعتـــرف بهـــا، 
خصوصا في ظـــل ضغوط إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن للدفع باتجاه الحل 

السياسي.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الحوثيين على 
مـــأرب توجيه ضربة قويـــة إلى الحكومة 
اليمنيـــة، إذ أن شـــمال اليمن ســـيصبح 
بكاملـــه فـــي أيـــدي المتمرديـــن. ويقـــول 
مراقبون إنّ السلطة ستخسر جزءا كبيرا 
من صورتها كنظير مســـاو للحوثيين في 

محادثات السلام.
وكانـــت إدارة بايدن أعلنـــت مؤخرا 
ســـحب الدعـــم الأميركي للســـعودية في 
اليمـــن، وقـــرّرت شـــطب المتمرديـــن من 
القائمة الســـوداء للمنظمـــات الإرهابية، 
رغم تصاعد القتـــال والهجمات بطائرات 
مسيّرة شـــنّها المتمردون على السعودية 

في الأسبوع الأخير.

ميليشيا الحوثي 

تظل إرهابية ونواصل 

التصدي لها عسكريا

عبدالله المعلمي

 مســقط – شـــملت مباحثات إماراتية 
عمانية، جرت الأحد على مستوى وزيري 
الخارجيـــة، العلاقـــات الثنائية بين دولة 
الإمارات العربية المتّحدة وسلطنة عمان، 
وتطرّقـــت إلـــى المســـتجدّات الإقليميـــة 

والدولية.
وجاء ذلـــك خلال زيـــارة قصيرة قام 
بهـــا الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان 
وزير الخارجيـــة الإماراتي إلى العاصمة 
العمانيـــة مســـقط، حيـــث اجتمـــع ببدر 
بن حمـــد بن حمـــود البوســـعيدي وزير 
الخارجية العماني وبحث معه العلاقات 
بـــين البلديـــن ”وســـبل تعزيز مســـارات 
التعـــاون المشـــترك بينهما فـــي المجالات 

كافة“.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
”وام“ أنّ الطرفـــين اســـتعرضا ”عددا من 
العمل  بمســـيرة  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الخليجي المشترك بالإضافة إلى تطورات 

الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية 
والدوليـــة ذات الاهتمام المشـــترك“، كما 
بحثـــا ”التعاون والتنســـيق بين البلدين 
في مواجهـــة تداعيات جائحـــة فايروس 

كورونا“.
ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالله بن 
زايد قوله بمناسبة الزيارة إنّ ”العلاقات 
الإماراتية العمانية تزداد تطورا ورسوخا 
في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين“، 
مؤكـــدا ”الحرص علـــى تعزيـــز التعاون 

المشترك في المجالات كافة“.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
”وام“ أنّ الطرفـــين اســـتعرضا ”عددا من 
العمل  بمســـيرة  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع في 
المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشـــترك“، كمـــا بحثا ”التعاون 
والتنســـيق بـــين البلديـــن فـــي مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا“.

الإماراتيـــة  المباحثـــات  وجـــاءت 
العمانيـــة في وقت تســـارعت فيه جهود 
البحث عن حلول لأزمات المنطقة لاســـيما 

الأزمة اليمنية.
وقـــال ســـالم بـــن حمـــد الجهـــوري 
الصحافي والباحث في الشؤون الدولية، 
إنّ الاجتمـــاع الذي جمـــع كلا من بدر بن 
حمـــد وزيـــر الخارجيـــة بســـلطنة عمان 
والشـــيخ عبدالله بن زايد، يأتي في إطار 
التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل 
قضايـــا المنطقة، لاســـيما الملـــف الأقرب 
وهو بحث الرؤية المشـــتركة بين مســـقط 
وأبوظبـــي فـــي معالجة الأزمـــة اليمنية، 
خاصـــة وأن هذا الأمر يأخـــذ زخما أكبر 
بعد خ طـــوة المصالحـــة الخليجية التي 
فتحت الآفـــاق لتعاون أكبر وأشـــمل بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أنّ 
الزيارة تمثل أيضا ترجمة لرؤية البلدين 

ومجلـــس التعاون حول ضرورة المعالجة 
الشـــاملة للملـــف اليمني بزخـــم أميركي 
جديد هذه المـــرة، والعودة إلى المرتكزات 
السابقة لإنهاء الحرب ومساعدة الأطراف 

اليمنية على العودة إلى طاولة الحوار.

وأشـــار الجهوري إلـــى أن المباحثات 
تناولـــت تفعيل التعاون بـــين البلدين في 
العديـــد من المجالات التي يمكن أن تحقق 
إضافة نظرا لما يملكه البلدان من مقومات 
تســـاهم في تجاوز الصعوبـــات، خاصة 
في ظلّ جائحـــة كورونـــا وتراجع النمو 

الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

 مســقط - قطعت سلطنة عمان خطوة 
جديـــدة في برنامجهـــا لتوطين الوظائف 
ضمن مخطّطها لإدخال تعديلات جوهرية 
على سوق العمل لملاءمته مع الإصلاحات 
الاقتصاديـــة الجارية في البلاد وتطويعه 
للاســـتجابة للتغيرات الاجتماعية وعلى 
رأســـها تزايد أعداد الشـــباب العمانيين 

الباحثين عن وظائف.
وأصـــدر وزيـــر العمـــل في ســـلطنة 
عمـــان محـــاد بن ســـعيد باعويـــن قرارا 
يقضـــي باقتصـــار مزاولة بعـــض المهن 
علـــى العُمانيـــين في مؤسســـات التعليم 
العالي الخاصة سعيا إلى تحقيق توطين 
الوضائف وإحلال اليـــد العاملة المحلّية 
محلّ الوافدين الذين أصبحوا يشـــكّلون 
عبئـــا على ســـوق العمل وعلـــى اقتصاد 
البلاد المرهق نتيجة تراجع أسعار النفط 
وتداعيـــات جائحة كورونا، واســـتنزافا 
بتحويلاتهم  الصعبـــة  العملـــة  لرصيـــد 

المالية نحو بلدانهم الأصلية.
العمانيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الأحـــد، عـــن نصر بـــن عامر الحوســـني 
وكيـــل وزارة العمل قوله إنّ القرار  ينص 
علـــى أن يـــزاول العُمانيـــون فقط جميع 
المهن الإداريـــة والمالية والمهـــن المتصلة 
بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل 
الطلابية  والخدمـــات  الطلبـــة  وشـــؤون 
وجميع المهن المتعلقة بالإرشـــاد الطلابي 
والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي.

مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
شـــركائها في أطـــراف الإنتاج مســـتمرة 
في بحث ودراســـة أوضاع ســـوق العمل 
وإيجـــاد حلـــول متفـــق عليهـــا لتعزيـــز 

الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا القـــرار جـــاء 
بالتنســـيق مـــع وزارة التعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمـــي والابتـــكار واللجنـــة 
التنســـيقية لمؤسســـات التعليـــم العالي 
الخاص على أن يُطبّق على كل مؤسسات 
التعليـــم العالي الثماني والعشـــرين في 

السلطنة.
ومن جهته أكد بخيت بن أحمد المهري 
وكيل وزارة التعليم العالي أن الجامعات 
والكليـــات الخاصة تعد جـــزءا مهما من 
منظومـــة القطاع الخاص في الســـلطنة، 
مشـــيرا إلى ما شـــهدته هـــذه الجامعات 
والكليـــات من نموّ في عددهـــا إذ بلغ 28 
جامعة وكلية، كما شهدت تطوّرا ملحوظا 
على مســـتوى البنية الأساسية والبرامج 

الدراسية التي تقدّمها مما عزّز من دورها 
في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين.

وتوضّحـــت خـــلال الأشـــهر الماضية 
معالم برنامج إصلاحي واســـع في عمان 
مرتبط برؤية سلطان البلاد الجديد هيثم 
بن طارق الذي تولّى زمام الســـلطة مطلع 
العـــام الماضي خلفـــا للســـلطان الراحل 

قابوس بن سعيد.
ويـــرى متابعون للشـــأن العماني أنّ 
التغيير الذي شـــهدته الســـلطنة بتعيين 
الســـيد ذي يزن بن هيثم وليا للعهد حمل 
دعما قويا لاستقرار البلد، ومهد الأرضية 
لتنفيـــذ منظومة الإصلاحـــات الطموحة 

بالسرعة والثبات المطلوبين.
وكان إصـــلاح ســـوق العمل مســـألة 
مطروحـــة في عمان منذ ســـنوات لكنّه لم 
يحدث أن شـــهد زخما فـــي تنفيذه مثلما 

شهده مؤخّرا.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن تتالـــي القرارات 
الجريئـــة الهادفة لإدخال تغييرات عميقة 
على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة 
رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة 
الاقتصادية من خلال تســـريع الحسم في 
عدد مـــن القضايا والملفّات المطروحة منذ 
عـــدّة ســـنوات، والدفـــع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.
وتؤكّـــد الخطوات العمانيـــة المتّخذة 
إلى حدّ الآن في مجـــال توطين الوظائف 
أن الســـلطنة اختـــارت الحســـم الجذري 
وأنّ  خصوصـــا  للملـــف،  والســـريع 
الظـــروف الاقتصادية والمالية للســـلطنة 
لم تعد تسمح باستقبال المزيد من العمال 

الأجانب وتشغيلهم.
عـــن  مؤخـــرا  الســـلطنة  وكشـــفت 
ميزانيتها للعام 2021 والتي تلحظ عجزا 
بقيمة 5.7 مليار دولار رغم خفض الإنفاق 
بنســـبة 14 فـــي المئة مع تضـــرر قطاعي 
الطاقة والســـياحة على خلفية إجراءات 
الحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
وأعلن أواخر يناير الماضي اســـتثناء 
المقيمـــين الأجانـــب مـــن عـــدة قطاعـــات 
ومهـــن لتصبح حكرا علـــى المواطنين في 
الدولة الســـاعية لتنفيذ حزمة كبيرة من 
الإصلاحات يطال الكثير منها الاقتصاد، 
ســـعيا لتنشـــيطه والرفع مـــن إنتاجيته، 
بما فـــي ذلك خلـــق المزيد مـــن الوظائف 

للمواطنين العمانيين.

لحق العمل
ُ

مان ت
ُ
ع

في الجامعات الخاصة

بمسار توطين الوظائف

لزم الرياض
ُ

تراجع إدارة بايدن عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لا ي

مشاورات إماراتية عمانية في غمرة البحث 

عن حلول لأزمات المنطقة

تشاور وتنسيق في لحظة إقليمية فارقة

من دون غطاء جوي يصبح سقوط مأرب مسألة وقت

تغيّر المواقف الأميركية من الصراع في اليمن والأسلوب اللّين لإدارة بايدن 
فــــــي التعامل مع جماعة الحوثي، لا يغيّران شــــــيئا من إصرار الســــــعودية 
ــــــران ومواصلة منعها من  ــــــى مواجهة الجماعــــــة المتمرّدة المدعومة من إي عل
إحداث انقلاب في موازين السيطرة الميدانية، وهو إصرار ترجمته الرياض 
ــــــين معاملة الإرهابيين، ما يعني  بإعلانهــــــا عدم التراجع عن معاملة الحوثي

بالنتيجة رفض عقد صفقات منفردة معهم بشأن مأرب أو غيرها.

الزيارة ترجمة لرؤية 

البلدين بشأن المعالجة 

الشاملة للملف اليمني

سالم بن حمد الجهوري



 الجزائــر – تتجه الســـلطة الجزائرية 
إلى تجســـيد خطـــوة جديدة في مســـار 
تثبيت أركانها وتطويق أزمة الشـــرعية 
التـــي تلاحقهـــا منـــذ تنحـــي الرئيـــس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، فبعـــد 
تمرير الدستور الجديد الذي رسم معالم 
المرحلـــة الجديدة للبلاد يجري تســـريع 
الخطـــى مـــن أجـــل تنظيـــم انتخابـــات 

تشريعية ومحلية مبكرة.
إلى  الذهـــاب  مؤشـــرات  وتصاعدت 
تنظيـــم انتخابـــات مبكـــرة قبـــل نهاية 
السداســـي الجاري بعد شروع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون فـــور عودته من رحلته 
العلاجية الثانية بألمانيا في مشـــاورات 
سياســـية مـــع عدد مـــن قـــادة الأحزاب 
السياســـية، كان آخرهـــم رئيـــس أكبـــر 
الأحزاب الإخوانيـــة (حمس) عبدالرزاق 
مقـــري الذي التقى أمـــس الأحد الرئيس 

تبون في قصر المرادية.
وكان قـــادة أحزاب سياســـية -على 
غرار جيلالي ســـفيان رئيس حزب جيل 
جديد، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة 
البنـــاء الإخوانيـــة، وبلعيـــد عبدالعزيز 
رئيس حركة المستقبل- قد أكدوا لوسائل 
إعـــلام محلية عزم الرئيـــس حل البرلمان 
خلال الأيام القليلة القادمة والإعلان عن 
موعد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ويبـــدو أن المســـألة دخلـــت مرحلـــة 
اللارجـــوع رغـــم الغمـــوض الـــذي يلف 
المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد، 
ولاسيما أن الأمر تزامن مع حملة تعبئة 
قوية على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
مـــن أجـــل العـــودة الـــى الاحتجاجات 
السياســـية بداية مـــن الثلاثـــاء القادم 
بمناســـبة الذكـــرى الثانيـــة لحـــراك 22 

فبراير 2019.

بـــين  متضاربـــة  مواقـــف  ووســـط 
الأحزاب السياسية الناشطة حول جدوى 
الانتخابـــات المذكورة في حل الأزمة التي 
تتخبـــط فيهـــا البـــلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة تعول الســـلطة على الاستحقاق 
المذكور من أجل المرور إلى مرحلة جديدة 
فـــي مســـار تثبيـــت أركانهـــا وتحصيل 
شرعية المؤسسات المستجدة بعد تنحي 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفيمـــا رحبـــت القـــوى السياســـية 
المواليـــة للســـلطة أو الدائـــرة في فلكها 
بالانتخابات المبكرة بدعوى طي صفحة 
المرحلـــة الســـابقة وإفـــراز مؤسســـات 
جديدة تتمتع بالشرعية الشعبية؛ حيث 
ذكـــر رئيس حـــزب جيل جديـــد جيلالي 
ســـفيان في تصريح له للصحافيين عقب 
خروجـــه من مكتب رئيس الجمهورية أن 
”النضال السياســـي لن يكون بالمسيرات 
فقط، وإنما يمكن أن يكون بالمشاركة في 
المؤسســـات، وأن الانتخابات التشريعية 
المبكـــرة هـــي الخيـــار الآمن لاســـتعادة 
شـــرعية المؤسســـات“، ألمحـــت أحـــزاب 
معارضـــة أخرى -علـــى غـــرار التجمع 
من أجل الثقافـــة والديمقراطية، وجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية، وحـــزب العمـــال- 
إلـــى مقاطعة الاســـتحقاق لاعتقادها أن 
”الانتخابـــات المبكـــرة لـــن تحـــل الأزمة 
السياســـية المعقـــدة، لاســـيما فـــي ظل 

اســـتمرار التهديدات الرسمية للحريات 
السياســـية والإعلامية وتجاهل مطالب 
الحراك الشـــعبي والإمعان في سياســـة 
السياســـي  للمشـــهد  والغلـــق  القمـــع 

والإعلامي“.
بغرفتيـــه  الحالـــي  البرلمـــان  وكان 
المنبثق عـــن انتخابات عام 2017 قد زكى 
مختلف المشـــاريع القانونيـــة والبرامج 
التي أطلقتها الســـلطة، بما فيها قانونا 
تمت  اللذيـــن  والمحروقـــات  الاســـتثمار 
تزكيتهمـــا حتـــى قبـــل انتخـــاب تبون 
رئيسا للبلاد إلى جانب قانوني الموازنة 
للعامين الأخيرين، رغم الغضب الشعبي 

الذي أثارته التشريعات المذكورة.
والرشـــوة  بالفســـاد  اتهامه  ورغـــم 
صـــدور  بعـــد  -لاســـيما  والمحســـوبية 
إفـــادات وصفت بـ“الخطيـــرة“ من طرف 
النائـــب البرلمانـــي عـــن حـــزب جبهـــة 
التحرير الوطني المســـجون بهاء الدين 
طليبة بشـــأن ”عملية بيع وشراء المقاعد 
النيابيـــة في لوائح الترشـــيح ووصول 
ســـعرها إلى نصف مليون دولار“- ظلت 
السلطة الجديدة تعتمد على البرلمان في 

تمرير أجندتها.
وأثار خبـــراء دســـتوريون فرقا بين 
المبادرة بحل البرلمان والإعلان عن موعد 
الانتخابـــات من جهة وبـــين الإعلان عن 
الموعـــد والإبقاء على البرلمـــان في حالة 

نشـــاط إلى غاية إفـــراز البرلمان الجديد 
مـــن جهة أخـــرى؛ على اعتبـــار أن الحل 
مغامرة تنطوي على مخاطرة دســـتورية 
في حال توازيها مع أي شـــغور قســـري 
في مؤسسة الرئاسة، لكنها تبقى رسالة 
غزل لفعاليات الحراك الشـــعبي وخطوة 
للتهدئة، أما اســـتمراره إلى غاية الموعد 
المذكور فيضمن سلاســـة في مؤسســـات 
الدولـــة، ولو أنـــه يعيق النـــواب الذين 
يريدون التجديد لأنفسهم في الانتخابات 

الجديدة.
ولا يـــزال الجدل قائما فـــي الجزائر 
حول قانـــون الانتخابـــات الجديد الذي 
سيكون منصة إفراز المؤسسات المنتخبة 
الجديدة بســـبب المخـــاوف التي عبرت 
عنها أحـــزاب عديدة خاصة المســـتجدة 
منها، في ما يتعلـــق ببقاء عتبة الأربعة 
فـــي المئة حيـــز التنفيـــذ والمناصفة بين 
الرجـــال والنســـاء في لوائح الترشـــيح 
ومنـــح 30 في المئة من اللائحة للشـــباب 

الأقل من 35 عاما.
وكان تحالف ظرفي للأحزاب المعنية 
قد رفع عريضة للرئيس عبدالمجيد تبون 
من أجل التدخل لمراجعة المسألة والأخذ 
بعـــين الاعتبـــار وضعيـــة التشـــكيلات 
الحزبية التي لم يســـبق لها أن شـــاركت 
فـــي أي مـــن الاســـتحقاقات الانتخابية 

السابقة.

 تونس – بعد طرقه العديد من الأبواب 
بغية حـــل أزمة التعديل الـــوزاري المثير 
للجـــدل، مـــن المرتقـــب أن يتجـــه رئيس 
الحكومة التونسية هشام المشيشي نحو 
الإعلان عن تشـــكيل حكومة مصغرة من 
16 وزيـــرا، في خطـــوة لن تُنهـــي الأزمة 

السياسية المتصاعدة في تونس.
وتداولت أوساط سياسية في تونس 
الأحـــد أن رئيس الحكومة يتجه إلى هذا 
الخيـــار، بعد أن بلغـــت الأزمة بينه وبين 
الرئيس ســـعيد الذي يرفض أداء بعض 
الوزراء لليمين الدستورية أمامه، ذروتها 
حيـــث من المرتقـــب أن يُلحق المشيشـــي 
الوزراء الذين شـــملهم التعديل الوزاري 
بديوانـــه كمستشـــارين لـــه مقابـــل ضم 

الحكومة لـ16 وزيرا.
وبالرغـــم مـــن حالـــة شـــبه الإجماع 
لـــدى خبـــراء القانون الدســـتوري حول 
دســـتورية الخطوة التي ينوي المشيشي 
القيـــام بها، إلا أن التحذيرات مســـتمرة 
حـــول ما ســـيتلوها من تطـــورات حيث 
تتوقـــع أوســـاط سياســـية أن الأزمة لن 
تنتهـــي بل ســـتتعمق وقد تتســـرب إلى 
العلاقة بين المشيشي وحزامه السياسي 
والبرلماني، علاوة على التشكيك في قدرة 
الحكومة المصغرة على قيادة البلاد التي 
ترزح أصلا تحت وطـــأة أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
وقـــال الوزير الســـابق والأمين العام 
لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي إن ”تراجع 
المشيشـــي لا يعد حـــلا لأن الخلاف بينه 
وبـــين الرئيس ســـعيد خلاف سياســـي، 
وهناك تساؤلات تطرح حول هذا الخيار 
(حكومـــة مصغرة) أبرزهـــا هل الحكومة 
المصغـــرة قادرة علـــى قيـــادة البلاد في 
ظل هذه الأزمة الاقتصادية والسياســـية 

والأمنية؟ لا أعتقد أن هذا حل“.
وأضـــاف الشواشـــي فـــي تصريـــح 
أنه ”لا يمكن لحكومة مصغرة  لـ“العرب“ 
يتقلد فيها أي وزيـــر حقيبتين وزاريتين 
أن تواجـــه الأزمة متعـــددة الأبعاد التي 
تعيشـــها البـــلاد. رئيـــس الحكومة قرر 
الهـــروب إلـــى الأمـــام مـــن خـــلال هذه 
الخطوات، هناك تعنت من قبل المشيشي، 
كان عليـــه أن يلتقـــي بالرئيـــس ســـعيد 
ويبحثـــا عن حلول توافقيـــة تفضي إلى 
تعـــاون أفضـــل باعتبار العلاقـــات التي 

تجمعهما“.
وكان رئيـــس الحكومـــة قـــد صـــرح 
الجمعـــة أنه قد يلجأ إلـــى خيار حكومة 
الحـــوار  ”بـــاب  أن  موضحـــا  مصغـــرة 
ما يـــزال مفتوحـــا للوصول إلـــى حلول 
لأزمـــة التعديـــل الـــوزاري وأداء اليمين 

الدستورية“.
وأعرب عن أمله في أن يتفاعل سعيد 
”في أسرع وقت ممكن“ مع طلب الحكومة 
لمـــده بأســـماء الـــوزراء المقترحين محل 

تحفظ من قبله.
وكان المشيشـــي قد لجأ الجمعة إلى 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين 
للبت فـــي أزمـــة التعديل الـــوزاري، في 
خطـــوة لاقـــت انتقـــادات حتى مـــن قبل 
الأحـــزاب الداعمـــة للحكومـــة حيـــث لا 
تختص هـــذه الهيئة فـــي النظر في مثل 

هذه الخلافات.
وفـــي تعليق له الأحـــد على تطورات 
الأزمـــة الحالية اعتبـــر رئيس كتلة تحيا 
تونس بالبرلمان، وهي من الكتل الداعمة 
للمشيشـــي، مصطفـــى بن أحمـــد أنه ”لا 
توجد أي هيئة أو مؤسســـة قضائية أو 

دســـتورية يمكن لها الفصل فـــي النزاع 
أو حتـــى إصـــدار رأي استشـــاري قاطع 
حول الأزمة القائمة بين رأســـي السلطة 

التنفيذية“.
وتابـــع بن أحمـــد في تدوينـــة على 
صفحتـــه الرســـمية بموقـــع التواصـــل 
أنـــه ”لا يوجد  الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ 
ســـوى مخرج ضيق يتمثل فـــي التحرك 
بوســـاطة تطـــرح على رئيـــس الحكومة 
ســـحب وزرائه المتعلقة بهـــم احترازات 
وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم 
وإجـــراءات تعيـــين بقية الـــوزراء الذين 
لا يتعلـــق بهم أي احتـــراز وترحيل هذا 
الجدل الدستوري والقانوني والسياسي 

إلى حوار وطني منظم ومؤطر“.
ويرى مراقبون أن خطوة المشيشـــي 
المرتقبـــة قد تعمـــق الأزمة السياســـية، 
خاصـــة أن حزامـــه يدفع نحـــو الإعلان 
عـــن حركة للولاة (المحافظـــين) في الأيام 
القادمـــة، وهو ما يســـتوجب بالضرورة 
أداء هؤلاء اليمين الدستورية أمام سعيد.

وقالـــت مصـــادر مقربة مـــن الحزام 
الداعم للمشيشي لـ“العرب“ إن ”الأحزاب 
الداعمة للحكومة تخشى أن يُقرأ تشكيله 
حكومـــة مصغـــرة علـــى أنـــه تراجع في 
المواجهة مع الرئيس وهو ما قد يشـــجع 
الأخيـــر على عدم الســـماح للـــولاة كذلك 

بأداء اليمين الدستورية أمامه“.
فـــي المقابـــل، يثيـــر أيضـــا احتمال 
تراجع المشيشـــي عن التعديـــل الوزاري 
مخاوف من أن تشـــق الخلافـــات طريقه 
ما  والسياســـية  البرلمانية  و“وســـادته“ 
قـــد يُفضي في نهاية المطاف إلى محاولة 

سحب الثقة منه والإطاحة به.

وحـــذر مصطفـــى بـــن أحمـــد الأحد 
من لجـــوء بعـــض الأحزاب السياســـية 
إلى ”ســـحب البســـاط“ من تحـــت قدمي 
الرئيس سعيد من خلال سحب الثقة من 
الحكومة لإعادة المبـــادرة لها وهو، على 
حد تعبيره، ”حل ســـيعمق الشـــرخ بين 
الرئاسة والبرلمان وجزء واسع من الرأي 

العام“.
وتبقى الأزمة السياســـية في تونس 
تُراوح مكانها وســـط إنـــذارات من نقلها 
إلى الشـــارع إثـــر دعوة حركـــة النهضة 
الإســـلامية الداعمة للمشيشـــي إلى ذلك 

بذريعة الدفاع عن ”الشرعية“.
وكان ســـعيد قـــد رفـــض أداء بعض 
الـــوزراء ”الذين تحوم حولهم شـــبهات 
اليمـــين  مصالـــح“  تضـــارب  أو  فســـاد 
الدســـتورية أمامه، ما وضع المشيشـــي 
في مأزق حقيقي بعد أن أقدم على تعديل 
وزاري شـــمل 11 حقيبة وزارية من بينها 
الداخلية والعدل، وهو ما جعل الدعوات 
إلـــى الحـــوار الوطني لفـــض الخلافات 

العالقة حاليا تتعاظم.
ولكن غـــازي الشواشـــي خلُص إلى 
أن ”ظـــروف الحوار في الظـــرف الراهن 
غيـــر متوفـــرة بكل أســـف، يجـــب إنهاء 
الأزمـــة الحاليـــة ثـــم الذهاب فـــي حوار 
اقتصـــادي واجتماعي لتكـــون للحكومة 
رؤية واضحة لحزمـــة الإصلاحات التي 
ينبغـــي القيام بها، بقاء هذه الأزمة يهدد 
بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي وإفلاس 

الدولة“.
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الحكومة المصغرة

ليست حلا فخلاف

سعيد والمشيشي سياسي

غازي الشواشي

الانتخابات التشريعية 

خيار آمن لتستعيد 

المؤسسات شرعيتها

جيلالي سفيان

 تونس – يواجه البرلمان الليبي المنعقد 
فـــي طبرق مصيرا يكتنفـــه الغموض في 
ظل الانقســـام الذي يعصف به، حيث من 
المتوقع أن تنعقد اليوم جلســـتان، واحدة 
في طبرق دعا إليها رئيس المجلس عقيلة 
صالـــح الـــذي تتزايـــد التكهنات بشـــأن 
فقدانـــه زمام المبـــادرة، وأخرى دعا إليها 
100 نائب (من مجموع 188) وستلتئم في 

مدينة صبراتة.
ويرى مراقبون أن رئاسة عقيلة صالح 
للبرلمان باتت على المحك أكثر من أي وقت 
مضى، حيث من المرتقب أن يغادر منصبه 
بعد تزكية الحكومة الجديدة، حيث سيتم 
انتخاب شخصية من الجنوب الليبي في 

منصب رئيس البرلمان.
كما يعكس التحاق نواب من البرلمان 
المنعقـــد في طبـــرق (المعترف به) مســـاء 
الســـبت بمدينـــة صبراتة للمشـــاركة في 
الجلســـة التـــي دعـــا إليهـــا 100 نائـــب، 
وفقـــا  المبـــادرة  لزمـــام  عقيلـــة  فقـــدان 

لمراقبين.
واستقبلت مدينة صبراتة غربي ليبيا 
مســــاء الســــبت عددا من أعضــــاء مجلس 
النــــواب، قادمــــين من بنغازي للمشــــاركة 
فــــي جلســــة البرلمــــان التي مــــن المرتقب 
أن تناقــــش مــــكان انعقــــاد جلســــة تزكية 
الحكومــــة الجديدة وأيضا تغيير رئاســــة 

البرلمان، حيث تشــــير أوســــاط ليبية إلى 
أنــــه قد يتم اختيار أحــــد أعضاء المجلس 
عن الجنوب الليبي رئيســــا للبرلمان، بما 
أن رئاســــة الحكومــــة آلت إلى شــــخصية 
مــــن إقليم طرابلس، في حين آلت رئاســــة 
المجلس الرئاســــي لشــــخصية مــــن إقليم 

برقة.
وتتكـــون ليبيـــا مـــن ثلاثـــة أقاليـــم 
تاريخية: طرابلس وبرقة وفزان، ويراعي 
توزيع المناصب القيادية والســـيادية هذا 

التقسيم.
ونشـــرت صفحـــة مجلـــس النـــواب 
الموازي مســـاء الســـبت عددا من الصور 
للحظـــة وصول النواب مـــن بنغازي إلى 
صبراتـــة، موضحة أن ”الأعضـــاء الذين 
وصلـــوا قدمـــوا مـــن المنطقة الشـــرقية، 
للمشـــاركة فـــي الجلســـة المزمـــع عقدها 
الاثنـــين، التي ســـتناقش مـــكان وجدول 
أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند 
اكتمال تشـــكيلة الحكومة، وعرضها على 
المجلس، فيما ســـيتجه بقية الأعضاء إلى 

مقر إقامتهم في مدينة صبراتة“.
وكان عضـــو مجلـــس النـــواب عـــن 
صبراتة المبروك الخطابي، قد كشـــف في 
تصريحات صحافية، عن وصول 20 نائبا 
من المنطقة الشـــرقية حتى الآن إلى مطار 

زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.

وقـــال الخطابـــي في تصريـــح لموقع 
بوابة الوسط المحلي إن ”أعضاء المجلس 
ما زالوا يتوافـــدون على مدينة صبراتة“ 
متوقعـــا وصـــول أكثـــر مـــن 100 نائـــب 
لحضور الجلســـة العامة، المقررة الاثنين 
والثلاثاء للتشاور حول جلسة منح الثقة 

للحكومة الجديدة.

ويرى مراقبــــون أن انقســــام البرلمان 
يضعــــه أمام خياريــــن إمــــا التوصل إلى 
توافقات والانعقاد وإما أنه ســــيفقد دوره 
لصالح أجســــام أخرى على غــــرار ملتقى 
الحوار السياسي المتكون من 75 شخصية 
خاصة أن هناك العديد من التحديات التي 
تنتظر البرلمان، والتي يبقى أبرزها جلسة 

منح الثقة للحكومة الجديدة.
ويترقـــب الليبيـــون أن يقـــدم رئيس 
الحكومـــة الجديـــد عبدالحميـــد الدبيبة 

فريقه الحكومي في غضون ثلاثة أسابيع 
بعد انتخابه رئيســـا للحكومة في جنيف 
السويســـرية، أي قبـــل الـ26 مـــن فبراير 
الجـــاري، للبرلمان الـــذي يتولـــى بدوره 
التحضير لجلسة عامة في 3 أسابيع، أي 
قبل حلول 19 مـــارس تاريخ انطلاق عمل 

الحكومة.
ولكن المخـــاوف من عدم قدرة البرلمان 
على طي صفحة الخلافات داخله والتأهب 
لعقد جلســـة تزكيـــة الحكومة في تعاظم، 
وهو ما عكســـه البيان الذي أصدره نائبا 
رئيـــس المجلس النيابي فـــوزي النويري 
واحميد حومه، اللذان شددا على ضرورة 
أن تختـــار اللجنة 5+5 مدينة تســـتضيف 

الجلسة.
وقـــال النائبان إنـــه ”ينبغي على كل 
ممثلي الشـــعب تغليب مصلحـــة الوطن 
وطـــي صفحة الماضي الأليـــم، وأن نضع 
أيدينا في أيدي البعض من أجل الخروج 
بليبيا إلى بر الأمان، وعليه فإننا ندعوكم 
لعقد جلســـة مكتملة النصـــاب في إحدى 
المـــدن الليبيـــة تحددهـــا لجنـــة 5+5 بما 
تضمن أمن وســـلامة النـــواب، لمنح الثقة 
لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ومراجعـــة 
اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس وإجـــراء 
كافة التعديلات التـــي يرغب بها أعضاء 

المجلس“.

سرّعت السلطة الجديدة في الجزائر 
ــــــس عبدالمجيد تبون من  بقيادة الرئي
ــــــرةَ تحركاتهــــــا من أجــــــل تنفيذ  وتي
أجنداتهــــــا وتعهداتهــــــا التي كان قد 
أطلقها خلال حملته الانتخابية، حيث 
من المقرر أن يحل تبون البرلمان في 
الأيام المقبلة تمهيدا لإجراء انتخابات 
تشريعية ومحلية مبكرة وذلك بعد أن 

تم تمرير الدستور الجديد.

تراجع المشيشي عن التعديل 

نهي الأزمة 
ُ
الوزاري لا ي

السياسية في تونس 

السلطة الجديدة في الجزائر 

تمر إلى خطوة ثانية لتثبيت أركانها
تسريع الخطى لتنظيم انتخابات مبكرة لا تحظى بالإجماع

الجزائريون سيعودون قريبا إلى مراكز الاقتراع

الترقب سيد الموقف

البرلمان الليبي أمام خيارين:

الانعقاد أو الاندثار

انقسام البرلمان يضعه أمام 

خيارين إما التوصل لتوافقات 

والانعقاد وإما فقدان دوره 

لصالح أجسام أخرى على غرار 

ملتقى الحوار السياسي

صغير الحيدري

صابر بليدي

رئيس الحكومة التونسية يتجه نحو 
تشكيل حكومة مصغرة من 16 وزيرا 



 واشــنطن – تثير تبرئـــة دونالد ترامب 
في مجلس الشيوخ في إطار محاكمة ثانية 
غير مســـبوقة بغرض العزل أســـئلة بشأن 
ما ينتظر الرئيس الســـابق البالغ 74 عاما 

والحزب الجمهوري والرئيس جو بايدن.
ورغم أن تبرئة مجلس الشيوخ لترامب 
كانت أمرا شـــبه مؤكد، إلا أنه لا شـــك في 
أن الرئيس الســـابق تنفس الصعداء لدى 

سماعه القرار.
وندد ترامب في بيان بما وصفه ”حملة 
ضدّه وتطرق إلى المستقبل. وقال  شعواء“ 
”بـــدأت للتوّ حركتنـــا التاريخية والوطنية 
والرائعة لـجعـــل الولايات المتحدة عظيمة 

مجددا“.
ولـــم يســـتبعد ترامـــب فـــي الســـابق 
الترشّـــح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 
2024، وكان من شأن أي إدانة أن تمنعه من 

تولي منصب فيدرالي مجددا.
ومنـــذ مغادرته البيـــت الأبيض في 20 
ينايـــر يقيم ترامب فـــي منتجعه مارالاغو، 
بينما حُرم من حســـابه علـــى تويتر الذي 
مـــن  الملايـــين  لمخاطبـــة  يســـتخدمه  كان 

متابعيه.
وقالـــت كابـــري كافارو مـــن الجامعة 
الأميركيـــة فـــي واشـــنطن والتـــي كانـــت 
عضـــوا فـــي مجلـــس شـــيوخ أوهايو عن 
الديمقراطيـــين، إن تبرئـــة ترامب قد تكون 
بمثابـــة ”صرخـــة تعبئـــة“ بالنســـبة إليه 

ولأنصاره.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن ”إرث دونالد 
ترامب قد يقتصر بالنسبة إلى كثيرين في 

هذه المرحلة على أحداث السادس من يناير 
بغض النظر عن التبرئة“.

وتتفق أســـتاذة العلوم السياسية في 
جامعة براون ويندي شـــيلر مع مسألة أن 

مستقبل ترامب قد يكون محدودا.
وصرّحت ”إذا كانت الشركات ستمنحه 
فرصـــة للظهـــور والتحـــدث فســـيكون رد 
الفعل على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ســـريعا وشـــديدا مـــع احتمـــال مقاطعة 

منتجاتها“.
ويعدّ تصويت الأغلبية الســـاحقة من 
الجمهوريين في مجلس الشـــيوخ لصالح 

تبرئة ترامب مؤشـــرا علـــى نفوذه الذي لا 
يزال يحافظ عليه ضمن حزبه.

وبينما صوّت زعيم الأقلية الجمهورية 
فـــي مجلـــس الشـــيوخ ميتـــش ماكونيل 
لصالـــح تبرئتـــه، إلا أنـــه أشـــار إلـــى أن 
عن  ترامـــب مســـؤول ”عمليّـــا وأخلاقيا“ 
أعمال العنف التي شـــهدها الســـادس من 

يناير.
ونأى عدد من الجمهوريين بأنفســـهم 
عـــن الرئيـــس الســـابق بينما يســـتعدون 
لاختبـــار فرصهم في الوصـــول إلى البيت 

الأبيض في 2024.

ومـــن بـــين هـــؤلاء حاكمـــة كارولاينا 
الجنوبيـــة نيكـــي هايلـــي التـــي قالت إن 
الجمهوريـــين أخطـــأوا في دعمهـــم حملة 
ترامب الراميـــة لقلب نتائـــج الانتخابات 
والتـــي قـــادت إلـــى الهجـــوم علـــى مقـــر 

الكونغرس.
وقالت هايلي ”ترامب ســـلك مسارا ما 
كان عليه أن يسلكه وما كان علينا أن نتبعه 
فيه“. كما قللت مـــن أهمية التوقعات التي 
تشير إلى أن ترامب سيترشح للرئاسة في 
2024، قائلـــة ”لا أعتقد أن بإمكانه ذلك. لقد 

سقط سقطة كبيرة“.
لكـــن الجمهوريين الداعـــين للانفصال 
تمامـــا عن ترامـــب لا يزالـــون أقلية بينما 
يخشى الكثير منهم من النفوذ الذي يتمتع 

به في أوساط قاعدته الشعبية.
وطرحـــت مجموعـــة مـــن المســـؤولين 
لترامب  المناهضين  السابقين  الجمهوريين 
فكرة تأســـيس حزب ثالث يميني وسطي، 

لكن تبلور الخطوة مستبعد.
لعـــزل  الراميـــة  المحاكمـــة  وخيّمـــت 
ترامـــب على بدايـــة عهد بايدن الرئاســـي 
ولا شـــك فـــي أن الديمقراطيـــين مرتاحون 
لكونهـــا لـــم تســـتغرق أكثـــر من خمســـة 

أيام.
وســـيكون الآن بإمكان مجلس الشيوخ 
التحرّك ســـريعا لتثبيت الشخصيات التي 
عينهـــا بايدن فـــي حكومتـــه والعمل على 
أجندته التشـــريعية في وقت تواجه البلاد 
الأزمة الناجمة عن كوفيد – 19 وتداعياتها 

الاقتصادية الشديدة.

 روما – تنتظر تحديات عدة رئيس البنك 
المركزي الأوروبي ماريــــو دراغي الذي تم 
تنصيبه رســــميا رئيــــس وزراء ثالث أكبر 

قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ويواجه خبير الاقتصاد الذي يُنســــب 
إليــــه الفضل في إنقــــاذ الاتحــــاد النقدي 
الأوروبي في عام 2012 تحديا كبيرا لإعادة 
دوران عجلــــة اقتصاد إيطاليــــا المتوقفة، 
حيث لا يزال فايروس كورونا يزهق المئات 

من الأرواح كل يوم.
وتشهد إيطاليا حاليا أسوأ ركود منذ 
الحــــرب العالميــــة الثانية بســــبب الوباء. 
لكــــن النمــــو كان متوقفا حتــــى قبل أزمة 
فايروس كورونا، بينما اســــتفحلت الأزمة 
الاقتصادية بســــبب أعلى دين نســــبة إلى 
إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 

بعد اليونان.
وانخفــــض إجمالي النــــاتج الداخلي 
لإيطاليا بنســــبة بلغــــت 8.9 في المئة العام 
الماضــــي، وفقــــا للبيانات الأوليــــة، بعدما 
صــــارت أول دولــــة أوروبية تتأثر بشــــدة 

بكوفيد – 19.
وأدى الإغلاق على مستوى البلاد في 
مــــارس وأبريل إلى شــــل الكثير من أوجه 
النشــــاط الاقتصادي في البلاد، وأجهزت 
القيود الجديدة المفروضة في نهاية العام 
لمواجهة موجة ثانية مــــن الفايروس على 

ما تبقى منه.
وتسبب إغلاق الشــــركات أبوابها في 
موجات مــــن العاطلين عن العمــــل، بينما 
ينتهي تجميد الفصل من الوظائف الشهر 
المقبــــل. وفقــــد حوالي 426 ألف شــــخص 
وظائفهــــم منــــذ فبراير 2020، مــــع وجود 
أعــــداد كبيرة غير متناســــبة من النســــاء 

والشباب.
وســــيكون بإمــــكان دراغــــي اللجــــوء 
إلــــى أكثر من 200 مليار يــــورو (242 مليار 
دولار) من المنح والقروض المتوقعة كجزء 
مــــن صنــــدوق التعافــــي التابــــع للاتحاد 

الأوروبي.
لكن كان ذلك ســــبب انهيــــار الحكومة 
الســــابقة جراء خلاف بشــــأن كيفية إنفاق 
المبلغ، وسط نزاع بين من طالب بإجراءات 
تحفيز فورية ومن فضّل إصلاحات هيكلية 

طويلة الأجل.
بســــبب  الإيطالي  الاقتصاد  ويعانــــي 
قضايــــا هيكليــــة طويلــــة الأمــــد، تبدأ من 
انخفــــاض إنتاجيــــة العمالــــة والروتــــين 
الخانق فــــي الإدارة العامــــة والمحاكم ولا 
تنتهي بنسب اســــتثمار أجنبي منخفضة 
ونظــــام تعليم ضعيف. وأمــــام روما حتى 

أبريل لتقديم خطة إنفاق إلى بروكسل.
وبعــــد بدايــــة واعــــدة في ديســــمبر، 
تباطأت وتيرة برنامج التطعيم الإيطالي، 
وهو أمر ألقى السياسيون باللوم فيه على 

نقص الإمدادات.

ووفـــق بيانات وزارة الصحة نُشـــرت 
الجمعـــة، تلقـــى 1.2 مليون شـــخص فقط 
جرعتين مـــن لقاح كوفيد – 19 من أصل 60 
مليون نســـمة. وسيكون على عاتق دراغي 
تســـريع وتيرة التلقيـــح توازيا مع ضمان 
حكومته منع انتشـــار الســـلالات الجديدة 
من فايروس كورونا التـــي بدأت بالظهور 

في جميع أنحاء البلاد.
وتوفي أكثر من 92000 شـــخص بسبب 
الفايروس في إيطاليا، التي شـــهدت أكثر 

من 2.6 مليون إصابة بفايروس كورونا.
وسيصبح تنفيذ أولويات دراغي أكثر 
صعوبة إذا واجه نفس المعارضة الداخلية 
التـــي أســـقطت الحكومة الأخيـــرة بقيادة 

جوزيبي كونتي.
وفـــي الوقت الحالي، تقف خلفه جميع 
الأحـــزاب الإيطالية في البرلمان تقريبا، من 
الحزب الديمقراطي ذي الميول اليســـارية 
إلى حـــزب الرابطـــة الشـــعبوي اليميني 

بقيادة زعيم المعارضة ماتيو سالفيني.
وأما شـــعبيا، فأعرب 62 فـــي المئة من 
الإيطاليـــين عن ثقتهـــم في رئيـــس البنك 
المركزي الأوروبي السابق، وفقا لاستطلاع 

نشرته صحيفة ”لا ستامبا“ قبل أسبوع.

ويحـــذر الخبراء في نفـــس الوقت من 
أن رصيده السياســـي قد يتلاشـــى قريبا، 
خاصة إذا بدأ في الدفع بالإصلاحات التي 

تعارضها النقابات العمالية.
وكتبـــت شـــركة ”بوليســـي ســـونار“ 
لاستشـــارات المخاطر السياسية في مذكرة 
نشـــرت الخميس ”دراغـــي الآن في مرحلة 
لن يجرؤ أحد على تحديه  شهر العســـل – 
لعدة أشهر“. وأضافت ”في مرحلة ما، ومع 

ذلك، ستخف الرياح الداعمة“.
وانهـــارت الحكومـــة الســـابقة بقيادة 
كونتي منتصف شـــهر ينايـــر الماضي بعد 
انســـحاب حـــزب رئيس الوزراء الســـابق 
(تحيـــا  فيفـــا“  رينزي“إيطاليـــا  ماتيـــو 
إيطاليـــا)، مـــن الائتـــلاف الحاكـــم نتيجة 
لخلاف حول اســـتخدام أموال مســـاعدات 
الاتحـــاد الأوروبي الخاصـــة بالتعافي من 

جائحة كورونا.
واختــــار دراغي 23 وزيــــرا من مختلف 
الأطيــــاف السياســــية، من بينهــــم عدد من 
التكنوقراط البارزين، بهدف توحيد إيطاليا 

في مواجهة أزمتي الصحة والاقتصاد.

 باريــس – بدأت الســــلطات الفرنســــية 
إجراءات لحــــل مجموعة ”جيــــل الهوية“ 
اليمينيــــة المتطرفة المناهضة للمهاجرين، 
كما يطالب بذلك منــــذ فترة طويلة الكثير 
مــــن الجمعيات والأحزاب السياســــية في 

البلاد.
الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وكتــــب 
جيرالد دارمانان فــــي تغريدة على تويتر 
”جيــــل الهوية: إجــــراءات الحــــل بدأت“. 

وأضاف أنه أمام هــــذه المنظمة الآن مهلة 
عشرة أيام لتقديم حججها.

هــــذه  عــــن  تحــــدث  دارمانــــان  وكان 
الإجــــراءات فــــي 26 ينايــــر. وقــــال إنــــه 
”صدم“، بعد عمليــــة مناهضة للمهاجرين 

قامــــت بهــــا هــــذه المجموعــــة الصغيــــرة 
في جبــــال البيرينيــــه الفرنســــية، وأدت 
إلــــى فتــــح تحقيق أولــــي بتهمــــة ”إثارة 
الكراهيــــة والعنصريــــة في مــــكان عام“. 
راسيســــم“  ”أس.أو.أس  منظمــــة  وقدمت 

شكوى.
وكان نحو ثلاثين ناشطا من المجموعة 
اليمينية المتطرفة، انتشــــروا في سيارات 
كتــــب عليهــــا ”دفاعا عن أوروبــــا“ في 19 
ينايــــر بالقــــرب مــــن الحدود الإســــبانية، 
واستخدم بعضهم طائرات مسيرة لمراقبة 

الحدود.
وحســــب قانون الأمن الداخلي، يمكن 
أن تعتبــــر تحركات المجموعــــة الصغيرة 
”تحريضا علــــى التمييــــز أو الكراهية أو 

العنــــف، ضــــد شــــخص أو مجموعة من 
الأشخاص بسبب أصولهم“.

وكانت زعيمــــة حزب التجمع الوطني 
اليميني المتطــــرف مارين لوبن، اعترضت 
فــــي 27 ينايــــر على مشــــروع حــــل ”جيل 
الهويــــة“، مشــــددة علــــى أهميــــة حريــــة 
التعبيــــر. وقالت إن ”ما يصــــدم دارمانان 

يجب حله. هذا ليس حكم القانون“.

فــــي  الاســــتئناف  محكمــــة  وكانــــت 
غرونوبــــل (جنــــوب شــــرق) بــــرأت فــــي 
ديســــمبر المجموعة وثلاثــــة من كوادرها، 
بسبب عمليات سابقة لمكافحة المهاجرين 
فــــي 2018 في جبال الألب الفرنســــية، عند 

الحدود الفرنسية الإيطالية.
وفــــي 2019 أعلــــن عــــن حــــل الكثيــــر 
المتطرفــــة،  اليمينيــــة  المجموعــــات  مــــن 
(المعقــــل  بينهــــا ”باســــتيون سوســــيال“ 
الاجتماعــــي) و”دم وشــــرف“ (بــــلاد أنــــد 
 (18 (معركــــة   “18 و“كومبــــا  أونــــور) 
بطلــــب مــــن الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون. لكــــن يبدو أن حل ”جيل الهوية“ 

أصعب.
وأكدت وزارة الداخلية ”إنهم أذكى من 
الآخرين. حاولوا قدر الإمكان عدم تجاوز 
الخطوط الصفراء، لكنهم يدفعون الأمور 

إلى الأمام قليلا في كل مرة“.

 إســطنبول – أعرب السياســـي الكردي 
المســـجون صـــلاح الدين دميرطـــاش عن 
اعتقـــاده بأنّ من المرجّح أن تجبر الظروف 
الاقتصاديـــة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان علـــى إجـــراء انتخابـــات عامة 
مبكـــرة قبـــل الانتخابات المقـــررة في عام 
2023، فيما تشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى 
أن ذلـــك لن يكون في صالـــح حزبه العدالة 
والتنميـــة الـــذي بـــدأ حملـــة انتخابيـــة 

مبكرة.
ونقلت صحيفة إيفرينسل عن الرئيس 
الســـابق لحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي 
أن  أعتقـــد  ”لا  قولـــه  للأكـــراد  الموالـــي 
الانتخابات ســـتنتظر حتى عـــام 2023. كل 
الظـــروف ســـتجبر الحكومة علـــى إجراء 

انتخابات مبكرة“.
وأضـــاف دميرطاش أن حـــزب العدالة 
والتنمية ســـيكون حكيما فـــي الإقدام على 
مثـــل هذه الخطـــوة قبل أن يـــؤدي الجوع 
والفقـــر والانهيار الواســـع النطـــاق إلى 

انفجار اجتماعي.

ولا يـــزال الاقتصـــاد التركـــي يواجه 
تداعيـــات جائحة كورونـــا والليرة تعاني 
من انهيار تاريخي، مما أدى إلى انخفاض 
مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد 
وإلى تزايد الدعوات من المعارضة للإسراع 

في الاقتراع.
وأجريت آخر انتخابات عامة في تركيا 
في يونيـــو 2018، بعد أن دعا أردوغان إلى 
إجراء انتخابات قبل أكثر من عام ونصف 
العـــام من الموعد المحـــدد لها، وهي خطوة 

يزعم المعارضون أنها شـــكّلت ميزة لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم.

ووفقا لاســــتطلاع أجراه في ديســــمبر 
2020 ونشره كوندا، أحد رواد استطلاعات 
الرأي فــــي تركيا، في تلــــك الانتخابات فاز 
العدالة والتنميــــة بما يزيد عن 42 في المئة 
من الأصــــوات، لكن التأييد العــــام للحزب 

تراجع منذ ذلك الحين إلى 39.8 في المئة.
فـــي  المحرجـــة  الخســـائر  وبعـــد 
الانتخابات المحلية فـــي العام 2019، ليس 
مرة واحدة بل مرتين في إســـطنبول، أدرك 
أردوغـــان هذه المـــرة أن الوقـــت ليس في 
صفه وأصبح إحساسه بحرج الموقف أكثر 

وضوحا.
ومـــع الأزمة الاقتصاديـــة التي ترتبت 
على جائحة كورونا ومع العجز عن توفير 
السياســـية  الأحزاب  وتهديـــد  الوظائـــف 
المعارضـــة وحتى الناشـــئة حديثا لقاعدة 
أردوغـــان وطموحاتـــه ومـــع التـــورط في 
العديد من الصراعات من سوريا إلى ليبيا 
إلـــى العراق والأزمة التي مـــا تزال جاثمة 
مع واشنطن، يبدو أن ليست لدى أردوغان 

خيارات جيدة.
وبينمـــا يـــرى مراقبـــون ومحللون أنّ 
إجـــراء الانتخابات هذا العـــام خلال ذروة 
تفشي فايروس كورونا غير وارد أبدا، فإن 
احتمـــال إجرائها في 2022 ســـيكون أعلى 

نوعا ما.

وكشف الكاتب والمحلل التركي أورهان 
أوروغلـــو أنّ حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي في تركيا سوف يساعد 
الأحزاب التي شـــكّلها منشـــقون عن حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم علـــى دخول 
البرلمـــان التركي، وهما حزبـــا داود أوغلو 

وعلي باباجان.
واستطاع الحزبان المنفصلان عن حزب 
العدالـــة والتنميـــة، حزب المســـتقبل الذي 
أسســـه رئيس الوزراء السابق أحمد داود 
أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) 
الذي أسســـه وزير الاقتصاد السابق علي 
باباجان، حصد المزيـــد من الأصوات التي 
كانت تذهب إلـــى مصلحة الحزب الحاكم، 

وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وكشـــف أوروغلـــو بالمقابـــل أن زعيم 
حزب الشـــعب الجمهوري كمال كيليجدار 
أوغلو أخبره أن حزبه ســـوف يسعى إلى 
تغيير الحد الأدنى لدخول البرلمان، والبالغ 
10 في المئـــة، من أجل دعـــم الديمقراطية، 
مُعتبـــرا أنّه ”يجـــب تمثيـــل كل حزب في 
المجلـــس“. وأوضـــح الكاتـــب التركـــي أن 
(ديفـــا) وحزب المســـتقبل ســـوف يُدرجان 
فـــي تحالـــف الأمـــة الانتخابي الرئيســـي 

للمُعارضة.
ويسمح نظام التحالف الانتخابي الذي 
تم تقديمه قبل الانتخابـــات البرلمانية عام 
2018 للأحـــزاب التي تقل نســـبة أصواتها 

عـــن عتبة الــــ10 في المئـــة بالحصول على 
مقاعـــد فـــي البرلمـــان إذا كانت جـــزءا من 
تحالف حصـــل على أكثر مـــن 10 في المئة 

من الأصوات.
وأكد المحلل التركي أن باباجان وداود 
أوغلـــو علـــى دراية جيـــدة بنقـــاط القوة 
والضعف لدى الرئيس التركي ومن المرجح 
أن يجتذبا المزيد من أصوات حزب العدالة 

والتنمية في الانتخابات المقبلة.
ويـــدرك أردوغان أن تركيـــا تعاني من 
مشاكل اقتصادية ومشكلة سيادة القانون 
خطيـــرة وتحتـــاج إلى معالجـــة، لكنه في 
الوقت نفســـه يشـــعر بالقلق أيضا بشـــأن 
البقـــاء في الســـلطة مـــع تزايـــد الدعوات 
للانتخابـــات المبكرة أو حتـــى الانتخابات 

في موعدها فالتحدي قائم ولم يتغير.
ويشـــهد الشـــارع السياســـي التركي 
منـــذ فتـــرة حـــراكا مكثفا لترتيـــب أوراق 
التحالفات السياســـية، في ســـعي من كلّ 
طرف إلـــى تقويـــة مكانتـــه ورفـــع أعداد 
ناخبيـــه، اســـتعدادا لأي انتخابات مبكرة 
مفاجئـــة قد تجري خـــلال العام الحالي أو 

في 2022.
ويركـــز أردوغـــان علـــى ترتيـــب بيته 
الداخلي قبـــل التوجه إلى أي اســـتحقاق 
انتخابـــي، حيـــث ســـرّع مـــن مؤتمراتـــه 
الحزبية على مستوى المحافظات في حملة 
انتخابية مبكرة علّها تنقذ رصيده المتآكل.

الإثنين 2021/02/15
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من المقرر إجراء الانتخابات العامة 
ــــــا عام 2023، لكنّ  القادمة في تركي
ــــــد من المؤشــــــرات برزت حول  العدي
ــــــات مبكرة،  احتمــــــال إجراء انتخاب
ــــــر في البلاد  منها الاقتصاد المتعث
وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من 
قبل شــــــخصيات بارزة، فضلا عن 
دعوات التحالف الحاكم إلى إدخال 
ــــــين الانتخابات  ــــــرات على قوان تغيي
ــــــى أحزاب  ــــــودا كبيرة عل تضــــــع قي
ــــــة تمثيلهــــــا في  المعارضــــــة وإمكاني

البرلمان القادم.

ماريو دراغي أمام تحدي 

الخروج بإيطاليا من أزماتها

فرنسا تطلق تدابير 

 مجموعة يمينية متطرفة 
ّ

لحل

مناهضة للمهاجرين

هل تعجل أزمات الداخل 

بانتخابات مبكرة في تركيا
تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية يؤرق أردوغان

خسارة إسطنبول تمهد لتنحي أردوغان 

كل الظروف ستجبر 

الحكومة على إجراء 

انتخابات مبكرة

صلاح الدين دميرطاش

ج

ما الذي ينتظر الحزب الجمهوري 

وبايدن بعد تبرئة ترامب

جيرالد دارمانان

أمام منظمة جيل 

الهوية مهلة عشرة أيام 

لتقديم حججها

الرصيد السياسي لرئيس 

الوزراء الجديد ماريو دراغي 

قد يتلاشى إذا بدأ في الدفع 

بالإصلاحات التي تعارضها 

النقابات العمالية

مجلس الشيوخ يبرئ ترامب بعد محاكمة تاريخية



 عــدن – أكد وزيــــر الخارجية اليمني 
أحمــــد عــــوض بــــن مبــــارك أن الحراك 
الأميركي والأممــــي المتزايد حول الملف 
اليمنــــي يعد انعكاســــا لأهميــــة اليمن 
وموقعــــه فــــي ســــلم أولويــــات الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة، واصفــــا العلاقات 
الأميركيــــة بأنهــــا تاريخية  اليمنيــــة – 
تعاقــــب  مــــع  حتــــى  وإســــتراتيجية 
التــــي  المختلفــــة  الأميركيــــة  الإدارات 
قــــال إنها لــــم تؤثــــر على طبيعــــة هذه 
العلاقــــات ولا على التنســــيق والتعاون 
المشــــترك بــــين البلديــــن فــــي مختلــــف 

المجالات.
واعتبر بن مبارك الذي شغل منصب 
ســــفير اليمن في واشــــنطن قبــــل توليه 
حقيبــــة وزارة الخارجية فــــي الحكومة 
في حديثه  المنبثقة عن ”اتفاق الرياض“ 
أنه خــــلال العقد الماضي ومع  لـ“لعرب“ 
تعاقــــب إدارات أميركية مختلفة ”لعبت 
الولايــــات المتحــــدة دوراً حيوياً وفاعلاً 
فــــي ضمان الانتقال الســــلمي للســــلطة 
فــــي اليمــــن، ورعت اســــتكمال خطوات 
العمليــــة الانتقالية التي لــــم يكتب لها 
أن تســــتكمل نجاحهــــا بســــبب انقلاب 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
على العملية السياسية وعلى مخرجات 
وإشــــعالها  الشــــامل  الوطني  الحــــوار 
للحــــرب التــــي يدفع كافة أبناء شــــعبنا 

ثمنها حتى اليوم“.

وعــــن تصريحــــات المســــؤولين في 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة حول الملف 
اليمنــــي ومواقف الرئيس جــــو بايدن، 
قال ”جــــاء خطــــاب الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن ليعكس الاهتمام الذي توليه 
الإدارة الجديــــدة لليمــــن، حيــــث ظهرت 
القضية اليمنية كأولوية ضمن أولويات 
السياســــة الخارجية الأميركية للمرحلة 
القادمــــة، وهــــذا أمر إيجابــــي ويعكس 
متانــــة العلاقــــات اليمنيــــة – الأميركية 
واهتمــــام الإدارة الجديدة بدعم وتعزيز 
هذه العلاقات. وقد جاء خطاب الرئيس 
بايــــدن متســــقاً مــــع موقــــف الحكومة 
اليمنية الــــذي يؤكد علــــى أهمية الحل 
السياســــي في اليمــــن وأن هذه الحرب 
التــــي أشــــعلتها الميليشــــيات الحوثية 
المدعومــــة من إيــــران يجــــب أن تنتهي 
لينعم الشــــعب اليمني بالأمن والسلام 
والاســــتقرار، وهــــو ما ســــينعكس على 

استقرار المنطقة ككل“.
وفي رده على ســــؤال ”العرب“ حول 
إمكانية قيام الإدارة الأميركية بممارسة 
ضغوطــــات باتجاه فرض تســــوية قد لا 
تكون منصفة من وجهة نظر ”الشرعية“ 
في اليمن ولا تلبــــي طموحات اليمنيين 
الرافضــــين للمشــــروع الحوثي، أوضح 
وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي أن ”مطلــــب 
إنهــــاء الحــــرب وتحقيــــق الســــلام هو 
مطلــــب للحكومة اليمنيــــة قبل أن يكون 
مطلبــــا لأي طرف آخر وهــــذا ما أثبتته 
الحكومة بانخراطها الجاد خلال الفترة 
الماضيــــة في كافة دعــــوات ومفاوضات 
السلام، وآخر دليل على ذلك هو ترحيب 
الرئيــــس  بدعــــوة  اليمنيــــة  الحكومــــة 
بايدن لإنهاء الحــــرب في اليمن وأهمية 
الحــــل الدبلوماســــي لتحقيق الســــلام. 
وفــــي المقابل فإن الميليشــــيات الحوثية 
الدعــــوة  هــــذه  اســــتقبلت  الإرهابيــــة 
كمــــا فعلت دائمــــا من قبــــل بالتصعيد 
عســــكريا باســــتهداف محافظات مأرب 
والجــــوف وتعــــز بهجمــــات صاروخية 
وقصفت  مفخخــــة  مســــيّرة  وطائــــرات 

الأحياء السكنية متسببة في استشهاد 
وإصابــــة العشــــرات مــــن الضحايا من 
المدنيــــين والأبريــــاء. وعلى ضــــوء هذا 
الســــلوك الإرهابــــي الرافــــض للســــلام 
أنــــواع  أقصــــى  ممارســــة  مــــن  بــــد  لا 
الضغــــط على هذه الميليشــــيات لدفعها 
للعودة إلــــى طاولة المفاوضــــات. وعند 
الحديث عن التســــويات، فدون شــــك أن 
الهــــدف الرئيســــي للحكومــــة اليمنيــــة 
هو الخــــروج بتســــوية منصفــــة تلبي 
تطلعــــات وآمال الشــــعب اليمني بدولة 
ديمقراطيــــة مزدهرة تقوم على المواطنة 
المتســــاوية والحكم الرشيد، وهو الأمر 
الذي لا يســــاورنا شــــك في أن الولايات 
المتحدة وكافــــة أعضاء المجتمع الدولي 
سيمارســــون الضغوط على الميليشيات 

الحوثية للقبول به“.

المبعوثان الأميركي والأممي

وفي تعليقــــه على تزايــــد الاهتمام 
الأميركــــي بالملــــف اليمنــــي وصف بن 
مبارك قــــرار واشــــنطن بتعيين مبعوث 
خاص لهــــا إلــــى اليمن بأنــــه إيجابي، 
مؤكدا على أن الحكومــــة اليمنية تنظر 
إلى هذا القــــرار بإيجابية ”خاصة وأن 
تيــــم لينــــدر كينغ دبلوماســــي مخضرم 
وذو خبرة ومعرفة واسعة بالوضع في 
اليمن والإقليم“، لافتا إلى أن ”الحكومة 
اليمنيــــة رحبــــت بهــــذا القــــرار وأكدت 
على اســــتعدادها للتعــــاون مع المبعوث 
الأميركي الخاص إلــــى اليمن للوصول 
إلى ســــلام شامل ومســــتدام مبني على 
المرجعيــــات الثــــلاث وقــــرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلــــة بالشــــأن اليمنــــي 

وخاصة القرار 2216“.
وفي تعليقه علــــى مواقف اليمنيين 
المناهضــــين للانقــــلاب الحوثــــي الذين 
يبــــدون تشــــككا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تجــــاه تحــــركات المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورؤيته 
لوقــــف إطلاق النار الشــــامل الموســــعة 
”الإعلان المشترك“ وموقف الحكومة من 
هذا الإعلان، قال وزير الخارجية اليمني 
”لقــــد تعاملــــت الحكومــــة بإيجابية مع 
الجهود الأممية التــــي يقودها المبعوث 
الخاص للأمــــين العام مارتــــن غريفيث 
ووافقت على النســــخة الأولى لمشــــروع 
الإعلان المشــــترك في شــــهر مايو 2020 
بما في ذلك فتح مطــــار صنعاء الدولي 
للرحلات الدولية أمــــام الناقل الوطني، 
رفضــــت  الحوثيــــة  الميليشــــيات  أن  إلا 
الإعلان، ومن ثم تم تقديم نســــخ جديدة 
للإعلان تتضمن اشــــتراطات الحوثيين، 
وقــــد ردت الحكومة على تلك المســــودة 
بملاحظاتهــــا لمكتب المبعــــوث ولم نتلقّ 

الرد على ملاحظاتنا“.
وأضــــاف ”يرفــــض الحوثيــــون ما 
وافقــــت عليــــه الحكومة بــــأن يتم فتح 
مطــــار صنعــــاء للرحــــلات الدولية أمام 
الناقل الوطني وفقا للإجراءات المتبعة 

في بقية المطارات اليمنية، ولا يمكن 
فــــي أي حال تــــرك منفذ ســــيادي 
تحت تصرف ميليشــــيات إرهابية 
الحوثيون  يرفض  كما  مســــلحة. 
ما وافقت عليه الحكومة بصرف 
رواتب جميع الموظفين المدنيين 
وفقا لقوائم 2014 مقابل توريد 
كافة موارد الدولــــة بما فيها 
فــــي  الإيراديــــة  المؤسســــات 
الحوثية  الميليشيات  مناطق 
إلــــى البنك المركــــزي، حيث 
إلــــى  توريدهــــا  يرفضــــون 
وفروعــــه  المركــــزي  البنــــك 
لتبقــــى مصــــدرا لتمويــــل 
وآلــــة  الحربــــي  المجهــــود 
الحرب ضد أبناء الشــــعب 

اليمني“.

ضمانات الحل

مبارك  بــــن  واســــتعرض 
بالتجــــارب  وصفهــــا  مــــا 

فــــي  الحوثيــــين  مــــع  المريــــرة 
مــــا يتعلــــق بالاتفاقــــات بــــدءا من 

مؤتمر الحــــوار الوطني الشــــامل الذي 
شــــغل منصــــب أمينــــه العــــام مــــرورا 
باتفاق الســــلم والشــــراكة وحتى اتفاق 

السويد.
تعتقــــد  التــــي  الضمانــــات  وعــــن   
تجبــــر  قــــد  أنهــــا  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الحوثيين علــــى الانصيــــاع لأي اتفاق، 
قــــال ”فــــي الواقــــع تجربتنــــا كيمنيين 
مريرة مع الحوثيــــين، حيث لم يلتزموا 
بأي اتفاقــــات محلية أو دولية وبالتالي 
فــــإن الضمــــان لانصياعهــــم يتمثل أولا 
في الحاجة إلى موقــــف دولي حازم من 
خــــلال مجلس الأمــــن لتطبيــــق قراراته 

وعلــــى رأســــها القــــرار 2216 ومعاقبــــة 
القيادات الحوثية المســــؤولة عن عرقلة 
المسار السياســــي وذلك على غرار قرار 
الضغط  وثانيــــا  الأميركي.  التصنيــــف 
علــــى الداعم الرئيســــي للحوثيين وهو 
النظام الإيراني لإيقاف الدعم العسكري 
والمالي. وثالثا دعم الحكومة الشــــرعية 
ومؤسســــاتها لتقــــوم بدورهــــا وفرض 

سلطتها على ترابها الوطني“. 

اتفاق متعثر ومنظمات منحازة

وفي رده على سؤال لـ“العرب“ حول 
موقف الحكومــــة اليمنية مــــن اتفاقات 
السويد والأسباب الحقيقية لتعثر تنفيذ 
أي مــــن بنودها حتى اليوم عدا الجانب 
المتعلــــق بتجميد العمليات العســــكرية 
في الســــاحل الغربي من جهة الحكومة 
والتبادل الجزئي للأســــرى والمعتقلين، 
قــــال وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي ”فــــي 
الحقيقــــة الميليشــــيات الحوثية لا تأخذ 
مــــن الاتفاقــــات إلا ما هو فــــي صالحها 
ولا تلتــــزم بتنفيذ ما عليهــــا وهو حال 
الاتفاقات السابقة، وقد حذرنا مرارا من 
ذلك. تم إنشــــاء بعثة الأمم المتحدة لدعم 
مع نهاية العام  اتفاق الحديدة ’أونمها‘ 
2018 ومنــــذ ذلك الحين لم تتمكن البعثة 
من القيام بمهامها لتنفيذ الانســــحابات 
مــــن الموانــــئ والمدينــــة وتســــليم الأمن 
لقــــوات الأمن المحلية بحســــب القانون 
اليمنــــي وبموجب نص الاتفاق بســــبب 
عرقلة الحوثيين الذين جعلوا من البعثة 
رهينة لا تســــتطيع حتــــى التحرك. لقد 
طالبنــــا مرارا الأمم المتحــــدة بتصحيح 
الوضــــع ونقل البعثة إلــــى مكان محايد 
وتنفيــــذ مهامها وفقــــا للتفويض 
الممنوح لهــــا في القــــرار 2452. 
على المجتمــــع الدولي أن يدرك 
أن مــــا يجــــري بشــــأن تنفيــــذ 
اتفاق ســــتوكهولم هو مؤشــــر 
علــــى طريقــــة وأســــلوب هذه 
الميليشيات للتراجع عن تنفيذ 
يؤثــــر  وبالتالــــي  الاتفاقــــات 
في بنــــاء الثقــــة للدخول في 

اتفاقات مستقبلية“.
مع  للعلاقة  تقييمه  وعن 
الأمم المتحدة ومؤسســــاتها 
العاملــــة في اليمن بشــــكل 
عــــام في ظــــل الانتقــــادات 
إعلاميا  إليهــــا  توجه  التي 
وشعبيا ولدورها في اليمن 
وما يشــــاع عــــن انحيازها 
بــــن  أوضــــح  للحوثيــــين، 
مبارك ”نحن كحكومة ندعم 
وهيئاتهــــا  المتحــــدة  الأمم 
فــــي اليمــــن للقيــــام بمهــــام 
الإغاثة الإنســــانية ونقدم كل 
التســــهيلات اللازمــــة لخدمــــة 
الشعب اليمني، وفي ظل تواجد معظم 

المكاتب الرئيســــية لتلــــك المنظمات في 
صنعاء فإنها تواجه بالتأكيد الكثير من 
العوائق والعراقيل والانتهاكات من قبل 
الميليشــــيات الحوثية والتي تؤثر على 
العمل الإنساني وقد صرح بذلك الكثير 
من مسؤولي الأمم المتحدة. نحن دعونا 
الأمم المتحــــدة للتخلــــص مــــن المركزية 
وإنشاء مراكز إغاثية مستقلة في مأرب 
ومناطق أخرى من اليمن ونقل مكاتبها 
الرئيســــية إلى العاصمــــة المؤقتة عدن. 
لا تــــزال هناك إشــــكاليات في التدخلات 
الإنســــانية فــــي مــــأرب وتعــــز وبعض 
المناطــــق الأخــــرى في مناطق ســــيطرة 
الميليشيات الحوثية كمحافظة الحديدة 
وســــنعمل بالشــــراكة مع الأمم المتحدة 
ومنظماتهــــا لإيجــــاد معالجــــات لتلــــك 
الإشــــكاليات وضمان فاعلية المساعدات 
مستحقيها،  إلى  ووصولها  الإنســــانية 
والانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة 
إلى مرحلة مشــــاريع التنميــــة والقدرة 

على الصمود“.

لا ضغوط

وحــــذر وزير الخارجيــــة اليمني من 
نتائــــج أي ضغوطات قد تمــــارس على 
الحكومة الشرعية، معتبرا أن مثل هذه 
الضغوط لــــن تخدم عملية الســــلام في 

اليمن.
وفــــي تعليقــــه علــــى مــــا يــــدور في 
الأوســــاط الإعلاميــــة والسياســــية من 
حديث عــــن ضغوط يمارســــها الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيا لوقف الحرب في 
اليمن وتمرير تسوية سياسية تصب في 
اتجاه تكريس نتائج الانقلاب الحوثي، 
نفى بن مبارك وجود مثل هذه الضغوط 
قائلا ”بشــــكل عام من الخطــــأ الاعتقاد 
أن ممارســــة الضغوط على الحكومة أو 
فرض حلول غير عملية ســــتنتج تسوية 
سياســــية في اليمن. اليمنيون يطالبون 
بسلام دائم وشــــامل ولن يتأتى ذلك إلا 
بمعالجــــة الجــــذور السياســــية للأزمة 
اليمنيــــة المرتبطــــة بإقامة نظــــام يقوم 
على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة 
القانــــون  وســــيادة  الرشــــيد  والحكــــم 
والتوزيع العادل للثروة والســــلطة. ولا 
توجد ضغــــوط على الحكومــــة لتمرير 
تسوية سياسية من أي جهة. وبالنسبة 
إلى الــــدور الأوروبي فهو دور بناء وما 

زلنا نأمل في تطويره إلى مستوى خلق 
شــــراكة سياســــية مع الحكومة لتوجيه 
الجهود المشتركة نحو حل يضمن إنهاء 
الحرب فــــي اليمن وتحقيــــق المصالحة 
الوطنيــــة لا حلول هشــــة تنتهج كوارث 
وتداعيــــات أشــــد خطورة مــــن الوضع 

القائم“.

التدخل الإيراني

وتطــــرق وزيــــر الخارجيــــة اليمني 
إلى الدور الإيرانــــي في اليمن بمختلف 
مظاهــــره والذي توّجتــــه طهران بظهور 
حســــن إيرلو في صنعاء بصفته حاكما 
عســــكريا، كما تحــــدث عن الإجــــراءات 
الخارجيــــة  وزارة  اتخذتهــــا  التــــي 
اليمنيــــة بخصــــوص تنصيــــب طهران 
ســــفيرا لها لــــدى حكومــــة الحوثي غير 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا، مشــــيرا إلى أن 
”تهريــــب المدعو حســــن إيرلــــو وإدخاله 
إلى اليمن بطريقة غير شــــرعيه وفرضه 
ممثــــلا للنظــــام الإيراني لدى ميليشــــيا 
الحوثــــي يعــــد انتهــــاكاً واضحــــاً مــــن 
قبل النظــــام الإيراني لقــــرارات مجلس 
اليمنــــي  بالشــــأن  الصلــــة  ذات  الأمــــن 
وكذلك انتهــــاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية“.
وأضاف ”لم يكن هذا الانتهاك الأول 
لهذا النظام ولكن ســــبقه الاستيلاء على 
المقار الدبلوماســــية للجمهورية اليمنية 
في طهران وتســــليمها لممثل ميليشــــيا 
الحوثــــي. وإزاء ذلــــك اتخــــذت الوزارة 
الإجــــراءات الدبلوماســــية اللازمة بدءًا 
بإصــــدار بيانــــات لتوضيــــح الانتهــــاك 
للعلاقــــات  فيينــــا  لاتفاقيــــة  الإيرانــــي 
الدبلوماســــية والطلــــب مــــن المجتمــــع 
الدولي إدانة ذلك والتحذير من التعامل 
معه، كما تم إرســــال خطاب إلى مجلس 
الأمــــن الدولي يوضح انتهــــاكات إيران 
لميثــــاق الأمم المتحــــدة ولاتفاقيــــة فيينا 
للعلاقات الدبلوماســــية وللقــــرار 2216. 
الخطوات  باتخــــاذ  المجلــــس  وطالبنــــا 
الكفيلــــة بالحفاظ على قواعــــد القانون 
الدولــــي والتعامــــل مــــع هذه الســــابقة 
الدوليــــة.  العلاقــــات  فــــي  الخطيــــرة 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك تحركــــت بعثاتنا 
الدبلوماســــية بالخارج وخاطبت بلدان 
الاعتماد وشــــرحت لها خطــــورة انتهاك 
إيران لقواعد القانون الدولي وطالبتها 
بعــــدم التعامل مع ممثــــل الحوثيين في 
طهــــران أو ممثل النظــــام الإيراني لدى 
الحوثيــــين. وهــــذا الأمــــر يقودنــــا إلى 
الحديث عن التهديــــد الذي تمثله إيران 
ليس فقط على أمن واســــتقرار اليمن بل 
وعلى العديد مــــن دول المنطقة، وهو ما 
تؤكــــده مظاهر الدمار وعدم الاســــتقرار 
فــــي عدد من الدول العربية التي تدخلت 
فيهــــا إيــــران فــــي محاولتها للتوســــع 

طريق  عــــن  ثورتهــــا  وتصديــــر 

إدارة بايدن تضع اليمن على أولوية سياستها الخارجية
{العرب}: تجربتنا مع الحوثيين مريرة  وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لـ

وهناك ثلاث ضمانات لإلزامهم بتنفيذ الاتفاقات
ــــــة اليمني أحمد عوض بن مبارك يؤكــــــد في حديث لـ“العرب“  وزير الخارجي
اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بالقضية اليمنية ووضعها ضمن أولوياتها 
ــــــرا أن خطاب الرئيس الأميركــــــي جو بايدن جاء  فــــــي المرحلة القادمة، معتب
متّسقاً مع موقف الحكومة اليمنية التي ترغب في التوصل إلى حل سياسي 
ــــــزاع في اليمــــــن وينهي الحرب التي أشــــــعلتها  ــــــع أطراف الن يرضــــــي جمي
ــــــة المدعومة من إيران حتى ينعم الشــــــعب اليمني بالأمن  الميليشــــــيات الحوثي

والسلام والاستقرار، وهو ما سينعكس على استقرار المنطقة ككل.

لا بد من دفع الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات
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صالح البيضاني

ر ر م

صحافي يمني

الميليشيات الحوثية لا 
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بعثة المراقبة الأممية في 

الحديدة إلى رهينة

لولا جهود الحكومة 

اليمنية والعمل المتواصل 

والدؤوب لكانت الأوضاع 

على الأرض أسوأ بكثير مما 

هي عليه في الوقت الحالي

الحكومة اليمنية تتحرك 

 
ً
بشكل فاعل إقليميا ودوليا

مع كافة أعضاء المجتمع 

الدولي من أجل الوصول إلى 

سلام عادل وشامل
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[ لا ضغوط تمارس على الحكومة
اليمينة لتمرير تسوية سياسية

[ ما زالت إيران تزود الميليشيات 
الحوثية بالسلاح والصواريخ والمسيرات
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 واشــنطن - ظلت القضية الفلسطينية 
في صدارة الأجندة العربية لعقود طويلة، 
قبــــل أن يتــــم تفكيــــك الصــــراع العربــــي 
الإســــرائيلي، وتحجيمــــه فــــي أن يكــــون 
صراعــــا فلســــطينيا – إســــرائيليا نتيجة 
انشــــغال أغلب البلدان العربية بقضاياها 
الداخلية الأمنية والاقتصادية والسياسية 

بسبب تأثيرات ”الربيع العربي“.
ومـــع أن البعض ينظـــر إلى ”صفقة 
القـــرن“، التـــي تبنتهـــا إدارة الرئيـــس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب، وما 
تلاها مـــن اتفاقيات لتطبيـــع العلاقات 
بين دول عربية وإســـرائيل، على أنها قد 
تكون منعطفا لرســـم تسوية شاملة بين 
خاصة  والإســـرائيليين،  الفلســـطينيين 
وأن واقعيـــة إدارة الرئيـــس جو بايدن 
بشـــأن ذلك دفعتهـــا إلى الإشـــادة بتلك 
الخطوة مع بعض التحفظات في كيفية 

تنفيذ الخطة.

الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكن قد أكد الشـــهر الماضي 
أن بايدن لن يعود عن قرار إدارة ترامب 
لإســـرائيل،  عاصمة  بالقدس  بالاعتراف 
ونقل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس. 
وقـــال حينهـــا إن الرئيـــس ”يؤمن بأن 
التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في 

النزاع هي حل الدولتين“.
لكـــن ثمـــة باحثـــين أعدوا دراســـة 
خلصوا فيهـــا إلى أن الشـــكوك لا تزال 
تحـــوم حـــول حـــل الدولتـــين للصراع 
الفلســـطيني – الإســـرائيلي، وهـــو حل 
يهمن على الجهود الدولية منذ عقود، ما 
يدفع إلى التساؤل حول أي من البدائل، 
إذا توفر يمكن أن ينجح إن حظي بالدعم 

الملائم من جانب المجتمع الدولي.

بدائل لتسوية الصراع

تحاول دراسة ”بدائل في الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني“، التي 
أعدّتها مجموعة من الباحثين 
المتخصصين في هذا المجال 
من مؤسسة البحث 
والتطوير الأميركية 
(راند)، توضيح البدائل 
الممكنة لتسوية هذه 
القضية، واستشراف 
الاحتمالات المستقبلية 
للصراع، بالإضافة إلى 
عرض الخيارات المتاحة 
لنتائج الصراع المتوقعة 

على المدى الطويل.

وشـــارك في إعداد الدراســـة كل من 
الباحثـــينْ الاقتصاديـــين دانيـــال إيغل، 
وســـي. روس أنتوني، والمتخصصة في 
تحليل سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
الشرق الأوســـط، شـــيرا إيفرون، وريتا 
تـــي. كـــرم وهـــي كبيـــرة الباحثـــين في 
مجال السياســـات، وماري فايانا كبيرة 
محللي الاتصـــالات، والســـفير المتقاعد 
تشـــارلز رايس، الذي تتركز أبحاثه على 

اقتصاديات التنمية والتجارة.
خمســـة  الباحثـــون  ويعـــرض 
ســـيناريوهات متوقعة مـــع تحديد مزايا 
تلـــك الســـيناريوهات المختلفة اقتصاديا 
وأمنيا للطرفين، وكذلك أهم الخسائر التي 
قد تلحق بالطرفين في حال عدم تنفيذ أي 
ســـيناريو، بالإضافة إلى توضيح أفضل 
ســـيناريو محتمل فـــي مســـار الصراع، 
خاصة في ظل التوترات الكبيرة بمنطقة 
الشرق الأوســـط، وضرورة الوصول إلى 

حل في وقت قريب.
وقـــام الباحثـــون بمقابـــلات مكثفة 
في المنطقة لجمـــع بيانات كمية ونوعية 
في شـــأن إمكانية النجاح بالنســـبة إلى 
خمسة بدائل هي، الوضع الراهن، وحل 
الدولتـــين، والكنفيدرالية، والضم، وحل 

الدولة الواحدة.
شـــملت الدراســـة التعرف على آراء 
مفصلـــة لأكثـــر مـــن 270 شـــخصا مـــن 
فلسطينيي الضفة الغربية، وفلسطينيي

 غزة، واليهود 
الإسرائيليين، 

والعرب 
الإسرائيليين، في 

الفترة ما بين يوليو 
2018 ومايو 2019.

ووفقا للدراسة 
فإن أول هذه البدائل 
هو استمرار الوضع 

الراهن الذي ظهر في أعقاب 
اتفاقات أوسلو عام 1993، 

وهي مجموعة من الاتفاقات 
التاريخية التي بدأت عملية سلام 
بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية. واتسم 
الوضع الراهن بحكم ذاتي محدود، 

وتحكم أمني إسرائيلي متزايد، 
وتوسع مستمر في عدد المستوطنات.

والبديـــل الثاني هو حـــل الدولتين، 
وهو البديل المفضل لدى المجتمع الدولي 
منـــذ عقـــود. ويشـــمل هذا الحـــل إقامة 
دولة فلســـطينية مســـتقلة إلـــى جانب 
دولـــة إســـرائيل، وتكون الحـــدود على 
أســـاس حدود مـــا قبل 1967 مـــع تبادل 
للأراضـــي لتعويـــض أراضـــي الضفـــة 
الغربيـــة التي ســـتحاول إســـرائيل من 
خلالهـــا الحد مـــن إزالة المســـتوطنات، 
وكذلـــك إقامـــة بنية مواصـــلات لضمان 
حرية حركة الفلســـطينيين داخل دولتهم 
الجديـــدة، وإصـــدار قرار بشـــأن وضع 
القـــدس، والتوصل إلى طريقـــة مقبولة 
مـــن الجانبين بالنســـبة إلـــى اللاجئين 

الفلسطينيين.
أما البديل الثالث فيتعلق بتأســــيس 
كنفيدرالية بمقتضى اتفاق يكون إنشاؤها 

من دولتين (إســــرائيل وفلسطين) أو ثلاث 
دول (إســــرائيل والضفــــة الغربية وغزة) 
مستقلة وذات سيادة تتعاون في ما بينها 
بشــــأن القضايا ذات الاهتمام المشترك عن 

طريق حكومة فيدرالية واحدة.
ويتعلق البديل الرابع بالضم، حيث 
تقوم إســـرائيل بمقتضـــاه بضم بعض 
الأجـــزاء من الأراضـــي التي اســـتولت 
عليها أثناء حرب 1967، ما يزيد من حجم 
أراضي إســـرائيل، وفي ظـــل هذا البديل 
يحتفظ الفلســـطينيون بحكم ذاتي مثل 
الوضع الراهن حيث تكون لهم الســـلطة 
على القضايا المحليـــة والأمن الداخلي، 
رغم أنه من المحتمـــل أن تكون الأراضي 
التـــي ســـيمارس الفلســـطينيون فيهـــا 
الســـلطة غير مترابطة ويهيمـــن عليها 

عدد ضئيل من المراكز الحضرية.
ويقضـــي البديـــل الخامس الخاص 
بالدولـــة الواحدة بأن تكـــون هناك دولة 
واحـــدة تضـــم كلّ أو معظـــم الأراضـــي 
والبحـــر  الأردن  نهـــر  بـــين  الواقعـــة 
المتوسط. وتختلف الاقتراحات المتنوعة 
لحـــل الدولـــة الواحـــدة بالنســـبة إلى 
افتراضاتهـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالطابع 
الديمقراطـــي للدولـــة الجديـــدة وما إذا 

كانت ستشمل غزة.

الحل الأقرب إلى التطبيق

لم يحظ أي من هذه البدائل بالقبول 
من أغلبية الإســـرائيليين والفلسطينيين 
على الســـواء – مـــع أن حل الدولتين هو 
البديـــل الأكثر قبولا للتطبيق سياســـيا 
وينســـجم مع مبادرة الســـلام العربية – 
رغم أن كل الفئات الأربع التي شـــملتها 

الدراسة أبدت شكوكها تجاهه.
وكان الوضع الراهن هو البديل 
المفضل من جانب اليهود الإسرائيليين 
ولكن قوبل بنفور شديد من جانب 
الفلسطينيين. أما البديل المفضل 
لدى فلسطينيي الضفة 
الغربية فقد كان حل 
الدولتين، بينما 
كان
 

تفضيل 
فلسطينيي 

غزة لحل 
الدولة الواحدة 

أكثر بدرجة 
طفيفة من حل 

الدولتين.
وتبرز 

بيانات الدراسة 
عدم الثقة 

العميق والعداء الشـــديد لدى كل جانب 
تجـــاه الآخـــر. وأوضح عرب إســـرائيل 
والفلســـطينيون أن كل البدائل منحازة 

لصالح اليهود الإسرائيليين.
ومن الصعب تخيل حدوث تغيّر فى 
الاتجاهات الحالية وما يمكن أن تحققه 
ما لم تظهـــر قيادة قوية وشـــجاعة بين 
الإســـرائيليين والفلسطينيين، والمجتمع 
الدولي، لديها رغبة في تحقيق مستقبل 

أفضل للجميع.
وأوصـــت الدراســـة بأنه نظـــرا إلى 
احتمـــال أن يكون عدم الثقـــة بمفهومه 
الواســـع هـــو أكبـــر عقبة أمـــام تحقيق 
الســـلام، فـــإن المشـــاركة الدوليـــة التي 
تغـــرس التفـــاؤل والحمـــاس لتحقيـــق 
السلام بين جميع الأطراف أمر ضروري، 
وينبغـــي أن تشـــمل ضمانـــات أمنيـــة 
واقتصادية وإجراء حـــوار عام لتوجيه 
وتطوير التفكير بشأن البدائل المحتملة 

وتداعياتها.
ويشـــير الباحثون إلى أنه لن يكتب 
النجاح لأي بدائـــل للوضع الراهن دون 
حـــدوث تحـــوّل في السياســـات المحلية 
والدولية، والوضع الراهن، رغم نتائجه 
طويلـــة الأمـــد المحتملـــة، هـــو الخيـــار 
المفضل لدى يهود إســـرائيل حاليا، ومع 
ذلك فإن هناك تأييدا قويا لحل الدولتين 

منهم.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون التعريـــف 
بأنـــواع الحوافـــز التي يمكـــن توفيرها 
محليا ودوليا، لتشـــجيع الإســـرائيليين 
على الاستعداد لاستكشاف حل الدولتين، 
أمرا مهمـــا لنجاح ذلـــك البديل. وذكرت 
الدراســـة أيضا أنه من المرجح أن يكون 
تقديم ضمانات دولية للفلسطينيين أمرا 

ضروريا لأي حل سلمي للصراع.
تنويـــر  يـــؤدي  أن  الممكـــن  ومـــن 
الإســـرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ 
القرار بصورة أكثـــر واقعية، فقد صرح 

الدراسة بعض المشاركين في 
خلالها أن المناقشات الثرية 

ر أتاحت لهم اتخاذ  ا قـــر
استنارة  فـــي ما أكثر 

بالبديل  المفضل يتعلق 
وذكروا  أن هذه لديهم، 
أدت  إلى تأييدهم المناقشات 
فـــي نهاية لبديل مختلف 

المطاف.
ومن ثم، فمن 
المرجح أنه من 
الضروري أن تكون 
هناك حملة معلومات 
أوسع نطاقا بشأن 
القضايا الشائكة في 
الصراع، بما في ذلك 
المجالات الملموسة للتعاون 
مثل المياه والطاقة، وشبكات 

الطرقات.
ومع ذلك ستكون هناك حاجة 
ملحـــة إلى مزيج مـــن الضمانات 
بالنســـبة  والأمنية  الاقتصاديـــة 
إلى الفلســـطينيين والإسرائيليين 
على الســـواء حتـــى يتمكنوا من 

التوصل إلى حل سلمي للصراع.

سيناريوهات من {خارج الصندوق}

لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
التمسك بمبادرة السلام العربية لا يزال حاضرا بقوة لحل النزاع

ســــــنوات  منذ  المســــــتمر  الجمــــــود 
التســــــوية  قطــــــار  وضــــــع  بشــــــأن 
”الموعودة“ للصراع الفلســــــطيني – 
الإسرائيلي على الســــــكة، في ظل 
ــــــدور الأميركي لحل تلك  ضعف ال
المشــــــكلة المزمنة التي تبث الإحباط 
والتشاؤم في شــــــرق أوسط شديد 
ــــــى الرغــــــم مــــــن الآمال  ــــــر عل التوت
العريضة في أن تشــــــكل ”اتفاقيات 
نقطة بداية جديدة لإحلال  أبراهام“ 
الســــــلام الشــــــامل فــــــي المنطقــــــة، 
ــــــر فــــــي إيجاد  ــــــى التفكي تدفــــــع إل
ــــــة مــــــن ”خارج  ســــــيناريوهات بديل
قد يرسم أحدها طريقا  الصندوق“ 
للتسوية الدائمة إذا ما حظي بدعم 

دولي قوي.

من يدفع قطار عملية السلام المتعثرة

أذرعها من الميليشــــيات المسلحة وعلى 
حساب استقرار وأمن الشعوب العربية. 
وفــــي اليمن تحديداً وبنــــاء على تقارير 
فريق خبراء مجلس الأمن ما زالت إيران 
حتى اليوم تزوّد الميليشــــيات الحوثية 
والطائــــرات  والصواريــــخ  بالســــلاح 
المســــيرة التــــي تســــتهدف بهــــا أبنــــاء 
الشــــعب اليمني وكذلــــك الأعيان المدنية 
في المملكة العربية السعودية، بل وتهدد 
بها أيضــــا الأمن والســــلم الدوليين من 
خلال زرع الألغام البحرية واســــتهداف 
أمن وســــلامة الممرات المائية في البحر 

الأحمر“.

أداء الحكومة

وعــــن اســــتعداد الحكومــــة اليمنية 
لاستيعاب التحولات الإقليمية والدولية 
المتصلة بالأزمة اليمنية وتقييمه للأداء 
والدبلوماسي  والعســــكري  السياســــي 
للشــــرعية بعــــد حوالي ســــت ســــنوات 
مــــن الحرب، قال بن مبــــارك ”بعد تنفيذ 
اتفاق الرياض تشكلت حكومة الكفاءات 
السياســــية كحكومة وطنيــــة تضم كافة 
المكونات السياســــية، وعلــــى الرغم من 
مرور فترة قصيرة على تشكيل الحكومة 
إلا أنهــــا أثبتــــت أنها على قــــدر عال من 
المســــؤولية، حيــــث اســــتكملت إعــــداد 
البرنامــــج العــــام للحكومة الــــذي أقره 
مجلــــس الوزراء مؤخــــراً والذي تضمن 
عــــددا مــــن البرامج ومســــارات التنمية 
الشــــاملة ركزت فيه على مســــألة إعادة 
الإعمــــار والتعافــــي الاقتصــــادي وبناء 
الســــلام. كما اشــــتمل برنامج الحكومة 
على ســــبعة محاور رئيسية هي الأمني 
والعسكري، السياسات المالية والنقدية، 
الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية 
والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم 
الرشــــيد، التنمية البشــــرية، والعلاقات 
والإعــــلام.  والتخطيــــط  الخارجيــــة 
وموضوعية  شــــاملة  أهدافا  ووضعــــت 
المســــتجدات  لمواكبــــة  محــــور  لــــكل 
والتحديــــات التــــي تفرضهــــا المرحلــــة 

القادمة“.
وأضاف ”فــــي ما يتعلق بتقييم أداء 
الشــــرعية لا شــــك أن هنــــاك العديد من 
التحديــــات والصعوبــــات التي واجهت 
الحكومة اليمنية خلال السنوات الست 
الماضية، فالحرب المدمرة التي أشعلتها 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
تســــببت في كارثة إنسانية تتفاقم عاما 
بعــــد عام، ولولا جهود الحكومة اليمنية 
لكانت  والــــدؤوب  المتواصــــل  والعمــــل 
الأوضــــاع علــــى الأرض أســــوأ بكثيــــر 
مما هــــي عليــــه الآن. فالحكومــــة قامت 
بإجــــراءات عديــــدة منعت مــــن خلالها 
تدهور الاقتصــــاد وحافظت على ضبط 
ســــعر صرف العملة اليمنية واستمرت 
في صرف رواتب قطاع كبير من موظفي 
الدولة على الرغم من قيام الميليشــــيات 
الحوثيــــة بنهــــب الأمــــوال مــــن البنــــك 
المركزي وتســــخير الإيرادات لمجهودها 

الحربي“.
 وواصل بــــن مبارك حديثه موضحا 
”سياسيا ودبلوماسيا الحكومة اليمنية 

تتحرك بشــــكل فاعــــل إقليميــــا ودولياً 
مــــع كافة أعضــــاء المجتمــــع الدولي من 
أجل الوصول إلى ســــلام عادل وشــــامل 
يحقق تطلعات وآمال الشــــعب اليمني. 
أما عســــكريا وبدعم من قــــوات تحالف 
دعم الشرعية فقد اســــتطاعت الحكومة 
اليمنية تحرير مســــاحات واسعة كانت 
تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، كما 
يقف الجيش الوطنــــي حائط صد منيع 
والاعتداءات  العســــكري  التصعيد  أمام 
التــــي تنفذهــــا الميليشــــيات الحوثيــــة 
الإرهابية فــــي مختلف الجبهــــات، وما 
الصمــــود الأســــطوري الــــذي يســــطره 
جيشــــنا الوطنــــي اليــــوم في مــــأرب إلا 

نموذجا لذلك“.

تحديات دبلوماسية

وحول الجانب 
الدبلوماسي في 

أداء الشرعية 
والانتقادات 

الموجهة 
إلى 

الحكومة بســــبب ضعــــف أداء بعثاتها 
الدبلوماســــية في الخــــارج التي يراها 
البعــــض غيــــر مواكبة للتحديــــات التي 
تعصــــف بالملــــف اليمنــــي، قــــال وزيــــر 
الخارجيــــة اليمنــــي إنــــه يتقبــــل كافة 
الانتقــــادات بصــــدر رحــــب وباقتنــــاع، 
الانتقــــادات  هــــذه  بعــــض  أن  معتبــــرا 
بناءة وترشــــد وزارتــــه وتجعلها تدرك 
الاختــــلالات أو التقصيــــر ســــواء فــــي 
بشــــكل  الحكومــــة  بــــأداء  يتعلــــق  مــــا 
الخارجيــــة  وزارة  بــــإداء  أو  عــــام 
وجــــه  علــــى  الدبلوماســــية  وبعثاتهــــا 

الخصوص.
وأضــــاف ”ما ينبغي أن نشــــير إليه 
أن المشــــاكل والتحديات التي واجهتها 
الحكومــــة نتيجــــة للانقــــلاب الإرهابي 
الحوثــــي ومــــا تبعه من إســــقاط للدولة 
وتخريــــب لمؤسســــاتها أثــــر بالتأكيــــد 
علــــى أداء مؤسســــات الحكومة ككل في 
بدايــــة الأمر، ولكن ورغــــم هذه الظروف 
والبعثات  الخارجية  وزارة  اســــتطاعت 
الدبلوماســــية في الخارج العمل بشكل 
وثيق ومتماســــك وتحقيــــق انتصارات 
المســــتوى  علــــى  عديــــدة  ونجاحــــات 

السياسي والدبلوماسي".

ومع ذلك يعتقد بن مبارك أن "بعض 
التحديات والمشاكل التي تتطلب منا بذل 
المزيد مــــن الجهود لمواجهتهــــا والعمل 
علــــى معالجتها ما زالت تواجهنا، وكما 
ســــبق وأشــــرت إلى موضوع البرنامج 
العــــام للحكومــــة فهناك محــــور خاص 
بالعلاقات الخارجية حرصنا من خلاله 
على وضع أهداف وبرامج تســــعى إلى 
تطوير وتعزيز الأداء الدبلوماســــي في 

المرحلة القادمة".

دور التحالف العربي

واختتم بن مبارك حديثه لـ“العرب“ 
بالإشــــارة إلى رؤية الحكومة الشــــرعية 
بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف  لــــدور 
الســــعودية، حيــــث أكــــد أن التحالــــف 
”لعــــب ويلعــــب دوراً مهمــــاً وبــــارزاً في 
مســــاندة جهــــود اليمنيــــين لاســــتعادة 
الإيرانــــي  المشــــروع  وإنهــــاء  دولتهــــم 
المزعــــزع للأمن والاســــتقرار فــــي اليمن 

والمنطقة“.
ونفــــى وجود إشــــارات عــــن تراجع 
دور التحالف لصالح مشــــروع التسوية 
قائــــلا  اليمنــــي،  للملــــف  المطروحــــة 
”جــــاءت تصريحــــات نائب وزيــــر دفاع 

المملكة العربية الســــعودية الأمير خالد 
بــــن ســــلمان لتؤكــــد وتجدد اســــتمرار 
التحالــــف والمملكة العربية الســــعودية 
في دعــــم اليمــــن والحكومة الشــــرعية، 
حيــــث جــــددت التصريحات اســــتمرار 
 دعم المملكة للشــــرعية اليمنية سياسياً 
وعســــكرياً فــــي مواجهــــة الميليشــــيات 
الحوثيــــة المدعومــــة مــــن إيــــران فــــي 
كل الجبهــــات. وهــــو الموقــــف المعهــــود 
الــــذي يعكــــس الدعم الثابت والمســــتمر 
من التحالف والمملكة العربية السعودية 
الشــــقيقة والذي نؤمن بأنه ســــينعكس 
بشــــكل إيجابي على الوضــــع في اليمن 
وسيدعم الحكومة 
اليمنية في 
المرحلة 
القادمة 
لإنجاح 
مهامها“.

بدائل لحل النزاع
[ استمرار الوضع الراهن الذي ظهر 

  في أعقاب اتفاقات أوسلو عام 1993

[ تأسيس كنفيدرالية تنشأ 
  بمقتضى اتفاق من دولتين (إسرائيل 

  وفلسطين) أو 3 دول (إسرائيل 

  والضفة الغربية وغزة)

[ ضم إسرائيل أجزاء من الأراضي التي 
  استولت عليها أثناء حرب 1967 على 

  أن يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي

[ دولة واحدة تضم كل الأراضي 
  الواقعة بين نهر الأردن والبحر 

  المتوسط أو معظمها

عملية تهريب حسن إيرلو 

إلى اليمن بطريقة غير 

شرعية انتهاك واضح من 

طهران لقرارات مجلس 

الأمن 
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والاعتداءات  العســــكري  التصعيد  نوسيدعم الحكومةأمام  ن يم ر و إ
الملائم من جانب

بدائل لتسوي

تحاول در
الإسرائي
أعدّته
المتخ

ل
ع

و ري ي م
التــــي تنفذهــــا الميليشــــيات الحوثيــــة
الإرهابية فــــي مختلف الجبهــــات، وما 
الصمــــود الأســــطوري الــــذي يســــطره 
جيشــــنا الوطنــــي اليــــوم في مــــأرب إلا 

نموذجا لذلك“.

تحديات دبلوماسية

وحول الجانب 
الدبلوماسي في 
أداء الشرعية
والانتقادات 

الموجهة 
إلى

و م ي و
اليمنية في
المرحلة
القادمة
لإنجاح
مهامها“.

 

ي أعقاب 
،1993
لاتفاقات

ت عملية سلام 
ئيلية ومنظمة 
ة. واتسم

م ذاتي محدود،
متزايد، لي

عدد المستوطنات.
هو حـــل الدولتين، 
لدى المجتمع الدولي
مل هذا الحـــل إقامة 
ســـتقلة إلـــى جانب 
تكون الحـــدود على 
قبل 1967 مـــع تبادل 
ض أراضـــي الضفـــة 
حاول إســـرائيل من 
إزالة المســـتوطنات، 
مواصـــلات لضمان 
طينيين داخل دولتهم 
ر قرار بشـــأن وضع 
إلى طريقـــة مقبولة 
ســـبة إلـــى اللاجئين 

ث فيتعلق بتأســــيس
اتفاق يكون إنشاؤها

لم يحظ أي من هذه البدائل بالقبول
من أغلبية الإســـرائيليين والفلسطينيين
مـــع أن حل الدولتين هو – الســـواء –على

سياســـيا البديـــل الأكثر قبولا للتطبيق
 – –وينســـجم مع مبادرة الســـلام العربية

رغم أن كل الفئات الأربع التي شـــملتها
الدراسة أبدت شكوكها تجاهه.

وكان الوضع الراهن هو البديل
المفضل من جانب اليهود الإسرائيليين
ولكن قوبل بنفور شديد من جانب
الفلسطينيين. أما البديل المفضل
لدى فلسطينيي الضفة
الغربية فقد كان حل
الدولتين، بينما
كان

تفضيل 
فلسطينيي
غزة لحل 

الدولة الواحدة 
أكثر بدرجة 

طفيفة من حل 
الدولتين.
وتبرز

بيانات الدراسة
عدم الثقة

بأنـــواع الحوافـــز التي يمكـــن
محليا ودوليا، لتشـــجيع الإس
على الاستعداد لاستكشاف حل
أمرا مهمـــا لنجاح ذلـــك البدي
الدراســـة أيضا أنه من المرجح
تقديم ضمانات دولية للفلسطي
ضروريا لأي حل سلمي للصرا
يـــؤدي أن  الممكـــن  ومـــن 
الإســـرائيليين والفلسطينيين
القرار بصورة أكثـــر واقعية،

بعض المشاركين في 
أن المناقشات الثرية 
أتاحت لهم اتخاذ
استنارة أكثر 
بالبديل يتعلق 
وذكروا  لديهم، 
أدت إلىالمناقشات 
فلبديل مختلف 

الم
ومن
المرج
الضروري
هناك حملة
أوسع نط
القضايا الش
الصراع، بم
المجالات الملموس
مثل المياه والطاقة،

الطرقات.
ومع ذلك ستكون هن
ملحـــة إلى مزيج مـــن ا
والأمنية الاقتصاديـــة
إلى الفلســـطينيين والإس
الســـواء حتـــى يت على
التوصل إلى حل سلمي



تفشل اللجنة الدستورية السورية 
في عملها للجولة الخامسة على 

التوالي. يستجير المبعوث الأممي 
الخاص جير بيدرسون بمجلس الأمن 

فيخذله. لا أحد يريد أن يتقدم قيد أنملة 
في هذه الأزمة الممتدة على عقد بأكمله، 

والنتيجة التي تعلن عن نفسها اليوم 
دون تجميل أو تضليل، هي أن أفضل 

حلول للأزمة بالنسبة إلى الأطراف 
المعنية هو اللاحل.

”لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا 
النحو“ هذا ما قاله بيدرسون أمام مجلس 
الأمن، ولكن ما هي خياراته لتغيير الواقع 

الراهن، وهل هناك إرادة دولية لتغييره 
حقا؟ ثمة شيء واحد قد يحصل، وحدث 

سابقا، وهو استقالة المبعوث الأممي، 
وتعيين آخر مكانه. سوى ذلك لا يبدو أن 
أحدا مهتمّ بوضع الأزمة على سكة الحل 

بأي شكل كان. 
الولايات المتحدة تتمسك فقط 

بمحاربة داعش في سوريا، لا يعنيها أيّ 
أمر آخر. حتى حقول النفط التي كانت 

تحميها لصالح حلفائها الكرد وشركاتها 
النفطية شرق الفرات، لم تعد ذات أهمية 
بالنسبة إليها. لا أحد ينكر الخطر القائم 

للدواعش في الدولة المتداعية، ولكن 
واشنطن تنكر العلاقة الوثيقة بين هذا 

الخطر واستمرار الأزمة في البلاد. 
إدارة الرئيس جو بايدن ”تكره“ 

بشار الأسد ولكنها لا تخطط لرحيله، 
ولا تخطط أيضا لآلية تجبر حلفاءه 

على الرحيل أو على دفع عملية الانتقال 
السياسي في البلاد. هي ذاتها لا 

تستعجل هذه العملية. تكفيها العقوبات 
المفروضة على النظام، ولديها ما يشغلها 
أكثر من الملف السوري سواء في الشرق 

الأوسط أو حول العالم عموما. 
ولأن الأزمة تتأخر على قائمة 

الأولويات الأميركية في المنطقة، تتمتع 
الأطراف الدولية والمحلية المعنية 

برفاهية المماطلة والتهرب في تنفيذ 
التزاماتها لتطبيق قرار مجلس الأمن 

2245، ومع مرور الأشهر والسنوات 
تتبلور أكثر فأكثر نظرية ”الواقع المعلق“ 

كوصفة مثالية لإدارة الحالة السورية 
الممتدة على عقد كامل حتى اليوم.

المبعوث الخاص إلى سوريا يقول 
إن نجاح المحادثات السياسية يقتضي 
بالضرورة تغلب الأطراف المعنية على 

”انعدام الثقة بينها“ و“الإرادة في تقديم 
التنازلات“. ولكن الحقيقة هو أن ما 

تحتاجه هذه الأطراف هو الرغبة في 
إنجاح المحادثات. فمن هنا تبدأ الثقة، 
ويبدأ تقديم التنازلات، ومن دون ذلك 
ستبقى مدينة جنيف مقصدا سياحيا 

للمتحدثين، يمضون إليها كلما استدعت 
الحاجة إلى التصريحات الإعلامية حول 

الأزمة السورية. 
اللاحل هو ما بات يتمسك به الجميع 

اليوم. فهو يضمن مصالح كل الأطراف 
بأفضل شكل ممكن في ظل كل هذا 

التعقيد الذي يلف المشهد. السوريون 
كشعب داخل الدولة وخارجها هم فقط 

المتضررون من اللاحل، أما النظام 
والمعارضة ومن خلفهما الدول المعنية 

بالأزمة، يبقى هذا الخيار بالنسبة إليها 
هو الخيار المثالي إلى أجل غير مسمى. 

بالنسبة إلى نظام بشار الأسد 
تبقيه الأزمة المعلقة على قيد الحياة، 

وتسمح له بإجراء انتخابات وإصدار 
قوانين ومواصلة سرقة الدولة والتحكم 

بمقدراتها. أما هيئات المعارضة 
فهي تجني الأموال وتتمتع بسياحة 

المؤتمرات، كما أن بعضها يمارس 
السلطة والقيادة في مناطق نفوذه التي 

ترعاها وتحميها دولة من الدول الكثيرة 
المعنية بالأزمة. 

بين الأطراف الخارجية، وقد باتت 
جميعها بمثابة دول احتلال مباشر 

لسوريا، لا يوجد أيضا من يستعجل حل 
الأزمة هناك. اللاحل هو الأفضل بالنسبة 

إليها للحفاظ على مكتسباتها المتراكمة 
في الدولة المتداعية خلال السنوات 

العشر الماضية من جهة، ومن أجل تنفيذ 
استراتيجيات طويلة الأجل لها في 

المنطقة ككل من جهة ثانية.
الروس يفضلون اللاحل على أي 

خيار يمكن أن يحجم نفوذهم على 
سواحل البحر المتوسط. لقد عملوا 

جاهدين من أجل هذا على مدار ست 
سنوات، وباتت سوريا بوابتهم لكامل 

الشرق الأوسط والمنطقة العربية. بالتالي 
أي حل يقترح استعادة الدولة السورية 

لسيادتها وخروج القوات الأجنبية منها، 
لن يكون موضع ترحيب من قبل موسكو.

الإيرانيون أيضا لديهم التحفظ 
ذاته على الحلول التي تطردهم من 

سوريا. خلال السنوات العشر الماضية 
تغلغلوا بقواتهم وميليشياتهم وأموالهم 

وعصاباتهم هناك لتحويل دمشق إلى 
ولاية خمينية، تصِل طهران مع بيروت 
مرورا ببغداد. فيكتمل الهلال الشيعي 
الذي يقدم نفسه كمحور ”مقاومة ضد 

الصهيونية والإمبريالية الأميركية“.
ليس من المبالغة في شيء القول إن 
إيران هي الأكثر تضررا من حل الأزمة 
السورية، ولأنها كذلك تحرص أكثر من 

غيرها على اللاحل كخيار مفضل للأزمة. 
لن يكون هناك أفضل من هيمنتها على 

دولة متداعية مثل سوريا، لتكون حديقة 
خلفية تمارس فيها نزواتها العدائية، 

وتوسع تدخلاتها في شؤون الدول 
العربية المجاورة. 

”العثمانيون الجدد“ أيضا يريدون 
حصتهم من الكعكة السورية في الهيمنة 

والنفوذ والتمدد والمكاسب الاقتصادية 
والسياسية في الشرق الأوسط. خيار 

اللاحل يضمن لهم أكبر قطعة ممكنة لأنه 
يتيح لهم تحويل المناطق التي يحتلونها 

الآن إلى ولايات تركية. وبالتالي أي 
حل يضمن استقلال سوريا ووحدتها 

سيذهب بأحلامهم أدراج الرياح. 
ولا شك أن تجاور إسرائيل مع 

نصف دولة تستبيح سماءها وأرضها 
متى تشاء وكيفما تشاء، هو خيار 

جيد لتل أبيب. كما أن اللاحل للأزمة 
السورية يبعث المزيد من الطمأنينة في 
نفس تل أبيب بوجود القوات الأميركية 

والروسية للمساندة والحماية عندما 
تستدعي الحاجة، على الأقل بتوفير 

الدعم الاستخباراتي وخدمات الأقمار 
الصناعية. 

نصف الدولة عموما لن تطالب 
بأجزائها المحتلة من قبل أحد، وخاصة 

عندما يكون على رأس السلطة فيها 
رئيس مثل بشار الأسد، لا يمانع في 
وهب البلاد لمن يضمن له فقط البقاء 

على كرسي الحكم. مثل هذا ”الرئيس“ 
يتمسك باللاحل لأزمة بلاده بقدر ما 

يستطيع إن كان ذلك هو خياره اليتيم 
ليبقى رئيسا، حتى من دون شعب أو 

أرض. 
في نهاية المطاف مرّ على سوريا 
خلال السنوات العشر الماضية أربعة 
مبعوثين أمميين حاولوا حل أزمتها 

واصطدموا بحقيقة أن الأطراف الدولية 
والمحلية المعنية لا تستعجل الأمر. 

وعندما يدعو بيدرسون اليوم مجلس 
الأمن إلى المزيد من التعاون في إنجاح 

مهمته، فإنه حتما لا يقصد جميع 
أعضائه، وإنما يناشد تلك الدول التي 

تمتلك مفاتيح الحل وتخفيها، لأنها 
متفقة على أن اللاحل هو الخيار الأفضل 

للأزمة حتى الآن.
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ليس في الإمكان تصوّر سياسة 
أميركية في العالم في ظلّ 

الرغبة القائمة لدى الإدارة الحالية 
في تصفية الحسابات مع الإدارة التي 
سبقتها. لا فائدة من تركيز إدارة جو 
بايدن على همّ واحد هو الانتقام من 

إدارة دونالد ترامب. بكلام أوضح 
لا وجود لسياسة فعّالة عندما تكون 

مثل هذه السياسة مبنيّة على معاداة 
كلّ ما قامت به الإدارة السابقة التي 

حاسبها الشعب الأميركي على كلّ ما 
ارتكبته من أخطاء يوم الانتخابات 

الرئاسية. كان ذلك في الثالث من 
تشرين الثاني – نوفمبر الماضي 

عندما قرّرت أكثرية الناخبين معاقبة 
ترامب على تصرفّاته في الداخل 

الأميركي.
إذا بقيت السياسة التي ستتبعها 

الإدارة الجديدة برئاسة بايدن 
أسيرة عقدة إدارة ترامب، فلن يكون 
مستبعدا مراوحة الأمور مكانها في 

الداخل الأميركي وفي العالم. سيكون 
صعبا على الصعيد الخارجي، 

خصوصا، بناء سياسة متماسكة من 
دون الاعتراف بأنّ الفريق المحيط 
بدونالد ترامب، وعلى رأسه وزير 

الخارجية مايك بومبيو، قد لعب دورا 
في التخلّص من عقد كثيرة وكسر 

حلقات مقفلة كان الاعتقاد السائد أن 
لا شيء يمكن أن يسمح بتجاوزها.
صحيح أنّ إدارة ترامب كانت 

سيئة فلسطينيا، لكنّ الصحيح أيضا 
أنّ القيادة الفلسطينية جنت على 
نفسها عندما اعتقدت أنّ مقاطعة 
أميركا جائزة وأن لديها ما تؤثّر 
به على إدارة ترامب. في النهاية، 

كان هدف 
إسرائيل 

الدائم 
قطع العلاقة 
بين القيادة 

الفلسطينية من 
جهة وواشنطن من 
جهة أخرى. كان في 
الإمكان، على الرغم 

من كلّ ما قام به ترامب 
والمحيطون به، المحافظة على شعرة 

معاوية بين واشنطن ورام الله.
ما لا بدّ من الاعتراف به أنّ هناك 

حلقات مقفلة لا مفرّ من كسرها في 
ظلّ المعطيات الجديدة التي ولدت من 

رحم التهديدات الإيرانية المباشرة 
لدول المنطقة، إن في الخليج وإن في 
المشرق العربي. تباهت إيران ابتداء 
من أيلول – سبتمبر من العام 2014، 

بعدما وضع الحوثيون (أنصار الله) 
يدهم على صنعاء، بأنّها صارت 

تسيطر على أربع عواصم عربيّة. 
على صنعاء نفسها، وعلى بغداد 

ودمشق وبيروت. ذهب ناطقون باسم 
”الجمهورية الإسلاميّة“ إلى حدّ 

القول إنّ إيران صارت قوّة عظمى 
نظرا إلى أنّها تتحكّم أيضا بمضيقين 

استراتيجيين هما هرمز وباب 
المندب. من حسن الحظّ أنّه وجدت 
قوّة عربيّة تقتلعها من باب المندب 

في اليمن. فمن يسيطر على باب 
المندب وميناء المخا اليمني يستطيع 

التحكّم بالملاحة في البحر الأحمر، 
كما يستطيع إغلاق خطوط الملاحة 

المؤدّية إلى قناة السويس…
لم تأت اتفاقات السلام التي 

وقعتها دولة الإمارات العربيّة 
المتّحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل 

من فراغ بعدما كانت سلطنة عُمان 
سبقتهما إلى استقبال رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 
مسقط أيّام السلطان الراحل قابوس. 
كذلك، لم يكن في استطاعة السودان 
الانتظار طويلا في حال كان مطلوبا 

منه العودة إلى دائرة الدول التي 
تستطيع التعاطي مع العالم من دون 

عقد بعيدا عن العقوبات الدولية التي 
تسبب بها نظام عمر حسن البشير.
لعبت إدارة ترامب دورا نشطا 
في تسهيل كلّ ما من شأنه إيجاد 

وضع جديد في المنطقة بعدما 
تجاوزت إيران كلّ الخطوط الحمر 

في التعاطي مع دول المشرق العربي 
ودول الخليج، خصوصا بعد تحويل 

جزء من الشمال اليمني إلى قاعدة 
صواريخ تابعة لها.

فوق ذلك كلّه، تصرّفت إدارة 
ترامب بطريقة حضارية في تعاطيها 
مع مشكلة مفتعلة اسمها الصحراء 
المغربيّة. اعترفت بالسيادة المغربية 

على أرض مغربيّة لا أكثر ولا أقلّ. ما 
ذنب الولايات المتحدة 

إذا كان هناك نظام 
جزائري لديه 

عقدة 

المغرب، 
نظام يظنّ أنّ 

الهرب إلى خارج 
حدوده يضمن له 

الاستمرارية نظرا 
إلى عجزه عن 
التصالح مع 
شعبه أوّلا؟

هناك مشكلة 
مفتعلة عمرها 

منذ العام 1975، 
وهي مشكلة 
بين الجزائر 

والمغرب. 
وهناك 

حلّ عملي مطروح هو حل الحكم 
الذاتي الذي طرحه المغرب في إطار 

اللامركزية الموسّعة. هل مطلوب 
بقاء المشكلة عالقة إلى ما لا نهاية، 
كي يستمر النظام في الجزائر في 

قمع شعبه وحرمانه من ثرواته تحت 
غطاء أنّه يتصرّف من أجل تمكين 

شعب ما من ممارسة حقّ تقرير 
المصير؟

لا يمكن تجاهل أن إدارة ترامب 
حققت إنجازات بكسرها حلقات 

مقفلة… كما ارتكبت أخطاء كلفتها 
هزيمة مدوّية أمام بايدن. ليس 

صحيحا أن تمزيق الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني في العام 2018 

كان أمرا سيّئا. يفترض في رجال 
إدارة بايدن الاعتراف بأنّ ما أقدم 
عليه فريق ترامب، وليس ترامب 

نفسه، كان عملا جبّارا في مواجهة 
المشروع التوسّعي الإيراني في كلّ 
المنطقة، وهو مشروع يهدّد كلّ ما 
هو عربي فيها. يدلّ على ذلك ما 

فعله المشروع الإيراني في العراق 
وسوريا ولبنان حيث تكفّل بالقضاء 
على مؤسسات الدولة عبر ميليشيا 

مذهبيّة مسلّحة تابعة له.
مرّة أخرى، هناك حسنات 

لإدارة ترامب وهناك أخطاء جسيمة 
ارتكبتها. لم يكن ترامب نفسه وراء 

تلك الحسنات التي تحقّقت على 
الصعيد الخارجي خصوصا. الأكيد 

أن الرئيس الأميركي السابق لا يعرف 
شيئا عمّا يدور في الشرق الأوسط 

والخليج وشمال أفريقيا. كان هناك 
فريق عمل لا يمكن الاستخفاف 

بمهاراته، كما لا يمكن إلاّ الشكوى 
في انحيازه لإسرائيل واليمين فيها، 

خصوصا في موضوعي 
الاستيطان والقدس. لكنّ 
السؤال الذي يطرح نفسه 

في نهاية المطاف هل يمكن 
بناء سياسة على فكرة الاعتراض 

على كلّ ما قامت به إدارة ترامب؟ 
هل يمكن تسمية مثل هذه السياسة 

بالسياسة؟
لا يمكن لردّ الفعل أن يكون 

سياسة. لا شكّ أن ترامب كان شخصا 
انفعاليا في أحيان كثيرة وكان من 

الصعب التعاطي معه أو العمل معه، 
لكنّ ما أقدمت عليه إدارته في مجالات 
معيّنة وفي مناطق معيّنة كان بمثابة 
خطوات جريئة تحتاج إلى شخصية 

خارجة عن المألوف للقيام بها.
لا عيب في أخذ الصالح من تركة 
إدارة ترامب والاستغناء عن الجانب 

السيّء من هذه التركة.
في كلّ الأحوال، سيتوجب 

الانتظار بعض الوقت قبل معرفة هل 
ستبقى الإدارة الأميركيّة الجديدة 
في أسر الإدارة السابقة أم ستلجأ 

إلى سياسة خلاقة من منطلق أن جو 
بايدن يعرف العالم أكثر بكثير مما 

كان يعرفه سلفه…

 أن ترامب كان شخصا 
ّ

لا شك

انفعاليا وكان من الصعب 

 ما أقدمت 
ّ
التعاطي معه لكن

عليه إدارته في مجالات 

نة كان بمثابة 
ّ
ومناطق معي

خطوات جريئة تحتاج إلى 

شخصية خارجة عن المألوف 

للقيام بها

العداء لإدارة ترامب ليس سياسة

سوريا.. أفضل الحلول 

هو اللاحل

خيراالله خيراالله

ّ

خي
إعلامي لبناني

من عقد كثيرة وكسر  ص
كان الاعتقاد السائد أن  ة

ن أن يسمح بتجاوزها.
أنّ إدارة ترامب كانت 

ينيا، لكنّ الصحيح أيضا 
لفلسطينية جنت على 
اعتقدت أنّ مقاطعة  ا
ة وأن لديها ما تؤثّر

ة ترامب. في النهاية، 

 من 
طن من 
 كان في
الرغم ى

م به ترامب 
م

به، المحافظة على شعرة 
واشنطن ورام الله.

من الاعتراف به أنّ هناك 
ة لا مفرّ من كسرها في

ولدت من  الجديدة التي ت
ي

دات الإيرانية المباشرة 
ة، إن في الخليج وإن في
بي. تباهت إيران ابتداء 
،2014 سبتمبر من العام

 الحوثيون (أنصار الله)
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بغداد وعلى نفسها،
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صواريخ تابعة لها.

فوق ذلك كلّه، تصرّفت إدارة
خ

ترامب بطريقة حضارية في تعاطيها
مع مشكلة مفتعلة اسمها الصحراء 
المغربيّة. اعترفت بالسيادة المغربية 
على أرض مغربيّة لا أكثر ولا أقلّ. ما

ذنب الولايات المتحدة 
إذا كان هناك نظام 

جزائري لديه 
عقدة 

المغرب، 
نظام يظنّ أنّ

إلى خارج  الهرب
حدوده يضمن له
الاستمرارية نظرا
إلى عجزه عن
التصالح مع 
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مفتعلة عمرها
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قررت السلطة الانتقالية في 
السودان مواجهة حزب المؤتمر 

الوطني الذي حكم خلال عهد الرئيس 
السابق عمر البشير، ومعاقبته بشكل 
أكثر ضراوة كذراع سياسية لجماعة 

الإخوان المسلمين في البلاد، عقب 
فترة من الارتباك أوحت لكثيرين بأن 

الجناح العسكري في السلطة الحاكمة 
يتجنب فتح هذا الملف على مصراعيه.

فرضت أحداث عنف قامت بها 
قيادات المؤتمر الوطني (المنحل) 

وكوادره أخيرا على المكون العسكري 
عدم الصمت طويلا، حيث تسببت 
فلول البشير في توتير الأوضاع 

في عدد من المدن السودانية، وقام 
عناصرها بحرق بعض المنشآت 
الحكومية والخاصة وتدميرها 

وتحريض المواطنين على التذمر.
يؤدي أي صمت أو تجاهل لهذه 

التصرفات إلى حدوث ارتدادات 
سلبية على قيادات رفيعة في الجيش، 
ويتم تكريس اتهامات سابقة بتواطؤ 

البعض فيه مع الحركة الإسلامية 
بالسودان، لذلك جرى القبض على 

العشرات من المنتمين إليها، ليضافوا 
إلى عشرات سبق إلقاء القبض عليهم، 

علاوة على البشير المطلوب أيضا 
مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، 

وهناك انقسام حول تسليمه أو 
محاكمته في الداخل.

شهدت الأيام الماضية تراشقات 
حول آليات عمل لجنة إزالة التمكين 

واسترداد الأموال، ووجهت قوى 
مدنية للجيش تهما مباشرة بعدم 
الجدية في التعامل معها، ما جعل 
الحكومة تدخل على الخط، وترمي 

بثقلها لسحب البساط من تحت أقدام 
الشق العسكري في قضية تمثل 

عصب الثورة في السودان، بما يقلل 
من شعبية الجيش في الشارع، ويمنح 

المزيد من الثقة للحكومة والتعويل 
على قدرتها في حل القضايا الشائكة.

بصرف النظر عن التوترات المعلنة 
والمكتومة بين المكونين حول قضايا 

مختلفة، يظل التعامل مع فلول البشير 
ملفا ملغوما، ومحاطا بكثير من 

الغموض لدى المكون العسكري، ويؤثر 
الأداء المتكاسل على مستقبله، إذا كان 

طامحا وطامعا في السلطة، من هنا قرر 
عدم التهاون، وتحويل ورقة الإسلاميين 

إلى رأس حربة في يده بدلا من أن 
تصبح سيفا مسلطا على رقبة قياداته.

أدركت قيادات رفيعة أن الحسم 
مع التيار الإسلامي يمكن أن يكون 
عملية رابحة، من جهة نفي العلاقة 
معه أمام الشارع وتفويت الفرصة 

على القوى المدنية التي أرادت تسويق 
فكرة وجود نوايا داخل الجيش لعودة 
نظام البشير، الأمر الذي يلهب الشارع 

ويصور الشق العسكري في مجلس 
السيادة على أنه يدعم التيار الإسلامي.

يتجه رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان إلى خطف هذه 
الورقة، وبدلا من أن تحُسب عليه يعمل 

على أن تكون في صالحه، ما يتطلب 
خوض مواجهة مضنية حتى آخرها، 
ويمكن أن تشهد المزيد من التوترات، 
لأن فلول البشير بأطيافها الإسلامية 

لن تتحمل إقصاء منظما، وسوف تلجأ 
إلى ممارسة عنف ممنهج وتتخلى عن 

العنف العشوائي الذي شهدته مدن في 
شرق السودان وغربه.

يبرر عنف هؤلاء استخدام عنف 
مضاد من قبل الأجهزة الأمنية لتستقر 

الأوضاع، لكنه قد يؤدي إلى اتساع 
دائرته الجهنمية ويظهر الإرهاب في 
ربوع السودان الحافل بقوى متشددة 

كوسيلة معروفة لدى القوى الإسلامية 
عندما تتراجع الحيل السياسية، 

بالتالي تبدو هناك حاجة قوية إلى 
القبضة العسكرية وتتوارى الأدوات 

السلمية.
رغم تأكيدات البرهان بتسليم 

السلطة في البلاد لقيادة مدنية 
في النصف الثاني من مدة المرحلة 

الانتقالية، إلا أن بعض المؤشرات لم 
تخف رغبته في الاستمرار كرئيس 
لمجلس السيادة وعدم التنازل عن 

مقعده، وربما تمهيد الأجواء 
ليكون رئيسا منتخبا 

بعد ذلك من خلال عملية 
سياسية يخلع فيها بزته 
العسكرية، ويلتزم بشكل 

ديمقراطي يخفف حدة 
الرفض المتوقع.

لن يستطيع تمرير 
سيناريو من هذا النوع 

بسهولة، إلا إذا كانت هناك 
دوافع ضرورية، فقد نجحت 

المؤسسة العسكرية 
في كسب تأييد 

شعبي في 
المعارك 

الدائرة لاسترداد أراض سودانية تقع 
تحت السيطرة الإثيوبية في شرق 
البلاد، لكنها غير كافية للمطالبة 

باستمرار الفريق البرهان في سدة 
السلطة، ففي النهاية يخوض الجيش 
معركة هي من صميم دوره في حماية 

الوطن، وقد يراها البعض مُختلقة 
لتعويمه سياسيا.

تمثل مواجهة فلول البشير أم 
المعارك السياسية في السودان، والتي 

لم ينتبه لها المكون العسكري في 
البداية، أو حاول تأجيلها والتسويف 

فيها، على أمل تثبيت أقدامه دون 
اللجوء إلى ورقة يمكن أن يترتب عليها 

إزعاج في صفوفه.
فرضت قواعد اللعبة بين المكونين 

العسكري والمدني عدم الدخول في 
ملفات صدامية بعد الثورة، وحاول كل 

طرف الانحناء للعواصف، 
لأن المواجهة تؤثر 
على كليهما، في 

فترة يحاول 
فيها السودان 

استعادة توازنه 
السياسي والأمني 

والاقتصادي، وتنحية 
ورقة البشير وفلوله 
واستخدامها عندما 

يجد فيها أحد الطرفين 
وسيلة لغايات 

أخرى، ففي كل جانب عناصر تعتقد 
بأهمية المصالحة مع القوى الإسلامية.

خاب ظن هؤلاء، على الجانبين، 
وسط الأزمات المعقدة التي تمر بها 
البلاد، ولم يجد كلاهما سوى هذه 

الورقة لتوظيفها سياسيا، حتى 
خرجت من الخفاء إلى العلن، عقب 

قيام فلول البشير بارتكاب أعمال عنف 
متفرقة يمكن أن تقود إلى إلحاق أذى 

بالطرفين، إذا جرى الصمت عن الجرائم 
التي باتت واضحة للعيان.

فرضت ممارسة العنف الواسع 
إجراءات صارمة، وهو ما وضع الكرة 

في ملعب المكون العسكري الذي 
وجد أمامه أحد خيارين، إما التهاون 

وانفلات الأمور من عقالها ويتضرر 
الجميع، أو التدخل واستثمار هذه 
الورقة لنفي ما يتردد عن صفقات 
مشبوهة بين الجيش وبقايا نظام 

البشير، وكسب المزيد من الشعبية في 
الشارع.

اختار رئيس مجلس السيادة الحل 
الثاني، والذي لم تختلف معه الحكومة 
في كثير من مقاطعه، وجرت اعتقالات 

كثيرة لقيادات متعددة في حزب المؤتمر 
الوطني مؤخرا، وبدا الجيش أكثر 

مصداقية في دعم توجهات الثورة، لأن 
طريقة التعامل مع فلول البشير تراها 

قوى مدنية مقياسا أصيلا لدرجة الولاء 
للثورة.

لذلك سيتعامل المكون العسكري 
بمزيد من القسوة مع حزب المؤتمر 

الوطني وحسم في ملف إزالة التمكين، 
لأنه يعرف المفاتيح الرئيسية، ومناطق 

الخطورة والضعف في الأجنحة 
المسلحة والسياسية، كي يتمدد البرهان 

في النسيج المدني المتشكك فيه، وقبل 
أن تتلقى القوى الإسلامية دعما معنويا 

من الإدارة الأميركية.
ويصبح الموقف عصيا على الاحتواء 

والتطويق، فتسخين هذه المساحة من 
جانبه يمكن أن يضمن له دعما في 

الأوساط الشعبية، ويخفف الضغوط 
عن المكون العسكري الذي من المرجح 

أن يتحول إلى ملاذ لمؤيدي الثورة في 
مواجهة تأجلت كثيرا.

أبدى جو بايدن حرصه، منذ إعلان 
فوزه بالرئاسة الأميركية، على 

طمأنة قادة العالم، خصوصا الحلفاء، 
بأن الولايات المتحدة عائدة، وسوف 

تقود العالم مجدّدا بعد الحقبة الترامبية 
الاستثنائية. لكن طموح الإدارة الجديدة 
من أجل تقوية القيادة الأميركية العالمية 
وترميم  سمعة الولايات المتحدة، داخليا 

وخارجيا، يصطدم بوقائع المتغيرات 
العالمية في السنوات الأخيرة وصعود 

الصين وروسيا تحديدا.

 إزاء ارتسام التجاذب بين واشنطن 
وموسكو، سيكون الشرق الأوسط أحد 
المسارح البارزة للبدايات الصعبة بين 
سيدي البيت الأبيض والكرملين. وإذ 

نسمع الكثير من الجعجعة أو الضجيج 
من الجانب الأميركي في ملفات حساسة، 

يبدو الجانب الروسي مصمما على 
التمسك بمكاسبه وربما تعزيزها. ولذا 
سيحتدم الصراع العالمي على ضفاف 

الخليج العربي وفي بقاع المشرق وفي 
سنوات بايدن لن تكون المهمة سهلة في 
سياق اختبار القوة الأميركي – الروسي.

اتسمت العلاقة بين واشنطن 
وموسكو باستمرار التوتر خلال الولاية 

الأميركية السابقة، لكن للمفارقة لم 
لة الشخصية بين دونالد  تهتز الصِّ

ترامب وفلاديمير بوتين. ومن اللافت 
أن عهد ترامب بدأ في 2016 مع اتهام 
روسيا بالتدخل في حرب إلكترونية 

لصالحه، وانتهى أواخر 2020 مع 
اعتراف واشنطن باختراق سيبراني 

هائل وأيضا كانت روسيا موقع الشك 
الأول. ومع وصول الإدارة الديمقراطية 

الجديدة، بدت موسكو حذرة من 
توجهاتها ومن العودة إلى نهج 

مؤسساتي في العلاقات والأولويات 
الأميركية. لكن للوهلة الأولى، أعطى 
بايدن إشارة إيجابية بعد أيام على 

تمركزه في البيت الأبيض مع تسهيل 
توصل البلدين إلى اتفاق حول تمديد 

معاهدة نيو ستارت حول الأسلحة 
الإستراتيجية الهجومية. وحيال 

التساؤل عن السبب وراء اتصال أجراه 
بايدن مع بوتين، وكان أول اتصال له 

مع زعيم عالمي، فسر البعض ذلك دليلا 
على الاهتمام بالصلة مع موسكو، لكن 

ضغط عامل الوقت لإنجاز التجديد.
وبرز بعد ذلك التشدد الأميركي إثر 

تطورات قضية نافالني التي أخذت 
تلقي بثقلها على مجمل العلاقات 
الروسية – الغربية. وزادت الأمور 

تدهورا بعد مداخلات بايدن وردة فعل 
موسكو. وكان بايدن مباشرا ولهجته 

حازمة عند تطرقه إلى العلاقة مع 
موسكو خلال أول خطاب دبلوماسي 

له منذ توليه الرئاسة، إذ أعلن عن عهد 
جديد في السياسة الخارجية الأميركية. 

وقال بايدن حرفيا إنه أبلغ نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين بأن أيام تراجع 
الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها 

بأنها أفعال عدائية من جانب روسيا 
قد ولت. ولم تتأخر ردة فعل الكرملين 
الذي وصف التصريحات التي أدلى 

بها بايدن بـ“الخطاب العدواني وغير 
البناء“، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع 

أي إنذارات أميركية.
ستنعكس هذه الأجواء على الصفيح 

الساخن للشرق الأوسط الملتهب 
خصوصا في الملف الإيراني والنفوذ 

الروسي في سوريا والملف الليبي 
والعلاقة مع تركيا ومستقبل الصراع 

الإسرائيلي – العربي بالإضافة إلى 
صراعات النفوذ والطاقة من البحر 

المتوسط إلى البحر الأحمر.
لا يتمسك الفريق الجديد للسياسة 
الخارجية في واشنطن بكل ما أنجزه 
الثنائي ترامب – كوشنير خصوصا 

تشريع ضم الجولان والملف الفلسطيني. 
واللافت أن وزير الخارجية بلينكن 

يتحدث عن ”السلام“ بين إسرائيل 
والفلسطينيين بطريقة مختلفة ظنّت 

إسرائيل أنها انتهت بعد ”صفقة القرن“ 
واتفاقات التطبيع مع دول عربية 

خليجية وأخرى أفريقية.
التعارض الأهم مع الإرث الترامبي 

يكمن في الملف الإيراني وكذلك 
حرب اليمن والموقف من المملكة 

العربية السعودية، أما حول التطبيع 
الإسرائيلي مع عدة دول عربية وملفات 
سوريا والعراق والحرب ضد الإرهاب 

وليبيا ستكون الاستمرارية هي السمة 
البالغة. 

حيال التموضع الأميركي الجديد 
الملتبس أو المتردد بالنسبة إلى العديد 

من الأطراف المعنية، تبدو روسيا بوتين 
واثقة من خياراتها وقدرتها على التكلم 

مع الجميع وأن تكون صديقا أو محاورا 
لكل الأطراف الرئيسية من إيران إلى 

إسرائيل وتركيا ومصر والمملكة العربية 
السعودية والجزائر.

ومما لا شك فيه أن الملفات الخلافية 
تتزايد عالميا: الحرب الإلكترونية 

والسيبرانية بين واشنطن وموسكو 
وأثر العقوبات الأميركية والخلاف 

حول أوكرانيا وتوسيع حلف شمال 
الأطلسي وموقف واشنطن ضد خط 
السيل الشمالي للغاز الروسي نحو 

ألمانيا، بالإضافة إلى التناغم الصيني 
– الروسي والملف الكوري الشمالي 

وأخيرا الموقف من انقلاب ميانمار. 
إنها حرب باردة جديدة في شكلها تمثل 

واشنطن طرفا فيها لمواجهة الصين 
وروسيا سويا أو بشكل منفرد. ويضع 

كل ذلك على المحك مبادئ بايدن المنتمي 
إلى ما يُعرف بالمدرسة الليبرالية في 
السياسة الخارجية، التي تعتبر أن 
التعاون، وليس الصراع، هو الأصل 
في العلاقات الدولية وأهمية وجود 

منظمات دولية تعمل على حماية السلم 
والأمن الدوليين، وتساعد في مواجهة 
التحديات العالمية التي لا يمكن لدولة 

واحدة مواجهتها بنفسها.
عمليا في الشرق الأوسط، لن تكون 
دروب بايدن معبدة وسهلة، وأنه ربما 

يكون أخطأ في تحديد أولوياته. وحسب 
مصدر أميركي ”كانت هناك صدمة 

عندما لم يذكر بايدن في خطابه الأول 
الذي ألقاه في وزارة الخارجية إسرائيل 

وإيران، في حين انتقد الحليفة المزمنة 
لبلاده أي المملكة العربية السعودية 
ودعا إلى إنهاء حربها على اليمن أو 
فيه، وأعلن قراره عدم بيعها أسلحة 

وذخائر تتصل بهذه الحرب، وفي الوقت 
نفسه تمسّكه بمساعدتها للدفاع عن 

حدودها“. واستغرب مصدر آخر ”سبب 
التركيز على السعودية رغم أنها بدأت 

عملية تحديث مهمة جدا اجتماعيا 
واقتصاديا وعن سبب تجاهل ذكر إيران 
وانتقادها رغم  ممارساتها وانتهاكاتها 

وسجلها في مجال الحريات على 
أنواعها“.

والأدهى بالنسبة إلى فريق بايدن 
أن الحليف الإستراتيجي الأول للولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط إسرائيل ترى 
في إيران خطرا مباشرا عليها وتخشى 

من صفقة جديدة لا تراعي مصالحها 
وتجعل ”الشرق الأوسط بحيرة نووية 
من دون ضوابط“ حسب تعبير خبير 

أوروبي.
في مقاربة الملف الإيراني تناور 

موسكو للحفاظ على شراكتها مع طهران 
دون الوصول إلى تعارض أو صدام 
مع واشنطن، وهي من خلال توثيق 
علاقاتها بالدول العربية في الخليج 

توسع رقعة علاقاتها وتنافس الهيمنة 
الأميركية التي سادت منذ سبعينات 
القرن الماضي. وفي الملف السوري، 

يبقى الاختراق الروسي بحاجة لوفاق 
مع واشنطن لمنحه إكسير الدوام. وفي 

الملفين السوري والليبي كما ملف شرق 
المتوسط ستكون العلاقة الروسية – 

التركية تحت مجهر إدارة بايدن. وكل 
ذلك سيزيد من التشابك في ملفات 

الشرق الأوسط التي يمكن أن تتعقد 

من دون استئناف الحوار الروسي – 
الأميركي والمساومة بين الجانبين.

اعتبر بايدن أن ”روسيا مصممة 
على إلحاق الأذى بالولايات المتحدة 

وديمقراطيتها“، ومن الواضح أن قدرة 
روسيا على إيذاء الغرب تفوق قدرتها 

على منافسته (على عكس قدرة الصين). 
وينطبق ذلك على الشرق الأوسط حيث 
سيكون التنافس الحقيقي بين الولايات 

المتحدة والصين.
تبدو المبارزة الأميركية – الروسية 
واضحة حول منظومة القيم وأساليب 
العمل وتناقض المصالح على أكثر من 
مسرح، ويبدو أن إدارة بايدن لا تطبق 

أسلوب إدارة أوباما في أول عهده حينما 
سعى لإعادة ترتيب العلاقة مع روسيا، 
بل تشبه أكثر نهج إدارتي بوش الابن 
وكلينتون في محاولة منع روسيا من 
العودة بقوة إلى المسرح الدولي، أما 
موسكو فلا ترغب إطلاقا بالمساومة 
وتصر على تطبيع ممكن للعلاقات 

الثنائية بناء على الاحترام المتبادل 
وتوازن المصالح في عالم أكثر اضطرابا.
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عنف الإسلاميين يخفف الضغط عن الجيش السوداني

مقعده، وربما تمهيد الأجواء
ليكون رئيسا منتخبا 
بعد ذلك من خلال عملية

سياسية يخلع فيها بزته 
العسكرية، ويلتزم بشكل 

ديمقراطي يخفف حدة 
الرفض المتوقع.

لن يستطيع تمرير 
سيناريو من هذا النوع 

بسهولة، إلا إذا كانت هناك 
دوافع ضرورية، فقد نجحت

المؤسسة العسكرية
في كسب تأييد 

شعبي في 
المعارك 

طرف الانحناء للعواصف،
لأن المواجهة تؤثر
على كليهما، في

فترة يحاول 
فيها السودان 

استعادة توازنه 
السياسي والأمني

والاقتصادي، وتنحية 
ورقة البشير وفلوله 
واستخدامها عندما
يجد فيها أحد الطرفين
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بمصنع لو بيستون الفرنسي

 الرباط  - ينضم لو بيستون الفرنسي 
إلى عمالقة صناعة الطيران المســـتثمرة 
داخـــل المغرب مما يدعم خطط المنافســـة 
المتنوعة  الاســـتثمارات  وتوسيع  القوية 

لتحيز الاقتصاد على أسس مستدامة.
لو  الفرنســـية  المجموعة  وافتتحـــت 
بســـتون قبـــل أيـــام مصنعا جديـــدا لها 
مخصصا لإنتاج أجـــزاء ميكانيكية ذات 
تقنيـــة عاليـــة لصناعـــة الطيـــران، وهو 
أول مصنـــع مغربـــي خـــاص بالمعالجة 
الآلية للأجـــزاء المعدنية الصلبة الدائرية 

لمحركات الطائرات.
وسيســـمح ذلـــك للمغرب باكتســـاب 
تخصصـــات  فـــي  جديـــدة  خبـــرات 
تكنولوجيـــة ذات قيمـــة مضافـــة عالية 
متعلقـــة بالمنظومـــة الصناعية لمحركات 

الطائرات.
وشـــيد المصنع على مساحة إجمالية 
تصـــل إلى 6828 مترا مربعـــا، منها 4078 
من المســـاحة المغطاة، حيـــث بلغت قيمة 
الاســـتثمار 55 مليـــون درهـــم بالنســـبة 
إلى المرحلة الأولـــى (حوالي 6.15 مليون 

دولار).
وتتركـــز صناعـــة الطيـــران بمنطقة 
الـــدار البيضاء، (من بـــين 97 هكتارا من 
الوعاء المخصص للمنظومات الصناعية 
لقطاع الطيران هناك 63 في المئة تتواجد 
بالنواصـــر)، ويعـــزى ذلـــك إلـــى منـــاخ 
الأعمال الذي ســـمح باســـتقطاب المملكة 
للعديـــد من كبريـــات الشـــركات العالمية 

الرائدة في القطاع.
وســـيوفر المصنع حوالي 100 وظيفة 
فـــي أفـــق ســـنة 2024، فضلا عـــن كونه 
سيســـمح لمجموعـــة لـــو بســـتون برفع 
قدرتها الإنتاجية ودخول أسواق جديدة 

من خلال اكتساب زبائن جدد.
واعتبر المدير العام للصناعة بوزارة 
الصناعة والتجـــارة والاقتصاد الأخضر 
والرقمي، علي صديقي، أن المغرب يقطع 
خطـــوة مهمة في اتجـــاه الاندماج ضمن 
المنظومـــة الصناعية لمحـــركات الطيران 
التي تعد مـــن المجالات الأكثر تعقيدا في 

صناعة الطيران.
وسيتيح الاستثمار خلق فرص عمل 
المتخصصـــين  والتقنيـــين  للمهندســـين 
والعاملـــين المؤهلـــين، مشـــيرا إلـــى أن 

افتتاح هذا المصنع يؤكد جودة الكفاءات 
المغربية والتقدم الكبير الذي يعرفه قطاع 

صناعة الطيران بالمغرب.
ويتوفر المغرب اليـــوم على إمكانات 
كبيرة لقطـــاع الطيران فـــي المغرب، كما 
أن هذا القطاع يضم حاليا 140 شركة في 
أفق الوصول إلى 220 شركة بعد 11 عاما.

وشهد قطاع صناعة الطيران المغربي 
بفضل رؤية ودعـــم العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس قفـــزات نوعيـــة كبيرة 
جعلتـــه يحتـــل المرتبـــة الـ15 مـــن حيث 
الاســـتثمارات فـــي صناعـــة الطيـــران، 
ليقتحـــم بذلـــك الدائـــرة الضيقـــة جـــدا 

للبلدان الناشطة في هذا القطاع.

وتقـــول الربـــاط إن القطـــاع شـــهد 
نموّا هاما في الســـنوات الأخيرة، حيث 
تضاعف حجمه بنحو 6 مرات خلال عقد 
من الزمن وأصبح يضم 121 شركة تعمل 

في هذه الصناعة.
ودخلت صناعة الطيران المتنامية في 
المغـــرب مرحلة جديدة فـــي 2016 بتوقيع 
اتفـــاق مـــع بوينـــغ لتوطـــين صناعاتها 
المتطورة في المنطقـــة الصناعية بمدينة 

طنجة.
واحتـــل المغـــرب المرتبـــة الـ17عالميا 
والأولـــى أفريقيا والسادســـة عربيا في 
”مؤشـــر أجيليتي اللوجســـتي السنوي 

للأســـواق الناشـــئة“ لســـنة 2020، الذي 
يصدر هذا العام في نســـخته الســـنوية 
الثانية عشـــرة، والذي يعنـــى بتصنيف 
50 دولـــة بحســـب العوامل التـــي تعزز 
جاذبيتها بالنسبة إلى مزودي الخدمات 
اللوجســـتية ووكلاء وخطـــوط الشـــحن 

وشركات الطيران والموزعين.
وحسب خبراء في القطاع، سيحتاج 
سيحتاج إلى 260 طائرة إضافية بحلول 
2038 قصد الاســـتجابة للنمو الكبير في 
حركـــة المســـافرين الذي مـــن المتوقع أن 

يتضاعف خلال العقدين المقبلين.
 وأبرز مدير ”بـــي.أل.أف كازابلانكا“ 
عـــادل بيـــداوي أن افتتاح هـــذا المصنع 
الجديد ســـيمكن من الانتقال إلى مرحلة 
جـــد مهمة علـــى المســـتوى التكنولوجي 
بالمغرب بالنظر إلى تخصصه في صناعة 
الأجزاء الميكانيكية ذات التقنية العالية.

وأشـــار بيداوي إلى أن مصنع الدار 
البيضـــاء يشـــكل اللبنـــة الأولـــى ضمن 
منظومـــة صناعيـــة متكاملـــة لتصنيـــع 
المحـــركات، مســـجلا أن تعزيـــز تواجـــد 
المجموعـــة داخـــل المغرب، والـــذي يمتد 
لأكثر من عشـــرين ســـنة، أتاح الرفع من 

جودة وكفاءة الأطر المغربية.
”أل.بـــي.أف“  مجموعـــة  وتتواجـــد 
بالمغـــرب منـــذ ســـنة 1999، وهـــو تاريخ 
إحداث شـــركة ســـامبر الكائنـــة بالقطب 
التكنولوجـــي للنواصر، والتي كانت من 
المصانع الأولى لقطـــاع صناعة الطيران 

بالمغرب.
وتندرج كل الاســـتثمارات في مجال 
الطيـــران ضمن مخطط وطني لتســـريع 
التنميـــة الصناعية يمتد بين عاميْ 2014 

و2020 بميزانيـــة تقارب مليـــاري يورو، 
تم عرضه أمام الملك محمد الســـادس في 

الدار البيضاء في أبريل عام 2014.
وتضاعف رقم معاملات قطاع صناعة 
الطيران في المغرب بمرتين خلال الخمس 
ســـنوات، ليصل إلى 17 مليار درهم بعد 

إطلاق خطة التسريع الصناعي.
وفقا للمبيعات المتوقعة، ســـيضاعف 
القطـــاع عائداتـــه إلـــى ثلاثـــة أضعاف 
بحلول عام 2021، كمـــا أن معدل التكامل 
تم  والـــذي  الصناعـــة،  لهـــذه  المحلـــي 
تحديـــده في 32 في المئة عند إطلاق خطة 
التسريع الصناعي، يتجاوز حاليا 38 في

المئة.
وأصبـــح المغـــرب قاعـــدة أساســـية 
فـــي بنـــاء الطيـــران الموزعة فـــي النظم 
الإيكولوجية للتجميع والهندسة، وكذلك 
صيانـــة الطائرات والمحـــركات والأنظمة 
الإيكولوجية  النظـــم  وفـــي  الكهربائيـــة 
والإلكترونيـــات  والســـيارات  المركبـــة 

المدمجة.
المتنوعـــة  الفـــروع  تطـــور  وأســـهم 
لصناعـــة الطيـــران (أســـلاك، مكونـــات 
الميكانيك، توصيـــلات كهربائية، تغليف 
داخلي) في تموقع المغرب كوجهة مفضلة 
لقطـــاع المناولـــة في المجـــال، إلى جانب 
قدرته على اســـتقطاب المزيد من كبريات 
الشـــركات العالمية العاملة فـــي القطاع. 
وبفضـــل هذه المكتســـبات فـــإن صناعة 
الطيـــران توفـــر حاليا أزيد مـــن 11 ألف 
منصب شـــغل وتحقق مليـــار دولار كرقم 
معاملات، وهو ما يؤشـــر على أن المغرب 
أصبح ضمن دائرة الـــدول الصاعدة في 

مجال صناعة الطيران.

 بيــروت - أعلن برنامـــج الأغذية العالمي 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة الســـبت أنّ 12.4 
مليون شـــخص في ســـوريا التـــي مزقتها 
الحـــرب يكافحون للعثـــور على ما يكفيهم 
مـــن الطعام، في زيادة كبيرة وصفها بأنها 

”مقلقة“.
وقال البرنامـــج إن الرقم يعني أن ”60 
في المئة من السكان السوريين يعانون الآن 
انعـــدام الأمن الغذائي“، بنـــاءً على نتائج 

تقييم وطني في أواخر عام 2020.
ويمثل ذلـــك زيادة حادة من 9.3 مليون 
شـــخص كانـــوا يعانـــون انعـــدام الأمـــن 

الغذائي في مايو من العام الماضي.
وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية 
العالمي جيســـيكا لوســـون في تصريحات 
صحافية أنّ ”المزيد من السوريين (صاروا) 
ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام 

الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى“.
وتابعـــت ”من المثيـــر للقلق أن الوجبة 
الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول 

غالبية العائلات“.
ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ 
ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت 

التضخم في جميع أنحاء البلاد.
وقـــال برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي إنه 
فـــي مطلع عـــام 2021 كانت أســـعار المواد 
الغذائيـــة في جميـــع أنحاء البـــلاد أعلى 

33 مـــرة من متوســـط خمس ســـنوات قبل 
الحرب.

وتســـببت الأزمة المالية التي شـــهدها 
لبنان المجاور في تباطؤ تدفق الدولار إلى 
الداخل الســـوري كما أدت عمليات الإغلاق 
لوقف انتشار جائحة كوفيد – 19 إلى زيادة 

المشكلات الاقتصادية.
وقالت لوسون إنّ ”الوضع الاقتصادي 
في ســـوريا يتســـبب فـــي ضغـــوط هائلة 
علـــى العائـــلات التي لـــم يبق لها شـــيء 
بعـــد ســـنوات مـــن الصـــراع، والكثير من 
هـــذه العائلات تعتمـــد بشـــكل كامل على 
المســـاعدات الإنســـانية للبقـــاء علـــى قيد 

الحياة“.
ويعاني الاقتصاد الســـوري من انهيار 
تحت وطأة الصراع المعقد متعدد الأطراف 
في عامه العاشر ومن أزمة مالية في لبنان 

تعمل على خنق مورد حيوي للدولارات.
وتســـبب ارتفاع الأســـعار فـــي زيادة 
مصاعب الحياة للســـوريين الذين يعانون 
من ويلات حرب ســـقط فيهـــا مئات الآلاف 
مـــن الضحايـــا ونزح خلالهـــا الملايين عن 

ديارهم.
وفـــي يونيـــو العـــام الماضـــي فرضت 
الولايات المتحدة مجموعـــة من العقوبات 
على ســـوريا هي الأكثر شمولا حتى الآن. 
وتقـــول واشـــنطن إن قانـــون العقوبـــات 

المعـــروف باســـم قانون ســـيزر يســـتبعد 
المساعدات الإنسانية ويهدف إلى محاسبة 

بشار الأسد وحكومته على جرائم حرب.
وتحمّل الســـلطات السورية العقوبات 
الغربية مســـؤولية المصاعب الكثيرة التي 

يواجهها المواطن العادي.

وظلت العملة الســـورية مستقرة حول 
500 ليـــرة مقابل الدولار لعدة ســـنوات ثم 
شـــهدت هبوطا ســـريعا في العام الماضي 
وبلغـــت مســـتوى متدنيا عنـــد 3000 ليرة 
للـــدولار في يونيو العام الماضي تحســـبا 

للعقوبات الجديدة.
ويعرقل هـــذا التراجع في قيمة العملة 
خطط بشـــار الأســـد لشـــراء كل محصول 
القمـــح هذا العـــام من أجـــل تعويض أي 
نقص في الـــواردات من شـــأنه أن يقلص 

المخزون الإستراتيجي.
وكانــــت ســــوريا تفخــــر قبــــل الحرب 
بــــأن لديهــــا مخزونــــات من القمــــح تكفي 

لمــــدة تتجــــاوز العام. وامتنعــــت الحكومة 
عن الــــرد على استفســــارات عــــن الحجم 
الحالي للمخزون ومشتريات القمح. وقال 
روبســــون من منظمة الأغذية والزراعة إنه 

ليس لديه بيانات عن هذا الأمر.
مــــن  الســــورية  الحكومــــة  وحاولــــت 
خلال المؤسســــة العامة للحبــــوب التعاقد 
للحصــــول على 1.2 مليون طــــن من القمح 
الروسي خلال 2019 بما قيمته 310 ملا يين 

دولار.
وحاولــــت المؤسســــة مقايضــــة بعض 
القمــــح الســــوري الصلــــد المســــتخدم في 
صناعة المعكرونة بالقمح اللين المستخدم 
في صناعة الخبز مرتين في سبتمبر 2019 

دون أن تعلن عن نتيجة هذا المسعى.
وعندما بدأت طوابير الخبز تطول في 
المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة في 
مــــارس من العام الماضي تلقت الســــلطات 
الروسية نداء يطالب بإرسال كمية القمح 
الكاملــــة التــــي وعــــدت بها كمســــاعدات 

إنسانية منذ 2019 وقدرها 100 ألف طن.
وتعد روســــيا (أكبر مصدر للقمح في 
العالــــم) مــــوردا دائما للقمح إلى ســــوريا 
لكن حجــــم مســــاعدات القمح لدمشــــق لا 
يلبــــي الطلب. ولا توضح بيانات الجمارك 
الروســــية حجم الإمدادات لسوريا، كما أن 

حجم هذه الإمدادات يتباين كثيرا.

عزز المغرب مكانة صناعة الطيران 
بانضمــــــام مجموعــــــة لو بيســــــتون 
الصناعة  خارطــــــة  إلى  الفرنســــــية 
خطــــــوات  يدعــــــم  ممــــــا  ــــــة،  المحلي
ــــــى وجهة  ــــــد فــــــي التحــــــول إل البل
استثمارية مهمة في السنوات المقبلة

 وتعزيز التنافسية.

يكشف فشل الجزائر في مشاريع صناعة السيارات عن اختلالات قانونية 
حالت دون تحقيق الإدماج حيث فتح إجراء اســــــتيراد الســــــيارات المجزأة 
المجال للتجاوزات، مما زاد من وتيرة الفساد وتسبب في إغلاق العديد من 
ــــــع وطرد الآلاف من العمالة ليحرم البلد من التقدم في خطته لتنويع  المصان

الاقتصاد والتخلص من التبعية للنفط.

صناعة تنافس كبرى الشركات

دعم خطط التحول إلى مركز صناعي على قواعد تنافسية قوية
اختلال قوانين الاستيراد

 يفتح المجال للتجاوزات

12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

 الجزائــر - بـــدد الفســـاد طموحـــات 
مشـــروع بناء مصانع تجميع السيارات 
بســـبب ســـوء التخطيط في ظل اعتماد 
عة  خطة استيراد السيارة في أجزاء مُجمَّ
مســـبقا، ما فتـــح المجـــال للتجـــاوزات 
وتحويل غير قانوني للأموال وتضخيم 
فواتير استيراد السيارات ثم سعرها في 
السوق مما أجبر الســـلطات على إعادة 

النظر في المشروع.
وسُـــجن  ســـيارات  مصانع  أُغلقـــت 
مالكوها وطُرد الآلاف مـــن العمال، منها 
تحوّل مشـــروع بنـــاء مصانـــع لتجميع 
السيارات في الجزائر والذي كان يفترض 
أن يصبح فخر الاقتصاد الجزائري، إلى 
إخفاق تام، ما أجبر السلطات على إعادة 

النظر في المشروع برمته.

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي 
في يناير ”الحكومة تســـتعد لإحياء هذه 
الصناعة على أســـس متينـــة تخرج عن 

الممارسات السابقة“.
وبســـبب التجاوزات والاختلاســـات 
والفساد، انهار مشـــروع إنتاج سيارات 
الـــذي بدأ  بوســـم ”صُنع فـــي الجزائر“ 
في العام 2012 بشـــراكة بين شركة رينو 
الفرنســـية والحكومة الجزائرية أثمرت 
فـــي العـــام 2014 عن إنشـــاء أول مصنع 
لإنتـــاج الســـيارات بالقرب مـــن وهران 
(شـــمال غـــرب)، ثانـــي أكبـــر مدينة في 

البلاد.
وتبع ذلك إنشاء ورش تجميع أخرى 
عندما أجبرت السلطات وكلاء السيارات 
علـــى إنتـــاج بعـــض القطـــع محليا من 
خلال شـــراكات مع العلامـــات التجارية 

الأجنبية.
افتتحـــت  الفرنســـية  رينـــو  وبعـــد 
الجنوبيـــة  الكوريـــة  هيونـــداي 
وفولكسفاغن الألمانية مصانع في تيارت 
وغليزان (شـــمال غرب) في العامين 2016 

و2017.
وتحوّل القطاع إلى أولوية بالنســـبة 
إلى الجزائر التي كانت تســـعى لتقليص 
وارداتها وتنويع اقتصادها في مواجهة 
تراجـــع عائـــدات النفـــط الـــذي يشـــكل 
مصـــدر أكثر من 90 في المئة من العملات 

الأجنبية.
ولكـــن فـــي ربيـــع العـــام 2017 وجد 
القطاع نفسه في خضم جدل شعبي كبير 

انتقل إلى الحكومة.
مقنّعة“  ”واردات  السلطات  وشجبت 
لســـيارات جاهزة فأرسلت لجنة تحقيق 
إلى شركة هيونداي بعد نشر صور على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لنماذج 
لا  كاملـــة  شـــبه  لســـيارات  مســـتوردة 

ينقصها سوى تركيب العجلات.
وفي نهاية يوليـــو 2017 أوقف وزير 
الصناعة الأســـبق محجوب بدة، المسجون 
الآن لدوره في القضية، أي مشروع جديد 

لتجميع السيارات.

ويرجع هــــذا الفشــــل الذريع بشــــكل 
أساسي إلى النظام المعتمد ”أس.كي.دي“ 
الــــذي يتمثل في اســــتيراد الســــيارة في 
عة مســــبقا، يتــــم تركيبها في  أجزاء مُجمَّ
الموقع. وفتح ذلك الطريق لتجاوزات مثل 
الاســــتيراد ”المقنّع“ وتحويل غير قانوني 
للأمــــوال نحو الخــــارج وتضخيم فواتير 
استيراد السيارات ثم سعرها في السوق.
وبعد اســـتقالة الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة في أبريـــل 2019 وإدانة العديد 
من رؤســـاء مصانع التجميع بالســـجن، 
وعد الرئيس عبدالمجيـــد تبون بإصلاح 

القطاع الذي شابه الفساد.
وغداة انتخابه في ديسمبر 2019 شجب 
”بعــــض المشــــاريع التــــي لا يمكــــن وصفها 

بصناعة لأنها ببساطة استيراد مقنّع“.
ونتيجة لذلك، تم حظر استيراد قطع 
الغيار لمصانع التجميع. وكان هذا القرار 
بمثابة القشـــة التي قصمت ظهر البعير 
بالنســـبة إلى هذه الصناعة الفتية التي 
تواجه أصلا مشـــاكل كبيرة منذ ســـجن 
جميع مُلاكهـــا تقريبا في إطار تحقيقات 

أجريت بعد تنحي بوتفليقة.
أوقفـــت   ،2019 ديســـمبر  وفـــي 
فولكسفاغن إنتاجها إلى أجل غير مسمى 
بســـبب نقص قطع الغيار وتسريح 700 
عامل. ثـــم في مايو 2020 قامت الشـــركة 
الجزائريـــة التابعة لشـــركة كيا الكورية 
الجنوبية بغلق مصنع التجميع، ما أدى 

إلى طرد 1200 عامل.
تجميع  مصانـــع  فضيحـــة  وكانـــت 
الســـيارات محـــور أول محاكمة فســـاد 
كبرى في عهد بوتفليقة، انتهت بســـجن 
رئيســـي وزراء ســـابقين أحمد أويحيى 
وعبدالمالـــك ســـلال ووزيريـــن ســـابقين 
للصناعـــة ورجـــال أعمـــال مثـــل محيي 
الدين طحكـــوت هيونداي أو مراد عولمي 

فولكسفاغن.
هـــذه  أن  المحاكمـــة  خـــلال  وظهـــر 
امتيـــازات  علـــى  حصلـــت  الشـــركات 
تفضيلية مثل عدم دفع ضرائب ورســـوم 
جمركيـــة، على الرغم مـــن عدم احترامها 

كراس الشروط إلاّ نادرا.
واعتمـــدت الحكومـــة في أغســـطس 
كراس شـــروط جديدة تنـــص خصوصا 
على نسبة إدماج (كمية الأجزاء المصنعة 
محليـــا) تبدأ بـ30 في المئـــة عند انطلاق 

التشغيل.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي مـــراد 
ســـعدي أنه ”من الوهم الادعاء بتأسيس 

صناعة سيارات دون خبرة“.
ويقـــول مراد الـــذي يتابـــع عن قرب 
ســـوق الســـيارات بالجزائـــر إن ”فشـــل 
تجربة تجميع الســـيارات بشكل رئيسي 
يعـــود إلى عـــدم وجود صناعـــة مرافقة 
حقيقية قادرة على إمداد المصانع بأجزاء 
مصنوعة فـــي الجزائر، وتحقيق الإدماج 

الذي تطلبه الحكومة“.
وتحدّث وزير الصناعة الذي تعرّض 
لانتقـــادات بســـبب التأخير فـــي وضع 
كراس الشروط مؤخرا عن ”محادثات مع 
ألمان ومتعاملين عالميـــين آخرين لإطلاق 
الســـياحية  للســـيارات  حقيقية  صناعة 
وسيارات نقل البضائع“. لكن، حتى الآن، 

لم يتقدم أي مصنع.

الفساد يبدد

 أحلام الجزائر في مشاريع 

تجميع السيارات

المغرب يتقدم 

للاندماج في صناعة 

محركات الطيران

علي صديقي

ن

طموحات مؤجلة حتى إشعار آخر 

فشل تجميع السيارات 

يعود إلى عدم وجود 

صناعة مرافقة

مراد سعدي

ي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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داماك تسجل خسائر بسبب وفرة المعروض
ــــــى القطاع العقاري في دبي الذي يعد  ــــــد تأثير جائحة كورونا بعنف إل امت
أحد أهم محركات النمو، حيث سجلت الشركات العقارية خسائر وتراجع 
في المبيعات بفعل نقص التمويل في ظل مكافحة القطاع أصلا لإشكاليات 

فائض المعروض.

تداعيات كورونا تضغط على شركات العقارات في دبي

 بغــداد – أكد رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أن حكومته ماضية في 
خطــــوات محاربة الفســــاد رغم الضغوط 

الكبيرة التي تعيق هذا الملف.
وشــــدد الكاظمــــي خــــلال اجتماعــــه 
بسفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي 
الداعمــــة للعراق على أهميــــة الإجراءات 
الحكومية فــــي معالجة المشــــاكل المزمنة 
التــــي يعانــــي منهــــا الاقتصــــاد العراقي 

وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.
   جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول 
مجموعــــة الاتصال الاقتصــــادي الداعمة 
للعــــراق، التي تترأســــها ألمانيا والاتحاد 

الأوروبي، إضافة إلى البنك الدولي.

وذكــــر بيان صادر عن مكتب الكاظمي 
أن الأخيــــر اســــتعرض خــــلال اللقاء آخر 
الحكومية  بالخطوات  المتعلقة  التطورات 

في مجال الإصلاح الاقتصادي.

”أهميــــة  علــــى  الكاظمــــي  وشــــدد 
الإجــــراءات الحكومية بمعالجة المشــــاكل 
المزمنــــة التــــي يعانــــي منهــــا الاقتصاد 

العراقــــي، وارتباطهــــا بالفســــاد وســــوء 
الإدارة“.

وقــــال إن ”خطة حكومتــــه الاقتصادية 
تحمل رؤية مســــتقبلية نحــــو بناء اقتصاد 
عراقي متطور ينشط فيه الإنتاج المحلي في 
القطاعــــات الصناعيــــة والزراعية وغيرها، 
ويوفــــر فــــرص العمــــل ويســــتثمر طاقات 

العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل“.
كما أكد ”مضي الحكومة في خطوات 
محاربة الفســــاد على الرغم من الضغوط 
الكبيــــرة التي تعيــــق هذا الملــــف نتيجة 
تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد 
الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة“.

وفي أغسطس الماضي شكل الكاظمي 
لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفســــاد 
أوامــــر  تنفيــــذ  مهــــام  وأوكل  الكبــــرى، 
الاعتقــــالات إلــــى قــــوة خاصــــة برئاســــة 

الوزراء.
وأشاد سفراء دول مجموعة الاتصال 
الاقتصــــادي ”بأهميــــة الخطــــوات التــــي 
تتخذهــــا الحكومــــة لتنفيــــذ الإصــــلاح“، 
معربين عــــن ”اســــتعدادهم للعمــــل وفق 
الأولويــــات التــــي يحددها العــــراق لدعم 
مسيرة الإصلاح وجهود مكافحة الفساد“.

والخميــــس أعلنــــت هيئــــة النزاهــــة 
المعنية بمحاربة الفســــاد في العراق، في 
بيان، أنها ”عملت على 13 ألفا و482 قضية 
جزائية خاصــــة بمكافحة الفســــاد خلال 
2020، بلغ عدد المتهمين فيها 8 آلاف و891، 
وُجهَت إليهــــم 12 ألفا و7 اتهامات، بينهم 

63 وزيرا ومن بدرجته“.
وأشــــارت الهيئــــة إلى ”صــــدور 639 
حكمــــا بالإدانــــة شــــملت 854 متهما، من 
بينهــــا 4 أحكام إدانة بحــــق 4 وزراء ومن 

هم بدرجتهم“.

 دبــي – سجلت شركة التطوير العقاري 
في دبي داماك خســـائر كبيرة خلال العام 
الجـــاري بســـبب تداعيـــات كورونـــا على 
المبيعات، فيما ســـجلت إعمار تراجعا في 
الأرباح حيث ضغط الوباء على التمويلات 
والعملاء في ظل إشـــكاليات مزمنة تتعلق 

بوفرة المعروض.
وأعلنت شـــركة دامـــاك العقارية الأحد 
أنها تكبدت في عام 2020 خسائر تجاوزت 

المليار درهم.
وذكـــرت في بيان، لســـوق دبي المالي، 
نتائجهـــا المالية الأولية لعـــام 2020، حيث 
بلغـــت الإيرادات الإجمالية 4.7 مليار درهم 

مقارنة بـ4.4 مليار درهم في 2019.
ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 
2.3 مليار درهم بعدما كانت وصلت إلى 3.1 

مليار درهم إماراتي في 2019.

وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 
1.39 مليـــون درهم مقابـــل 37 مليون درهم 
فـــي 2019 في حين اســـتقرت قيمة إجمالي 
الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعدما كانت 
وصلت إلـــى 23.8 مليار درهـــم عند نهاية 

.2019
وأشارت الشـــركة إلى أنه من المنطقي 
أن يكون الإغلاق العالمي والقيود المفروضة 
علـــى الســـفر، جنبا إلى جنب مـــع تراجع 
الســـفر العالمي، قد أثرت ســـلبا على سوق 

العقارات في دبي.
وحتى 31 ديسمبر، بلغ إجمالي الديون 
3.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة النقد 

والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم.
وعلق حســـين سجواني رئيس مجلس 
إدارة دامـــاك علـــى النتائـــج بالقـــول إن 
”عـــام 2020 كان صعبا للغايـــة على جميع 
المطوريـــن العقاريين في دولة الإمارات بما 

فيهم داماك“.
وتوقع أن يســـتغرق حدوث الانتعاش 

الحقيقي من 12 إلى 24 شهرا.

ومن جهة أخرى أعلنت شـــركة إعمار 
العقارية في دبي تراجع أرباحها بنسبة 
58 في المئة خلال 2020 قياسا على العام 

السابق.
وقالـــت الشـــركة المدرجة في ســـوق 
دبـــي المالي في بيـــان إن صافي الأرباح 
بلـــغ 2.61 مليار درهم (710 ملايين دولار) 
خـــلال العام الماضي، من 6.2 مليار درهم 

(1.69 مليار دولار) في 2019.
وانخفضت الإيرادات بنســـبة 20 في 
المئـــة خلال الفترة إلى 19.71 مليار درهم 
(5.36 مليـــار دولار)، مقابـــل 24.58 مليار 
درهم (6.69 مليار دولار) بالعام الســـابق 

له.
وأرجـــع البيـــان هبـــوط الأرباح إلى 
ارتفاع خســـائر حصة إعمـــار من نتائج 
الشـــركات الحليفة بنســـبة 355 في المئة 
إلـــى 582 مليـــون درهـــم (158.46 مليون 
دولار)، مقارنة بـ128 مليون درهم (34.85 

مليون دولار) بالعام السابق.
وتعكـــس نتائـــج إعمار مـــدى تأثر 
اقتصـــاد دبي بســـبب جائحـــة كورونا 
وتأثيرها الواضح على قطاعات رئيسية 
والســـياحة  العقارات  مثـــل  بالإمـــارات 

والاستثمار.
وتعد إعمار من أكبر شركات التطوير 
العقاري في الشـــرق الأوسط وتأسست 
عام 1997 وتنشـــط في 36 سوقا بمنطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وآسيا 

وأوروبا وأميركا الشمالية.
وفـــي أغســـطس الماضـــي ســـجلت 
إعمـــار العقاريـــة انخفاضا نســـبته 35 
في المئـــة في صافي أربـــاح الربع الأول 
من العام، متأثـــرة بالتراجع الاقتصادي 
الناجـــم عـــن جائحة فايـــروس كورونا، 
والتـــي فاقمت أزمة ســـوق العقارات في

الإمارة.
ونـــزل صافي الربح إلـــى 2.01 مليار 
درهـــم (547 مليـــون دولار) في الأشـــهر 
الســـتة حتـــى 30 يونيو مـــن 3.11 مليار 
دولار قبل عـــام. ونزلت الإيرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وحسب قول وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني الشهر الماضي، تواجه شركات 
التشـــييد في دبي المزيد من التراجع في 
سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه 

تقليص الوظائـــف وخفض الرواتب من 
طلب المشـــترين المحليين على العقارات 
الجديـــدة، فيمـــا تقـــوض قيود الســـفر 

الطلب من الأجانب.
أوجـــه  مـــن  الكثيـــر  وراء  وإعمـــار 
التطويـــر الكبيـــرة فـــي دبـــي بمـــا في 
ذلك مركز التســـوق العمـــلاق دبي مول 
والمنطقـــة الســـكنية المحيطة بـــه. وهي 
مملوكة بنســـبة 29.2 فـــي المئة لصندوق 
الاســـتثمار الحكومـــي مؤسســـة دبـــي 

للاستثمارات الحكومية.
وتســـببت جائحة كورونـــا في أزمة 
في ســـوق العقـــارات في دبـــي، ما أدى 
إلـــى إيقاف أعمال البناء في ظل تقليص 
صافي الأربـــاح في القطاع الذي يعد من 

أكبر مصادر التمويل.

وســـبق أن واجهـــت عقـــارات دبـــي 
إشـــكاليات تتعلـــق بفائـــض المعروض 
المزمن مـــن الوحدات الســـكنية وتباطؤ 

اقتصاد الإمارة.
وتتمتع دبي باقتصاد متنوع يشمل 
أنشـــطة في التجـــارة والســـياحة، لكن 
سوق العقارات فيها عانى من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة إنجاز 
المئـــات مـــن المشـــاريع العقاريـــة التي 
وتراجـــع  المعـــروض  زيـــادة  إلـــى  أدت 
الأســـعار، قبيل انعقاد معرض إكســـبو 
عليـــه  تعـــوّل  الـــذي  دبـــي،  فـــي   2020
الإمـــارة الخليجيـــة لتحقيـــق مكاســـب 
اقتصاديـــة وتوفير نحو 300 ألف فرصة 

عمل.

ونما اقتصـــاد دبي بنســـبة 2.1 في 
المئة في النصـــف الأول من 2019 مقارنة 
مع نمـــو بنســـبة 1.9 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وفي مســـعى منهـــا لمعالجـــة ركود 
الســـوق العقارية، شـــكّلت حكومة دبي 
في ســـبتمبر 2019 لجنـــة خاصة معنية 
بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس 
نتائـــج ملموســـة. وقبـــل ذلك ســـارعت 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع 
منذ العام الماضي عبر سلســـلة إجراءات 
مـــن بينها شـــروط ســـهلة للتأشـــيرات 
والإقامـــة الدائمة للمســـتثمرين الكبار. 
ويرى محللـــون أنه رغم إنشـــاء اللجنة 
العليا للتخطيط العقاري، والذي يشـــير 
إلـــى رغبة في معالجة اختـــلال التوازن 

مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم 
يتضح بعد.

وكان مشـــاركون في معرض ســـيتي 
ســـكيب، الـــذي عقـــد فـــي دبـــي خـــلال 
ســـبتمبر الماضـــي، قد رجّحـــوا حدوث 
عمليـــة تصحيـــح فـــي أســـعار عقارات 
دبـــي، لكنهـــم اختلفـــوا فـــي حجمهـــا 
وموعدهـــا. كمـــا توقعوا أن تـــؤدي إلى 
إقصـــاء جميـــع المطوريـــن الضعفاء من 
الســـوق ليبقى الميدان للشركات القوية 

فقط.
ســـوق  يشـــهد  ألا  خبـــراء  ورجـــح 
العقـــارات فـــي دبي انتعاشـــا لأســـباب 
على رأســـها فائـــض المعـــروض المزمن 
من الوحدات الســـكنية وتباطؤ اقتصاد 

الإمارة.

 المنامة – توقع صندوق النقد الدولي 
نمو اقتصاد البحرين خـــلال العام 2021 
بحوالـــي 3.3 في المئـــة ودعا إلى ضرورة 
خفـــض الديـــن العـــام لتســـهيل تعافي 
الاقتصاد، حيث تفـــرض الحاجة تعديلا 
ماليا طموحا ومواتيا للنمو يتحدد ضمن 
إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة 

الاختلالات.
وقال صنــــدوق النقد الدولي الأحد إن 
تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد 
– 19 ســــيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 

3.3 فــــي المئة هذا العــــام بعد انكماش 5.4 
في المئة في 2020.

ويعانـــي البلد الخليجـــي الصغير من 
الصدمة المزدوجة لأزمـــة فايروس كورونا 
وانخفاض أســـعار النفط، مما رفع عجزه 
المالي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة في 

المئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
تراكمت الديــــون علــــى البحرين منذ 
صدمــــة أســــعار النفــــط فــــي 2015-2014. 
وســــاعدها برنامج إغاثــــة مالية خليجي 
بعشــــرة مليارات دولار علــــى تفادي أزمة 

ائتمان في 2018.
وقــــال صندوق النقــــد إن الديــــن العام 
ارتفــــع إلى 133 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 

.2019
وأضــــاف فــــي بيــــان ”فــــور اشــــتداد 
التعافــــي، ســــتكون هناك حاجــــة لتعديل 
مالي طموح ومــــوات للنمو يتحدد ضمن 
إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة 
الاختلالات الكبيرة فــــي البحرين، ويضع 
دين الحكومــــة على مســــار نزولي ثابت، 

ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي“.

وتابــــع ”سيســــاعد التعديــــل أيضــــا 
في إعــــادة بناء الاحتياطيــــات الخارجية 
وتقوية ربط ســــعر الصــــرف، الذي مازال 
كدعامــــة  البحريــــن  احتياجــــات  يلبــــي 
للسياســــة النقدية، ودعــــم الحصول على 

تمويل خارجي مستدام“.
وقال الصنــــدوق إن البحرين تحركت 
ســــريعا للتعامل مــــع التداعيات الصحية 
19، إذ  والاقتصاديــــة لجائحــــة كوفيــــد – 
سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر 
احتياجا لها وقدمت الســــيولة للشــــركات 
المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

وينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 
3.3 في المئة مع تعاف متوقع بنســــبة 3.9 
في المئــــة بالقطاع غيــــر النفطي، مدعوما 

بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

ورحــــب صنــــدوق النقد أيضــــا بدعم 
مصــــرف البحرين المركــــزي للبنوك، لكنه 
حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل 

نمو ضعيف.
وقال ”الحــــد مــــن دور الحكومة كرب 
عمل قــــد يســــاعد أيضا في إقامــــة قطاع 
خاص أكثــــر حيوية وجاذبيــــة وتخفيف 

الضغوط المالية“.
وأشار الصندوق إلى ضرورة مراقبة 
مخاطر الاســــتقرار المالي عن كثب وســــط 
ضعــــف النمو، في حــــين أن الدعم الموجه 

للشركات القابلة للاســــتمرار وتلك الأكثر 
احتياجا من شــــأنه أن يقلــــل من مخاطر 

الندبات الاقتصادية.
وقــــدر ارتفاع عجــــز الميزانيــــة الكلي 
كنســــبة للنــــاتج المحلــــي الإجمالي خلال 
العام الماضي بـ18.2 في المئة قياســــا على 
9 فــــي المئــــة بالعــــام 2019، وذلك بســــبب 
والانكمــــاش  النفــــط  أســــعار  انخفــــاض 

الاقتصادي.
وزاد الدين العام في البحرين إلى 133 
فــــي المئة من إجمالي النــــاتج المحلي، من 

102 في المئة في 2019.
ورصد التقرير، اتساع عجز الحساب 
الجــــاري إلــــى 9.6 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الناتج المحلي.
والبحريــــن، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة 
المــــوارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من 

النفط الخام يومياً.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحرينــــي جــــراء 
تفشــــي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليــــار دينار (11.4 مليــــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعــــم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة 
التاريخي  الانخفــــاض  بســــبب  المتزايــــد 

لأسعار النفط.
وقال صندوق النقــــد الدولي في وقت 
ســــابق هذا العام إنه من المتوقع أن يقفز 
العجز في موازنة البحرين إلى نحو 15.7 
في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العــــام مــــن 10.6 في المئــــة بنهايــــة العام 

الماضي.

العراق يشدد حملة

 محاربة الفساد الاقتصادي

ّ
صندوق النقد الدولي يحث

البحرين على خفض الدين العام
جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزم حكومته المضي قدما في 
محاربة الفساد الذي أضر باقتصاد البلد وكلفه خسائر كبيرة، حيث تصطدم 

هذه الحملة بضغوط شبكات نافذة تنتعش من استفحال الفساد.

الشباب يلفظ الفساد

 3.3
في المئة نسبة توقعات نمو

اقتصاد البحرين بعد انكماش

بلغ 5.4 في المئة في 2020

58
في المئة نسبة تراجع أرباح إعمار 

العقارية في 2020 بمقارنة 

سنوية

الحكومة تحارب الفساد 

رغم الضغوط التي 

تعيق الملف

مصطفى الكاظمي

عقارات في تقاطع نيران كورونا



 لو ســـألت خبيـــرا فـــي إدارة الأعمال 
نصيحة تضمن نجاح مشروع تجاري من 
عشرين عاما مضت لكان رده غالبا: ثلاثة؛ 

الموقع، ثم الموقع، ثم الموقع.
نصيحة الأمس أصبحت اليوم وصفة 
للفشـــل. من يحتاج إلى موقـــع الآن؟ ألم 
ينطلق مشـــروع مؤسس شـــركة أمازون 

جيف بيزوس من مرآب بيته؟
وعندما طلب مـــن بيزوس مرة تقديم 
نصائح للشباب للنجاح وتحقيق الثروة 
قدم 10 نصائح ليس من بينها إشارة إلى 

الموقع.

مصير المدن

دعونـــا لا نبالـــغ، مـــا زالـــت المحال 
التجاريـــة في الأســـواق الرئيســـة تقدم 
خدماتهـــا للزبائـــن، وما زالت الشـــركات 
الكبرى تحتل مساحات هائلة من المكاتب 

وسط المدن، ولكن إلى حين.

بعد عمليات الإغلاق في معظم أنحاء 
العالم لمواجهـــة جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد أصبح العمل عـــن بعد التقليد 
السائد. واضطرت الشـــركات إلى تغيير 
موقفها ووضعت سياسات جديدة تجعل 

العمل عن بعد معيارًا جديدًا.
مســـتقبل  عـــن  كثيـــرون  وتحـــدث 
العقـــارات بعـــد أن قلـــت الحاجـــة إلـــى 
المســـاحات المكتبيـــة والتجاريـــة. اليوم 
حجـــم مبيعـــات التجزئة عبـــر الإنترنت 
يفـــوق بكثير حجمها داخـــل المتاجر. من 
يحتاج إلى تحمل عناء التنقل للتســـوق 
أو زيـــارة البنـــك وهو قـــادر على إنجاز 

معاملاته ودفع فواتيره عن بعد؟
قد نتساءل، وهذا مشروع، عن مصير 
شوارع تجارية في قلب العواصم الكبرى، 
ما هو مستقبل شارع أوكسفورد وشارع 
ريجينـــت في قلب العاصمـــة البريطانية 
لندن؟ وما هـــو مصير المحـــال التجارية 
في الجادة الخامســـة وفي تايمز سكوير 
وماديســـون ســـكوير في قلـــب نيويورك 

وشـــارع كودام في قلب العاصمة الألمانية 
برلين وآلاف أخرى من الشوارع التجارية 

عبر العالم؟
نحن لا نتحدث عن أمور ستحدث بعد 
عشر ســـنوات أو عشرين ســـنة من الآن. 
نحن نتحدث عن اليوم وعن الآن. نتحدث 
عن المدن وقـــد فرغت الشـــوارع فيها من 

البشر.
مـــا تأثير التكنولوجيـــا على العلاقة 
بين العمل والتنقل والســـكن في البلدات 
الصغيرة والقرى بعـــد أن أصبح الناس 
أحرارا غير مقيدين بالعمل داخل مكاتب 

ومتاجر؟ وما مصير المدن؟
قـــد يقول البعض إن مـــا حدث مجرد 
أزمة و“تعدي“. ولكن للأســـف، أو لحسن 

الحظ، ما حدث ليس مجرد أزمة عابرة.
اليوم وبعد عام على ظهور الفايروس 
لأول مرة في الصين هناك شكوك متزايدة 
فـــي أن يكون مصدره ســـوقا فـــي مدينة 
ووهان الصينية أو تســـرّب من مخبر في 
المنطقة ذاتهـــا أو انتقل مـــن الخفافيش 

التي تباع في أسواقها إلى البشر.
المعهـــد القومـــي الفرنســـي للصحة 
والبحـــوث الطبية الحكومـــي في باريس 
فاجأ الجميع بالقول إن فرنسا قد شهدت 
أول إصابة بفايروس كوفيد – 19 في شهر 
نوفمبـــر 2019 وليس فـــي 24 يناير 2020 
كما يعتقد حتـــى الآن. في حين لم تعرف 
الصين أول إصابة لديها بذات الفايروس 
إلا بعد نحو 3 أسابيع وتحديدا في يوم 8 

ديسمبر من العام 2020.
القضيـــة إذا ليســـت مجـــرد إهمـــال 
بشـــري. ولفهم مـــا حـــدث وتقدير حجم 
المخاطـــر التي تهددنا علينـــا العودة إلى 
تحذيرات أطلقها مؤســـس مايكروسوفت 
بيـــل غيتس عام 2015 محذرا من تفشـــي 
وباء يصيب الجهاز التنفســـي البشـــرية 
ليست مستعدة له وقد يؤدي إلى خسارة 
أرواح الملايين من البشر. حينها لم يأخذ 
العالم تحذير المليارديـــر الأميركي مأخذ 

الجد.

كوارث أخرى

كيـــف يمكن للعالـــم أن يصغـــي إلى 
تحذيرات تتعلق بالصحة من رجل أعمال 
وخبير فـــي تكنولوجيا المعلومات، بينما 

لم يصدر أي تحذير عـــن منظمة الصحة 
العالمية؟

الأمر يتعلـــق بالقدرة علـــى التحليل 
والتفكيـــر المنطقـــي وقـــراءة المســـتقبل. 
لذلـــك علينـــا أن لا نتغافل هـــذه المرة عن 
تصريحات جديدة أطلقهـــا غيتس بداية 
هذا الشهر ردا على سؤال وجه إليه فيما 
إذا كان العالـــم مســـتعدا لكارثـــة ثانية. 

وكان الجواب ”لا“.
هل هناك كارثة أخـــرى تنتظر العالم 

قريبا؟
ردا على هذا الســـؤال أشـــار غيتس 
إلى احتمـــال مواجهة كارثتين هذه المرة. 
الأولـــى سيتســـبب فيهـــا تغيـــر المناخ. 
كل عـــام ســـيكون هنـــاك عـــدد أكبـــر من 
القتلـــى. والثانية رغـــم خطورتها لم يتم 
التحدث عنها بما فيـــه الكفاية ”الإرهاب 
البيولوجي. شـــخص ما يريد التســـبب 
فـــي ضرر يمكنه هندســـة فايروس، وهذا 
ســـيؤدي إلى خســـائر أكبر مما تتسبب 
فيه الأوبئة الطبيعية مثـــل وباء كورونا 

المستجد“.
 لكن غيتس لم يفقد الأمل نهائيا ”إذا 
تعلم الناس من الوباء وتكيفوا معه يمكن 
أن تأخذ الأمور منعطفًـــا نحو الأفضل“. 
وختـــم بقوله ”يمكننا زيادة اســـتعدادنا 
حتى لا يكون لدينا عدد قتلى في أي مكان 

قريب مما لدينا اليوم“.
في الماضي كان ســـكان المدن يهرعون 
للاحتماء بالأرياف والبراري عند حدوث 
جائحـــة، يفرضـــون على أنفســـهم عزلة 
مؤقتـــة تحميهـــم مـــن الكوليـــرا (الريح 
الأصفـــر) كما اعتـــادوا أن يلقبوها، ومن 
الطاعون وغيرهمـــا من الأوبئة، ليعودوا 
إلـــى أشـــغالهم فـــي المدينة بعـــد تراجع 

الخطر.
اليوم تغير الســـيناريو وقد لا نشهد 
عودة إلى المـــدن، بل على العكس من ذلك 
سنشهد بسبب التغييرات التي أحدثتها 
سياســـات العمـــل عـــن بعد انتقـــال عدد 
متزايـــد مـــن الأفـــراد إلى مواقـــع بعيدة 
عـــن المدن تكـــون فيها تكلفـــة الإيجارات 
أقـــل وتوفر ظـــروف المعيشـــة فيها ملاذًا 
مـــن التلوث ومـــن صخب المـــدن الكبرى 

المزدحمة وضجيجها.
ما لـــم يواجـــه العالم تلـــك الأخطار 
بشـــكل جدي ستخســـر المدينة جاذبيتها 

وســـحرها، وســـتفضل الأجيال اللاحقة 
العيـــش في بلـــدات صغيـــرة وقرى على 
العيش في المدن الكبـــرى خاصة بعد أن 
انتهت جاذبيتها بوصفها المكان الوحيد 
للحصـــول على فـــرص العمـــل، وبعد أن 
اكتشـــف العالـــم بفضـــل التكنولوجيـــا 

إمكانية العمل عن بعد.

الهجرة جنوبا

ووفقًـــا لتقريـــر صـــادر عـــن جامعة 
إســـيكس فـــي بريطانيـــا ســـتكون لدينا 
مجموعتـــان مـــن العمـــال عن بُعـــد بعد 
إحـــدى  علـــى  وســـيكون  الجائحـــة، 
المجموعتـــين الذهاب إلـــى المكتب مرة أو 
مرتين أســـبوعيًا ويذهب أفراد المجموعة 
الأخـــرى إلـــى المكتـــب مـــرة واحـــدة في 
الشـــهر. ويتوقع التقرير أن يفضل أفراد 
المجموعة الثانية السكن بعيدا عن مراكز 

المدن.
بالطبع هناك من ينتقـــد فكرة العمل 
عن بعد ومن بينهم مارسيا آن ماير وهي 
ســـيدة أعمال صنفتها مجلة فورتشن في 
المرتبة الثامنة بين أكثر ســـيدات الأعمال 
نفوذًا في الولايـــات المتحدة. ورأت ماير 
أن الناس يكونـــون ”أكثر إنتاجية عندما 
يعملـــون لوحدهم، لكنهـــم يكونون أكثر 
تعاونـــا وابتـــكارا عندمـــا يعملـــون معا 
بعـــض أفضل الأفكار تأتـــي عندما ندمج 

فكرتين مختلفتين“.

إلا أن الأصـــوات المنتقـــدة للظاهـــرة 
تخفت مع اكتشـــاف العالم فوائد انتقال 
المهنيين العاملين من المـــدن إلى البلدات 
والقـــرى، فهـــو إلـــى جانـــب كونـــه حلا 
للاكتظاظ والتلوث، قد يســـاهم أيضا في 
إيقاف هجـــرة الكفاءات في مختلف المدن 
والـــدول في جميع أنحاء العالم بحثًا عن 

فرص عمل أفضل.
ولكن مـــاذا عن الحيـــاة الاجتماعية 
وعـــن المتـــع التـــي يوفرهـــا العيش في 
المدن؟ هل هناك استعداد للتضحية بهذا 

الجانب؟ يبدو أن الجواب نعم.
لقد غير الواقع الافتراضي ووســـائل 
التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي 
ســـلوك الأفراد خاصة فئة الشباب. وهذا 
أمر ســـيتضح بمرور الوقـــت ولن ننتظر 

كثيرا لرؤية ذلك يحدث.
في عام 1966 كتب الروائي السوداني 
الطيب صالح روايته الشـــهيرة ”موســـم 
الهجـــرة إلى الشـــمال“ تحـــدث فيها عن 
هجرة الشباب من دول الجنوب إلى دول 

الشمال طلبا للعلم والعمل.
رحـــل الطيـــب صالح عـــن عالمنا عام 

2009 قبل عشـــر سنوات تقريبا من هذه 
التبـــدلات الجذرية التي نشـــهدها. هل 

كان الطيب ســـيختار عنوانا آخر لرواية 
أخرى جديدة ينشـــرها تحت اسم موسم 

الهجرة إلى الجنوب؟
ربما نعم. ولكن هذه المرة الهجرة لن 
تكون طلبا للعلم والعمل، بل طلبا للشمس 

وهربا من زحمة المدن واكتظاظها.

الناس عادة يكونون 

أكثر تعاونا وابتكارا 

عندما يعملون معا

مارسيا آن ماير

خطران يهددان 

البشرية الإرهاب 

البيولوجي وتغير المناخ

بيل غيتس

ماذا عن الحياة الاجتماعية 

وعن المتع التي توفرها 

المدن وهل هناك 

استعداد للتضحية 

بكل هذا؟
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هل نشــــــهد انتقال عدد متزايد من 
الأفراد من المــــــدن في اتجاه بلدات 
صغيرة وقرى بسبب التغيرات التي 
أحدثتهــــــا التكنولوجيا وسياســــــات 
ــــــا عن ملاذات  العمــــــل عن بعد بحث
آمنة وهربا من صخب المدن الكبرى 
وازدحامها؟ العالم منقسم في الرد 
على هذا الســــــؤال، ولكن المؤشرات 
ــــــة موســــــم هجرة  ــــــى بداي ــــــة عل قوي
عكسية سيكون من نتائجها إفراغ 

المدن من سكانها.

موسم الهجرة إلى الجنوب
بعد وباء كورونا.. التكنولوجيا تفرغ المدن من سكانها

للقيام بأعمالك لا تحتاج بعد اليوم لمغادرة غرفة النوم

شارع أوكسفورد اللندني يفتقد للمتسوقين

تكنولوجيا

الصـــين  مـــن  علمـــاء  ابتكـــر  لنــدن –   
والولايـــات المتحـــدة أداة صغيـــرة تحول 
حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية يمكن أن 
تكون على شكل خاتم أو سوار أو أي شيء 

آخر يلامس جلد الإنسان.
وتكفي قوة هذه الأداة لتشـــغيل ساعة 
إلكترونية أو جهاز مراقبة اللياقة البدنية. 
والأداة الجديـــدة مرنـــة ويمكنها إصلاح 
أي تلف تتعرض لـــه ذاتيا ولا تحتاج إلى 
شحن من الشبكة الكهربائية. وهي بمثابة 
مولد كهربائـــي حراري يســـتخدم حرارة 
جســـم الإنســـان، أي أقرب ما تكـــون إلى 

بطارية بيولوجية.
ويقول جيان ليانغ شــــياو رئيس فريق 
البحــــث ”نحتاج إلى شــــحن البطارية بين 
فتــــرة وأخــــرى وفــــي النهاية نســــتبدلها 
بأخــــرى جديدة. أمــــا المولــــد الكهربائي – 
الحراري الذي ابتكرنــــاه فيمكن الاحتفاظ 
به دائما ونطمح مستقبلا لجعله قادرا على 
تشغيل الأجهزة الإلكترونية التي نرتديها 

دون الحاجة إلى شحن بطاريتها“.
توليد  الجديدة  للأداة  ويمكن 

من  واحـــد  فولـــت  حوالـــي 
الطاقة لكل سنتيمتر مربع 

الجلد.  مســـاحة  مـــن 
لحســـابات  ووفقـــا 

يولد  أن  يمكن  الباحثين 
جهاز على شـــكل ســـوار في يد 

شخص يجري حوالي 5 فولت طاقة 

كهربائيـــة. وهـــذا أعلى مما تولـــده أغلب 
بطاريات الساعات.

الأداة  بنيـــة  فـــي  الأساســـية  المـــادة 
هي مـــادة بوليمـــين مثبتة إليها شـــرائح 
كهروحراريـــة رقيقة متصلـــة في ما بينها 
بواســـطة أســـلاك معدنية ســـائلة. وعند 
إضافـــة وحـــدات مولدة إلـــى الأداة تزداد 

إنتاجيتها.
ووفقـــا للباحثـــين هـــذه ليســـت أول 
محاولة للربط بين الإنسان والإلكترونيات، 
فقد ســـبق أن أجريت تجارب على ”الجلد 
الإلكترونـــي“ وهـــي معـــدات مرنـــة يمكن 
ارتداؤها تبدو وتتصـــرف تماما كما جلد 
الإنسان الطبيعي، ولكن تحتاج لتشغيلها 

إلى مصدر طاقة خارجي.
كل مـــن الأداة و“الجلـــد الإلكترونـــي“ 
يقاوم المؤثـــرات الخارجية ويرمم نفســـه 
ذاتيا تماما مثل النسيج البيولوجي. فمثلا 
إذا حصل تمزق في مولد كهروحراري على 
شـــكل ســـوار يكفي توصيـــل الطرفين مع 
بعضهما والضغـــط عليهما بقوة لكي 

يلتحما من جديد.

 نيويــورك – التفاعــــل الجســــدي بــــين 
الروبــــوت والإنســــان مــــن التربيــــت على 
الكتــــف إلــــى تبــــادل اللكمــــات والعنــــاق 
بمجــــرد تتبع حركة الظــــلال دونما حاجة 
إلــــى اللمس علــــى الإطلاق، هــــذا ما نجح 
فيــــه باحثــــو جامعــــة كورنيــــل الأميركية 
الذين عملوا علــــى تطوير روبوتات يمكن 
أن توجــــه النــــاس أثناء عمليــــات الإخلاء 
فــــي حــــالات الطــــوارئ، إذ يحتــــاج مثل 
هــــذا الروبوت إلــــى أن يكون قــــادراً على 
التواصل مع البشــــر في ظــــروف وبيئات 

قاسية.
استخدم الفريق عدسة تمكن الروبوت 
مــــن الرؤية بدلاً من تثبيت عــــدد كبير من 
مستشــــعرات التلامس التي تضيف وزناً 
وأســــلاكاً معقدة للروبوت من خلال وضع 
كاميــــرا داخله تمكنه من أن يســــتنتج نية 

الشخص بمجرد النظر إلى صور الظل.
وطوّر الباحثون خوارزمية عصبونية 
تســــتخدم بيانات تدريب مســــجلة مسبقاً 

للتمييز بين ســــت إيماءات لمسية؛ اللمس 
بالكف واللكــــم واللمس باليدين والمعانقة 
والإشــــارة وعدم اللمس على الإطلاق بدقة 
تبلــــغ 87.5 إلــــى 96 فــــي المئة وذلــــك تبعا 

لظروف الإضاءة.
كما يمكن برمجة الروبوت للاستجابة 
للمســــات وإيماءات إضافية مثل التدحرج 
بعيداً أو إرسال رسالة عبر مكبر الصوت، 
ويمكن تحويل جلد الروبوت إلى شاشــــة 
تفاعليــــة. ومن خلال جمــــع بيانات كافية 
يمكن تدريب الروبــــوت على التعرف على 
مفردات تفاعلية أوسع مصممة خصيصاً 

لتناسب مهمة الروبوت.
إضافــــة إلــــى كل ذلك يوفــــر الروبوت 
ميــــزةً أصبحــــت نادرة بعض الشــــيء في 
أن  إذ  الخصوصيــــة،  التقنــــي؛  القطــــاع 
الروبوت لا يــــراك إلا من خلال تتبع الظل 
دون حاجــــة لالتقاط صور عالية الدقة مما 
يمنــــح الحمايــــة ويوفر الراحة النفســــية 

للمستخدم.

 واشــنطن – كشـــف إيهـــاب الحريـــري 
الأميركي  المهندس المعمـــاري الســـوري – 
المقيم في واشنطن عن تصميم مبتكر لمنزل 
صغير وصفه بكبســـولة جبلية مستقبلية 
مستدامة، واستوحى تصميمه من الزهور.
وقـــال فـــي مقابلة مـــع موقع ”ســـي.

إن.إن“ إنـــه أراد تصميـــم منـــزل لا يكتفي 
بتوفير ضروريات المعيشـــة فحســـب، بل 
فكّـــر بتحويل المنزل إلى آلـــة تعزز الحياة 
مـــع قدرة على تغيير الشـــكل والتفاعل مع 
الظروف المحيطة بالمنزل حسب الضرورة.

المنزل صمـــم على شـــكل زهرة تحيط 
بهـــا 7 بتلات معدنية قابلـــة للفتح والطي 
لتســـتخدم كخلايا لجمع الطاقة الشمسية 
أو الميـــاه أو حتـــى للحماية مـــن الأجواء 
الخارجية. وعند فتحها تظهر كامل البيئة 

المحيطة بها لقاطني المنزل.
الذكـــي  الكبســـولة  نظـــام  ويقـــرر 
الوقت المناســـب لفتح البتـــلات وإغلاقها 

لاســـتغلال أكبـــر قدر ممكـــن مـــن الطاقة 
الشمسية.

وصُممت الكبســـولة لتوفر مساحة 72 
مترًا مربعًـــا (12 مترًا × 6 أمتار) وتتضمن 
جميـــع مـــا تحتاجه فـــي المنزل مـــن ركن 
للمطبخ ومســـاحة للنوم وحمـــام وزاوية 

للقراءة وشرفة صغيرة.
وقـــال الحريري ”أعتقد أن الكبســـولة 
المســـتقبلية كفكرة من الممكـــن أن تنفذ في 
أي منطقـــة مـــن العالم تتعرض للأشـــعة 
الشمســـية بشـــكل معتدل خلال العام، كما 
أن الفكرة التصميمية مرنة ويمكن تعديلها 
لتكون على شـــواطئ البحار أو الأنهار أو 

في الصحاري والغابات.“
وفـــي المســـتقبل قـــد تضـــاف تقنيات 
أخـــرى مثـــل تخزيـــن الطاقـــة الحراريـــة 
في وحـــدات لاســـتخدامها عنـــد الحاجة 
واســـتخدام الزجـــاج الذكـــي المتكيف مع 

المناخ.

حرارة الجسد 

لشحن الأجهزة الإلكترونية
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شـــكل ســـوار يكفي توصيـــل الطرفين مع
بعضهما والضغـــط عليهما بقوة لكي

يلتحما من جديد.



 صنعــاء – عمّقت حالة عدم الاســــتقرار 
التي يشهدها اليمن منذ عقد من الزمن من 
هشاشــــة أوضاع فئة من يُعرفون في البلد 
بالمهمّشــــين، بينما حوّلت جماعة الحوثي 
المســــيطرة على أجزاء واســــعة من البلاد 
هــــذه الفئة إلى وقــــود ”منخفض التكلفة“ 
لحربهــــا التــــي طــــال أمدهــــا واحتاجــــت 
الجماعة خلالها باستمرار إلى البحث عن 

مصادر لتجنيد المزيد من المقاتلين.
وخــــلال ســــنوات الحــــرب المتواصلة 
منــــذ أكثر من ســــتّ ســــنوات، وفّرت هذه 
الفئة التي تعــــرف أيضا بالأخدام ويتميّز 
للحوثيين  الداكنــــة،  ببشــــرتهم  أفرادهــــا 
خزّانــــا مــــن المقاتلين من مختلــــف الفئات 
العمريــــة، أطفالا وشــــبانا وكهولا، متاحا 
دون قــــدرة علــــى الاعتــــراض والممانعــــة 
بالنظر إلى حالة الفقر الشــــديد، والافتقار 
إلى المكانة الاجتماعية والحماية النسبية 
التــــي يوفّرهــــا الانتماء للقبيلــــة، وهو ما 
يفتقر إليه المهمّشــــون الذيــــن يُعتقد أنّهم 

متحدّرون من أصول أفريقية.
ولا يــــكاد يكلّف التجنيــــد في صفوف 
المهمّشــــين جماعــــة الحوثي شــــيئا يذكر 
باستثناء اقتطاع جزء من مساعدات الأمم 
المتّحــــدة والمنظمــــات الإنســــانية الدولية 

وتخصيصها لأسر هذه الفئة.
ويقــــول حقوقيون يمنيــــون إنّ وجود 
غالبيــــة عظمى من أبناء المهمّشــــين خارج 
مقاعد الدراسة يجعل التجنيد في صفوف 
هــــذه الفئة ينزل أحيانا إلى ســــنّ الثانية 
عشرة أو أقل من ذلك إذا كان الطفل يمتلك 

بنية جسدية تؤهّله لحمل السلاح.
كمــــا أن تدريــــب المجنّديــــن الجدد من 
أبناء المهمّشين على القتال لا يتطلّب سوى 
دورات قصيــــرة يتمّ بعدها الــــزجّ بهؤلاء 
المجنّديــــن في مواقع متقدّمة من الجبهات 
بالنظر إلــــى عدم الحرص علــــى حياتهم، 
حيث لا يترّتب على مقتلهم وجرحهم دفع 
تعويضــــات أو تقديم تفســــيرات لذويهم 
كمــــا هو الحال بالنســــبة إلى أبناء بعض 
القبائــــل اليمنيــــة التي تقاتــــل إلى جانب 
جماعــــة الحوثي وتحــــرص الأخيرة على 
كســــب ودّهــــا مخافــــة أن تنقلــــب عليهــــا 
فتخسر ما توفّره لها من زاد بشري، وهو 
أمر حدث بالفعل في بعض مناطق اليمن.

أرواح بلا قيمة

يــــروي أفــــراد مــــن المهمّشــــين قاتلوا 
فــــي صفــــوف قــــوّات الحوثيــــين قصصا 
كثيــــرة عــــن تعرّضهــــم خلال القتــــال إلى 
ممارســــات شــــديدة الخطــــورة تصل حدّ 
التضحية بهم واســــتخدامهم ”طُعما 

عبر الــــزجّ بهم في كتائب صغيرة  للعدوّ“ 
تســــبق عمليــــات اقتحام بعــــض المناطق 
أو تهــــدف إلــــى صــــرف انتبــــاه الطــــرف 
المقابــــل عــــن الوجهة الحقيقيــــة لعمليات 

الاقتحام.

ويقول شابّ من المهمّشين تمّ تسريحة 
بعــــد أن فقد إحدى ســــاقيه إنّــــه كان يتمّ 
إرســــاله مع مجموعة من خمسة شبّان من 
أبناء فئته لاستطلاع المواقع والطرق التي 
يشــــك في أنّها حقول ألغام، وإنّ اثنين من 
أفراد المجموعة قتلا بينما جُرح هو عندما 
دخلوا خطــــأ حقل ألغــــام كان الحوثيون 
أنفســــهم قد زرعــــوه في إحــــدى المناطق 
الواقعة بــــين صنعاء والســــاحل الغربي 

لليمن.

ويذكــــر الشــــاب الــــذي لــــم يتجــــاوز 
الثمانية عشــــرة من العمر أنّه جنّد قســــرا 
في ســــنّ الخامسة عشرة مع العشرات من 
الأطفال دون سنّه وذلك خلال حملة واسعة 
النطــــاق شــــنّها الحوثييون فــــي مناطق 
تجمّع المهمّشــــين. ويقول إنّ مسلّحين من 
الجماعة دخلوا ”المحوى“ (حي المهمّشين) 
بمنطقة دار سلم جنوبي صنعاء حيث كان 
يقيم وفتّشوا مختلف الأماكن بحثا عن كلّ 
من له قدرة على حمل السلاح وأخذوا من 
وجــــدوه منهم إلى معســــكر تدريب غربي 
العاصمــــة علــــى الطريــــق نحــــو الحديدة 
حيث كان يجري آنذاك الاستعداد لمواجهة 
كبيرة مــــع القوات الحكوميــــة والفصائل 

الداعمة لها.
ويضيــــف بمــــرارة ”نحن مع الأســــف 
وقــــود رخيص لحــــرب الحوثيين قياســــا 
بأبناء القبائل، فحياتنا لا تســــاوي شيئا 
لأنّ أســــرنا المنشــــغلة بظروفها الصعبة لا 
تســــأل عنّا عادة، حتى أنّ أغلب الأســــر لا 
تطالــــب بجثث أبنائها الذيــــن يقتلون في 
الجبهــــات، الأمــــر الذي شــــجّع الحوثيين 
الذيــــن نقاتــــل لحســــابهم على دفــــن تلك 
حتــــى  أو  المعركــــة  أرض  فــــي  الجثــــث 
تركهــــا تتحلّل فــــي العراء عندمــــا يتعذّر 

سحبها“.
وجرت العــــادة بأن يحصل أبناء 
القبائــــل الذين يوافــــق أهلهم على 
تجنيدهــــم للقتــــال فــــي صفــــوف 
الحوثيــــين على رواتب شــــهرية، 
إلاّ أن هــــذا الامتياز يســــتثنى منه 
أبناء فئة المهمّشــــين الذين يجنّدون قسرا 
ويقاتلون دون مقابل تحت طائلة التهديد 

بالقتل.

عنصرية متأصلة

بينمــــا يقبــــع المهمّشــــون الذين تطلق 
عليهــــم أيضا تســــمية ”أحفــــاد بلال“، في 
إشــــارة إلى بشــــرتهم الداكنة، في أســــفل 
مرتبة بالســــلّم الاجتماعي نظرا لافتقارهم 
إلــــى الانتماء القبلــــي ذي الأهمية الكبيرة 
في توفيــــر قدر مــــن الوجاهــــة والحماية 
الاجتماعيــــة للأفــــراد، واعتبــــارا لفقرهم 
المــــادّي المدقــــع وعــــدم اهتمامهــــم بتعليم 
أطفالهم وتخصّصهم في الاشتغال بالمهن 
الأبســــط والأقل دخلا التــــي يعزف غيرهم 
عادة عن ممارســــتها، يواجه هؤلاء تمييزا 
مضاعفا ضدّهم مــــن قبل الحوثيين الذين 
دأبــــوا أصلا على ادعاء تميّز ”ســــلالتهم“ 

عن سائر اليمنيين.

وعلــــى الرغم من أنّ الأحداث من أبناء 
فئة المهمّشــــين الذين يجنّــــدون للقتال في 
صفوف جماعة الحوثي، يخضعون أيضا 
يلقّنــــون خلالها  إلــــى دورات ”تثقيفيــــة“ 
”المبــــادئ“ الكبيرة للجماعة ويُدرّبون فيها 
شــــعار الحوثيين  على ترديــــد ”الصرخة“ 
الــــذي يكتب على لافتات باللونين الأخضر 
والأحمــــر ويتضمّــــن دعــــاء بالمــــوت على 
”أميــــركا وإســــرائيل“، إلاّ أنّ ذلــــك لا يعني 
أنّه تم استيعابهم في الجماعة وأصبحوا 

متساوين مع أفرادها.
ويُروى عــــن أحد قــــادة الحوثي قوله 
لأحد أبنــــاء فئة المهمّشــــين ”الخادم خادم 

ولو صرخ“ (بمعنى ردّد الصرخة).
وينقل أحــــد المواقع الإخبارية اليمنية 
عن عضو في جماعة الحوثي قوله ”هؤلاء 
الأخدام لا يســــتحقون معاملــــة الاحترام. 
فهم قــــذرون ورائحتهم كريهة، ولا يدفنون 
أمواتهم فكيف نكرمهم نحن“، مضيفا ”في 

الجبهة نترك جثثهم لتأكلها الطيور“.
ولا تمثّل مثل تلك التعابير العنصرية 
مجرّد منزلقات من قبل مسؤولين حوثيين 
صغــــار، بل هي أمــــر متأصّل لــــدى قيادة 

الجماعة نفسها.
ويظهر ذلك في تسمية زعيم الحوثيين 
عبدالملــــك الحوثــــي للمهمّشــــين بـ“أحفاد 
(إشارة إلى الصحابي الأسود بلال  بلال“ 
الحبشــــي)، وهي تســــمية تظهر تشــــريفا 
ظاهريــــا لأبناء تلــــك الفئــــة لكنّها تنطوي 
علــــى نفــــي لأصولهــــم اليمنيــــة لأنّ بلال 
حبشي نسبة إلى الحبشة بشرق أفريقيا، 
ولذلــــك هــــي تســــمية ”تأتــــي في ســــياق 
التقسيم الســــلالي الذي تفرضه الجماعة 
الحوثية علــــى المجتمع اليمني“، حســــب 
تعبيــــر رئيــــس الاتحــــاد اليمنــــي لتنمية 
المهمّشــــين رضوان الحذيفــــي الذي اعتبر 
أنّ تلك التسمية ”يراد من خلالها تجريدنا 

من هويتنا الوطنية كيمنيين والعودة 
بنــــا إلــــى الحبشــــة“، وأنّها 
”تســــهم في تأصيل المعضلة 

العنصريــــة القائمة ضدّنا 
في المجتمع اليمني“.

ويقول الناشــــط راشــــد 
العملسي المنتمي إلى فئة المهمّشين 

”كرّســــت حياتي للدفاع عن المهمّشــــين ولم 
يكــــن الحد قــــد بلغ ما هو عليــــه اليوم من 
الاحتقار والعنصريــــة“، معتبرا أنّ ”الأمر 
بحاجة إلى تدخل إنســــاني دولي لمواجهة 
الإبــــادة التي يتعرّض لها المهمّشــــون في 
جبهات القتال، والإقصاء المبالغ فيه الذي 
يعيشونه في مناطق سيطرة الميليشيات“، 

كمــــا يوضّــــح الناشــــط الــــذي يعتبر أحد 
القلائل المدافعين عــــن الأقلية التي ينتمي 
إليهــــا ”فقدت ابن أختــــي في جبهة القتال 
وهو طفــــل صغير جنّده الحوثيون بداعي 
افتقدناهــــا،  التــــي  والحريــــة  المســــاواة 
وأخذوه إلى الحديدة، ومن هناك علمنا أن 

جثته لن تعود، وهو ما كان فعلا“.

م
ّ

تهميش منظ

يصنّــــف الباحثــــان محمّــــد المحفلــــي 
وإيمــــان حميد فــــي كتــــاب ”الأقليات في 
اليمــــن الواقع والتحديات“ الصادر ســــنة 
2019 عن مركز إنصاف للدفاع عن الحريات 
والأقليات في اليمن، فئة المهمّشين كأقلية 
لا يســــتند انتماؤهــــا إلــــى أســــس دينية 
ومذهبية مثل اليهود الذين بات وجودهم 
فــــي البلــــد على وشــــك الانطفــــاء الكامل، 
والبهائيــــين الذين لا يتجاوز عددهم بضع 
مئات ويتعرّضــــون بدورهم إلى انتهاكات 
من قبل الحوثيين تدفعهم نحو الانقراض 

من البلد.

ويشــــيران إلى أنّ هؤلاء الذين يطلق 
عليهم أيضا اســــم ”الأخــــدام“ ذي الدلالة 
السلبية والبعد العنصري يشكّلون اليوم 
أكبر أقلّية في اليمن، وأنّهم على الرغم من 
وجودهــــم في البلاد منذ قرون يتعرّضون 
للتهميــــش والعنصريــــة المنظمة رســــميا 
ومجتمعيــــا، وإلــــى أقســــى الانتهــــاكات 

والحرمان في كل مستويات الحياة.
وبحســــب المجموعــــة الدولية لحقوق 
الأقليــــات ومقرهــــا لنــــدن ”يوجــــد جدل 
حول الأصول العرقية لأصحاب البشــــرة 
الســــوداء فــــي اليمــــن. ويعتقــــد البعض 
أنهم يتحــــدّرون من عبيد أفارقة أو جنود 
إثيوبيــــين من القــــرن الســــادس ميلاديا 
بينمــــا يعتقــــد آخــــرون أنهم مــــن أصول 

يمنية“.
ولأن المهمّشــــين منصرفون عن تعليم 
أبنائهــــم، فإنّهم يحكمون علــــى أجيالهم 
المتعاقبة بالبقاء في الهامش والعزلة عن 
باقي المجتمــــع اليمنــــي والتخصّص في 
ممارسة مهن بســــيطة كتنظيف الشوارع 
وغســــل الســــيارات والصــــرف الصحي، 
بالإضافــــة إلــــى ممارســــة الكثيرين منهم 

للتسوّل.
ويقيم أغلبهم في أطــــراف المدن وفي 
القــــرى النائية فــــي مناطــــق مختلفة من 
العاصمة صنعــــاء وصولا إلــــى عدن في 
الجنــــوب وخصوصــــا في منطقــــة تهامة 
التــــي تمتد من مضيق بــــاب المندب حتى 

مدينة الحديدة غربي البلاد.
وعلــــى الرغم مــــن تمثيلهم في مؤتمر 
الحــــوار الوطني الذي انعقــــد من مارس 
2013 إلى يناير 2014 بممثل وحيد من أكثر 
من 500 عضو، إلاّ أن شــــريحة المهمّشــــين 
التي يقدر عددهــــا بأكثر من ثلاثة ملايين 
نســــمة، انســــاقت بعد ذلك إلــــى تهميش 
أكبر في ظل سيطرة جماعة الحوثي على 

السلطة في أجزاء واسعة من اليمن.
فقد نسف الحوثيون مخرجات المؤتمر 
وفرضوا ما سمّوه اتفاق السلم والشراكة 
علــــى القوى السياســــية ومــــن ضمن ما 
نصّ عليه «تحســــين وضع المهمّشــــين في 
المأكل والمشــــرب»، وهو أمر ســــطحي إلى 
أبعد حــــدّ لإهماله بقية الحقوق 
السياســــية والمدنية، فضلا عن 
كونه لم ينفّذ بل ما حدث بعد ذلك 
أنّ أزمة إنسانية هي الأعمق في 
العالم طالت اليمن ومسّت المزيد 
من سكّانه وجعلتهم يفتقرون إلى 
أساســــيات الحياة وعلى رأســــها 

الغذاء.

جيل ضاع وآخر على خطاه

ممارســــات شــــديدة الخطــــورة تصل حد
”التضحية بهم واســــتخدامهم ”طُعما 

تركهــــالليمن.
سحبها“
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إشــــارة
مرتبة با

إ

إلــــى الا
في توفي
الاجتماع
المــــادّي
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دأبــــوا أ

فئة هشة تحتاج للحماية

«الأخدام» من العيش على هامش المجتمع اليمني 

إلى «وقود مجاني» لحرب الحوثيين 
ل «الخدم» إلى «سادة» في نظر قيادة الجماعة

ّ
ترديد الصرخة لا يحو

جماعة الحوثي، التي تدّعي التميّز 
السلالي عن سائر أبناء اليمن بما 
في ذلك القبائل التي تناصرها في 
حربهــــــا بالبلاد، تمــــــارس عنصرية 
أشــــــدّ ضدّ فئة المهمّشــــــين القابعة 
ــــــى ســــــلّم الترتيب  أصلا فــــــي أدن
المدقع  لفقرهــــــا  نظرا  الاجتماعــــــي 
وافتقارها إلى الانتماء القَبَلي المهمّ 
في البلد، وتســــــتخدم أبناءها وقودا 
للحرب لا يكلّفهــــــا دفع أي ”مقابل“ 

اعتباري أو مادي لقاء ذلك. 

شين 
ّ
مقتل أبناء المهم

في الحرب لا يتطلب 

تقديم تفسيرات لذويهم 

كما هي الحال بالنسبة 

لأبناء القبائل

شين بتعليم 
ّ
عدم اهتمام المهم

أطفالهم يحكم على أجيال 

متعاقبة منهم بالبقاء في 

أسفل مرتبة بالسلم الاجتماعي 

ومكابدة الفقر والعنصرية
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السنة 43 العدد 11972 فوتوغراف
المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2021» جلسات ملهمة ومعارض مبهرة

 الشــارقة – استقبل المهرجان الدولي 
للتصويـــر ”إكســـبوجر“، الـــذي ينظمـــه 
المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة، 
في نســـخته الخامســـة هـــذا العام خلال 
الفترة من 10 حتى 13 من فبراير الجاري 
إبداعات بصرية لــــ51 مصورا من أفضل 
مصـــوري العالـــم، ليـــروا ســـيرة العالم 
وقضاياه عبـــر أعمالهم ومن خلال ورش 

العمل والجلسات الحوارية والتدريبية.
وســـلط الحدث الذي أقيـــم في مركز 
أكســـبو الشـــارقة الضوء على مواضيع 
البريـــة  والحيـــاة  كالبيئـــة  متعـــددة 
والتصوير الصحافي وقضايا اجتماعية 
وإنســـانية ورياضيـــة وفنيـــة وثقافيـــة 
للجمهور  الفرصـــة  متيحـــا  وحضاريـــة 
للتعرف على أعمال المصورين العالميين 
عن قرب وعن طرق تشـــكل هـــذه الأعمال 

تقنيا وفكريا.
ويحقق المهرجــــان عبر تتابع دوراته 
العديــــد مــــن الأهــــداف، أبرزهــــا توعيــــة 
المجتمــــع بأبــــرز القضايا حــــول العالم 
ويفتــــح المجــــال ليعــــرض المصــــورون 
العالميون تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم، 
بهــــا  يخاطبوننــــا  التــــي  لغتهــــم  فهــــي 

ورسائلهم المليئة بالحكايات والأسرار.

معارض مبتكرة

من أهم فعاليات النسخة الخامسة من 
المهرجان هذا العام إنشاء معرض دولي 
دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة 
”GALLERY X“. وبذلـــك يصبح أول مهرجان 

دولـــي للتصويـــر فـــي الإمـــارات ينظـــم 
معرضاً شـــهرياً لأعمال كبار المصورين 

الإماراتيين والعرب والأجانب.
ومــــن المقــــرر أن يحتفــــي المعــــرض 
الاســــتثنائية  والأعمال  الكبيرة  بالجهود 
التي قدمتها أجيال من المصورين، والتي 
وفرت للعالم بأســــره فرصة الوصول إلى 
الطبيعة  واستكشــــاف  العاجلــــة  الأخبار 
بجمالها وثورتها والتعــــرف على الناس 
وعواطفهــــم وتوثيــــق الفنــــون والحيــــاة 
والعمــــارة والعلوم والطب والموســــيقى 
ذاكرتنــــا  يشــــكل  مــــا  ومجمــــل  والأدب 

البصرية.

ويحتفــــي المعــــرض الأول مــــن نوعه 
فــــي هذا المجال في دولة الإمارات بتطور 
فن الســــرد البصري عبــــر العصور حيث 
ينظــــم معرضاً كل شــــهر ويقــــدم الأعمال 
الإبداعية التي التقطتها عدسات مجموعة 
مــــن المصورين الموهوبيــــن الذين فازوا 
بالدورات الســــابقة من ”جوائز إكسبوجر 
العالمية“ ووصلوا إلى قائمتها القصيرة.

الاســــتعدادات  المعــــرض  ويمتلــــك 
اللازمة ليصبــــح حدثاً ثقافيــــاً وتعليمياً 
بــــارزاً على مســــتوى المنطقة ويســــعى 
لاحتضــــان المقيميــــن علــــى أرض الدولة 
الإبداعييــــن  العالمييــــن  والمصوريــــن 
والمواهــــب الناشــــئة والشــــباب ويوفــــر 
لهــــم مجموعة مــــن المعــــارض والبرامج 

الأكاديميــــة وورش العمــــل التفاعلية كما 
يوفر لكافة المهتمين بفن التصوير منصة 
للقاء والتعلم وتبــــادل الأفكار والخبرات 

والاحتفاء بهذا الفن العريق.
كمـــا شـــاركت فـــي دورة هـــذا العام 
وهي المشروع  مؤسســـة ”بيت الحكمة“ 
الثقافـــي المبتكـــر، الذي يجســـد أحدث 

نموذج لمكتبات المستقبل بالعالم.
في  وتأتي مشـــاركة ”بيـــت الحكمة“ 
اســـتضاف  خاص  بجنـــاح  المهرجـــان، 
خلاله معرضي الفنان وفاء بلال ”168:01“ 
و”سلســـلة الرمـــاد“ وتـــم ننظيم حفلات 
لتوقيـــع كتب نخبة من المصورين العرب 

والأجانب.
بمثابة تذكير  وجاء معرض ”168:01“ 
بالخســـارة الثقافيـــة التي حلـــت ببيت 
الحكمـــة في القرن الـ13 بعد أن قام جيش 
المغول بحرقه ورمي كتبه في نهر دجلة، 
إذ عقـــد الفنان وفاء بـــلال مقارنة بين ما 
حدث فـــي تلك المرحلة مـــن التاريخ وما 
جرى في عام 2003 بعد أن تعرضت مكتبة 
كليـــة الفنون فـــي جامعة بغـــداد للحرق 

وتحوّل أكثر من 70 ألف كتاب إلى رماد.
واحتـــوى المعـــرض، الـــذي أقيم في 
مقـــر بيـــت الحكمة علـــى مكتبـــة ممتلئة 
بالكتـــب الفارغـــة والبيضـــاء، حيث دعا 
المعرض زوّاره لاستبدال الكتب البيضاء 
بكتب ورقيّـــة مطبوعة للعمل على تجديد 
الجامعـــات  فـــي  المفقـــودة  المكتبـــات 
والمعاهد العراقية وإهداء الكتب المتبرّع 

بها إلى المكتبات الموجودة.
وســـلط معـــرض ”سلســـلة الرمـــاد“ 
الضوء على الأعمـــال التصويرية للفنان 
وفـــاء بـــلال التـــي توثـــق عبـــر الصور 
الفوتوغرافيـــة ومـــواد أعيـــد بناؤها من 
الحطـــام الـــذي تســـببت به الحـــرب في 
العـــراق حيث تم جمع ”سلســـلة الرماد“ 
علـــى مدار 10 ســـنوات وبدقـــة وتفصيل 

تمت إعادة البناء من مواد مصغرة.
ونظـــم بيت الحكمـــة فعاليات توقيع 
الكتب للمصورين المشاركين في جناحه 
في إكســـبوجر 2021 بالإضافة إلى عرض 
صور مختارة لبيت الحكمة التي نشـــرها 
زواره على منصات التواصل الاجتماعي.

وشـــهد المهرجان معرضـــا للمصور 
الفوتوغرافي البنغالي كي.أم أسعد تحت 
عنوان ”ثمن العبودية“، حيث يجد الزائر 
نفسه أمام أصعب المشاهد التي مرت في 
تاريخ البـــلاد ويقف في مواجهة أســـوأ 
كارثة إنســـانية وصناعية شهدتها البلاد 
بتقنية التصوير التي اعتمد عليها أسعد 
ليعرف العالـــم ودون ألوان على لحظة لا 

تنسى من قلب الدمار.
وشـــارك المصور الروســـي ديمتري 
بيلياكـــوف في هذه الـــدورة عبر معرضه 
الفوتوغرافـــي ”علـــى هوامـــش أوروبـــا 
خلالـــه  مـــن  قـــدم  والـــذي   ،2019-2014�
تفاصيل ويوميات الحـــرب التي اندلعت 
فـــي أبريل من العام 2014 بين الســـلطات 
المركزيـــة في أوكرانيـــا وخلّفت نحو 13 

ألف قتيل.
ويســـرد المعرض المؤلـــف من نحو 
35 صورة، بشـــكل بصريّ متجاوزاً فكرته 
التقليدية معـــارض التصوير الصحافية، 
إذ أنه أشـــبه برواية مصـــوّرة من الأدب 
الروسي نســـجها المصور بعناية فائقة، 
حيث يفتح الباب أمام الزوّار للتعرّف على 
الحالـــة التي عايشـــتها المدينة، فيطوف 
بين بقايا أبنيتها وشـــوارعها وكنائسها 
تـــارة، وبيـــن صـــور الســـكّان والجنود 

والقتلـــى تارة أخـــرى، يرصـــد تفاصيل 
الحـــرب وضراوتهـــا بـــأدق التفاصيـــل، 
تاركاً مشـــهداً صامتاً عن منطقة لم تهدأ 

الحروب على أرضها يوماً.
وأخذ المصــــور البريطاني من أصول 
باكســــتانية ســــهيل كرماني فــــي معرض 
زوار المهرجــــان فــــي  ”روح ســــاهيوال“ 
جولــــة بصرية اســــتثنائية يجــــوب فيها 
الواقعة  شوارع وأزقة مدينة ”ساهيوال“ 
في إقليم البنجاب راصدا الحياة اليومية 
للناس، وراســــما صورة حقيقية عن واقع 

العيش في المدينة.
ويفتــــح كرماني عبر 21 صــــورة باب 
المدينــــة أمــــام ضيوفــــه ليتعرفــــوا على 
منازل شــــيدت من الطين وحياة بســــيطة 
يعيشــــها أبناؤها، وجــــوه يعلوها التعب 
وعيون ملونة تتحدث بالكثير من الكلمات 
الصامتــــة، هــــدوء يجوب شــــوارع وأزقة 
الأحيــــاء. فالناظر إلى المعــــرض للوهلة 
الأولى يجد البســــاطة هي العنوان الأبرز 
للأعمال لكن العمق الذي تمتلكه كل صورة 
كفيل بــــأن تعرف بهذا النشــــيد الصوري 
على أنه قصة شعبية تروي أحداث مدينة 

على إيقاعات اللون والضوء.
إيمــــا  العالميــــة  المصــــورة  وقــــادت 
فرانســــيس في معرضها بعنوان ”أحذية 
القتال والبنــــادق والألماس: مدينة صور 
فــــي لبنان“ صــــور المــــرأة ورمزيتها في 
ذاكــــرة المجتمعــــات إلى مســــاحة رحبة 
لتحقيــــق الســــلم العالمــــي وتجــــاوز كل 
أشــــكال العنف والحرب والقتل، إذ تروي 
بصورها حكايــــات المجندات والطبيبات 
والممرضــــات العامــــلات في فــــرق حفظ 
الســــلام علــــى الحــــدود اللبنانيــــة حيث 

المناطق الساخنة.

جلسات حوارية

عــــلاوة  علــــى المعــــارض المبتكــــرة 
قدم المهرجان هذا العــــام عددا كبيرا من 
الجلسات، ونذكر من أهمها جلسة حملت 
عنــــوان ”الســــرد المرئــــي بيــــن التوثيق 

العالمــــي  المصــــور  قدمهــــا  والشــــعر“ 
فرانسيسكو زيزولا.

واســــتعرض زيــــزولا خلال الجلســــة 
مقاطع من أفــــلام وثائقية تولى إخراجها 
بنفســــه إلى جانــــب مجموعــــة صور من 
مشــــروعه ”ماري أومنيــــس: البحر صلة 
أزلية بين الإنســــان والطبيعة“، وقال ”إن 
التصوير يمكن أن يكون أحيانا أكثر قوة 
من كل أدوات الإبداع والإعلام الأخرى مما 
جعلني على مدى مسيرتي المهنية أحاول 
ربط الناس مع بعضهم البعض من خلال 

الصور“.
ثــــلاث  المهرجــــان  اســــتضاف  كمــــا 
مصــــورات عالميــــات في جلســــة حوارية 
ملهمــــة للحديث عــــن تجاربهــــن في نقل 
أحــــداث مفصلية في التاريــــخ المعاصر، 
حيــــث جمعت الجلســــة الأميركيــــة باولا 
برونشــــتاين وهي مصورة مســــتقلة ذات 
خبــــرة فــــي العديد مــــن مناطــــق الصراع 
في العالم ومصــــورة التايمز البريطانية 
كلير تومــــاس والمصــــورة العالمية إيما 

فرانسيس.
وتناولت الجلسة محاور عديدة حول 
المصورات في مناطق النزاع المستهدفة 
مــــن حيــــث تقبــــل المجتمعــــات للنســــاء 
المصورات وكيفية تعاطي المصورات مع 
هذه البيئات ذات الحساسيات المختلفة، 
وناقشــــت تأثيــــر الذهنيــــة الذكورية في 

العمل الصحافي على المصورات.
ومــــن جهته أكــــد المصور الروســــي 
دانيال كــــوردان خلال حــــوار ملهم تحت 
عنــــوان ”ثقافــــات الســــكان الأصليين في 
ضرورة انتبــــاه العالم  العالم الحديــــث“ 
فــــي  الأصلييــــن  الســــكان  لخصوصيــــة 
مختلــــف البلــــدان والاهتمــــام بثقافتهــــم 
تعكــــس  التــــي  وتقاليدهــــم  وعاداتهــــم 
خصوصيــــة فريدة وتشــــكل تنوعا كبيرا 
بين الشــــعوب والحضارات، داعيا العالم 
إلى ضرورة الاهتمــــام بوضعهم وحماية 
ثقافتهم والتعريف بهم وليس العمل على 

محوهم وإلغائهم.
وتناول كــــوردان خلال الحوار الكثير 
مــــن المواقف والمواضيــــع التي صادفها 
خلال رحلاته في توثيق حكايات السكان 

الأصليين في عدد من بلدان العالم.
قــــدم  ”الصمــــود“  عنــــوان  وتحــــت 
المصور الأمريكي رون ب. ويلسون خلال 
الجلســــة خلاصة رؤيته تجــــاه التصوير 
مســــتقبل  فــــي  وتأثيــــره  الفوتوغرافــــي 
العالم، مشــــيرا إلــــى أن العالم ســــيتغير 
نحــــو الأفضــــل وأن جهودنا كبشــــر نحو 
الإنســــانية بمفهومهــــا الشــــامل يجب ألا 
تتوقف وأن التصوير كما غيره من المهن 
الثقافية والفنية يجب أن يسهم في تغيير 

العالم.
وتحــــدث ويلســــون عــــن أهميــــة فن 
التصويــــر الفوتوغرافــــي بالنســــبة إليه، 
مؤكدا أنه يعشق هذه المهمة التي درسها 
وأنــــه تعلم الكثيــــر من الــــدروس بفضل 
التصويــــر، كان أبرزهــــا أنه يجــــب علينا 

كبشــــر أن نتعلم من أخطائنــــا وأن نكون 
إيجابييــــن في تعاملنا مــــع الضعفاء في 

شتى أنحاء العالم.
وأوضــــح المصور الســــوري ســــامي 
العلبــــي، خــــلال تقديمه لجلســــة بعنوان 
”رحلــــة عبــــر المــــكان والزمــــان“، ضمــــن 
فعاليات المهرجــــان أن ”التصوير الفلكي 
والليلــــي يتطلــــب توفيــــر مجموعــــة من 
المعدات الخاصة والمتطورة، الأمر الذي 
يجعله من أكثر أنواع التصوير صعوبة“، 
وبيّــــن أنه يتوجــــب على المصــــوّر دائماً 
البحث عن المكان والتوقيت المناســــبين 
ليتمكن من الحصول علــــى الصورة التي 
يطمح إليها. وفي إطار حديثه عن مهارات 
التصويــــر، أكد العلبي أنــــه يتوجب على 
المصــــوّر دائماً ومن أجــــل الحصول على 
الصــــورة التي يطمح إليها، أن يبحث عن 
المكان والتوقيت المناسبين. وقال ”على 
مدار سنوات، استطعت تطوير مهاراتي، 
حيث وجدت عبر الإنترنــــت مورداً حافلاً 
بالمعرفة، يمكن للمصور من خلال بعض 
المواقع اكتشاف ما يقوم به زملاء المهنة، 

ومن خلال ذلك التعرف على ما تريد“.
ووجّــــه ســــهيل كرماني هذه الأســــئلة 
لجمهور جلســــته، ليكشــــف حجم التباين 
في المواقــــف تجاه أخلاقيــــات المصوّر، 
إذ سرعان ما انقســــم الجمهور بين مؤيد 
لالتقــــاط الصــــور ويعتبرهــــا احترافيــــة 
ومهنية، وبين معــــارض باعتباره عملاً لا 

أخلاقياً.
وأوضــــح كرمانــــي أنه مــــن الصعب 
وضــــع وصايا للمصورين في التعامل مع 
المواقــــف التي يمرون بها والتي تضعهم 
أمام أسئلة أخلاقيات المهنة، مشيراً إلى 
أن هــــذا الاختلاف على هــــذه الأخلاقيات، 

يفتح الباب أمام المزيد من الأسئلة.
وتابــــع مخاطباً جمهور الجلســــة من 
المصوريــــن ”تخيــــل أنك أيهــــا المصور 
على وشــــك التقاط صورة لحالة إنسانية 
تســــتدعي منــــك المســــاعدة قبــــل التقاط 
الصــــورة فماذا ســــتفعل؟ وكانت الإجابة 
المباشرة على هذا الســــؤال، ومن معظم 
المتداخليــــن مــــن الجمهور، هــــي تقديم 

المساعدة أولا، ثم التقاط الصورة“. 
وأشــــار كرماني إلى أن النسبية تجاه 
مثل هذه المواقف كبيرة، فقد يكون التقاط 
الصورة أهم من المســــاعدة المباشرة، إذ 
يمكــــن أن تحرك هذه الصــــورة الحكومات 
والجهــــات المدنيــــة المختلفــــة للتعاطف 
مع مثــــل هذه الحالات الإنســــانية وتقديم 
المســــاعدة اللازمة لهــــا وللمجتمع الذي 

تنتمي إليه.
وأكـــدت المصـــورة إيـــزي ساســـادا 
خلال تقديمها لجلسة نيابة عن المصور 
العالمي آرون جيكوســـكي حملت عنوان 
”العداوة: توثيق صراع البشر مع الحياة 
البرية“ أن العالم خلال الـ40 عاما الماضية 
فقـــد ما يقـــارب 52 في المئة مـــن الحياة 
البريـــة وأن نحو 23 في المئة من مختلف 
أنـــواع الثدييـــات تعيـــش حاليـــا تحت 

ضغوط عاليـــة نتيجة الممارســـات غير 
القانونيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا الحياة 

البرية حول العالم.

ورشات تكوين

كمــــا اســــتدعى المهرجــــان نخبة من 
كبــــار المصوريــــن والمدربيــــن فــــي عدد 
من ورش العمــــل التفاعليــــة لتقديم أبرز 
وأهــــم النصائح والمهارات لالتقاط صور 
اســــتثنائية واحترافيــــة لتفتــــح البــــاب 
للمصوريــــن المحترفيــــن والهــــواة أمام 
منصة تعليمية عملية لاحتراف التصوير.

وقــــدم المصــــور مايك براون ورشــــة 
تركيب  كوريغرافيــــا  ”تصميــــم  بعنــــوان 
الصــــورة“، حيث عرف المشــــاركين على 
أهميــــة بناء تكوينات الصورة وتنســــيق 
موضوعاتهــــا والدور الذي يلعبه تصميم 
وتركيــــب الصــــورة فــــي تعزيــــز تأثيرها 
أســــاليب  علــــى  وأطلعهــــم  وجاذبيتهــــا 
معالجــــة التحديــــات والصعوبــــات التي 

تواجه المصور في ذلك.
وقدمت آريا شــــوترا مديرة العمليات 
في ”NIKON KIDS CLUB“ ورشة عمل بعنوان 
”التصوير عن قرب“ للمصورين الناشئين 
من الأطفــــال واليافعين حيث استكشــــف 
المشاركون الصغار كيفية ضبط إعدادات 
الأساســــية  القواعد  وتطبيــــق  الإضــــاءة 

للتصوير الفوتوغرافي.
وجاءت ورشــــة العمل الثالثة بعنوان 
المعمــــاري:  الفوتوغرافــــي  ”التصويــــر 
الأساســــيات وما وراءها“ قدمها المصور 
بينو ســــاراديتش في حيــــن قدم المصور 
مايــــك براون ورشــــة عمل أخــــرى حملت 
عنوان ”الغموض السحري للضوء“ شارك 
فيهما عشــــاق التصوير الفوتوغرافي من 

كافة الفئات العمرية.

الصورة تصبح أحيانا أكثر قوة وتعبيرا من كل أدوات الإبداع

ــــــي للتصوير ”إكســــــبوجر“ في الشــــــارقة كلّ عام  يشــــــهد المهرجان الدول
إقبالا واســــــعا من محبي الفن الفوتوغرافي، حيث يكتســــــب هذا الحدث 
الثقافي أهمية متنامية على المستويين العربي والعالمي من خلال مشاركة 
ــــــن العالميين ممــــــن يملكون إبداعــــــات خولتهــــــم لأن ينالوا  أهــــــم المصوري
أرفــــــع الجوائز فــــــي مختلف الحقول. وهو لا يكتفــــــي بتقديم العروض بل 
يرســــــي نشــــــاطات وورشــــــات تدريبية في صناعة الصورة للهواة، ويدعم 

المصورين المحترفين.

واحد وخمسون فوتوغرافيا عالميا يكشفون أسرارهم في الشارقة

المهرجان استدعى نخبة من 

كبار المصورين والمدربين في 

عدد من الورشات التفاعلية 

لتقديم أبرز مهارات التصوير

&

المعارض تحتفي بالتنوع 

الفني والفكري والتقني 

للأعمال وبتطور فن السرد 

البصري عبر العصور 

وباختلاف التجارب الفنية

أعمال متنوعة برؤى ثقافية مختلفة
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شهرزاد أم الحكايات (لوحة للفنان ستار كاووش)

 أبوظبــي – نظّمـــت جائـــزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب فـــي مركز أبوظبـــي للغة 
العربيـــة بالتعـــاون مع معهـــد جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي نـــدوةً افتراضيـــةً 
بعنوان ”قصص نواصل روايتها: الأثر 
المتجـــدّد لحكايـــات ألف ليلـــة وليلة“، 
والتـــي ســـلّطت الضـــوء علـــى الأعمال 
الأدبية التي اســـتلهمت حبكتها من هذا 
العمل الروائي الخالد منذ القرن الثامن 
عشـــر وحتـــى الآن، إلى جانـــب تطرقها 
للأسباب التي جعلت حكايات ”ألف ليلة 
مصـــدر إلهام للكتّـــاب من حول  وليلة“ 

العالم.
وشهدت الندوة مشـــاركة اثنين من 
الفائزيـــن بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ضمـــن فرع الثقافة العربيـــة في اللغات 
الأخـــرى، وهمـــا ريتشـــارد فـــان ليون 
محاضر أول في الدراســـات الإســـلامية 
بجامعة أمســـتردام الفائز بالجائزة عام 
2020، وفيليب كينيدي أستاذ متخصص 
في دراسات الشرق الأوسط والدراسات 
بجامعـــة  المقـــارن  والأدب  الإســـلامية 
نيويـــورك أبوظبـــي الفائـــز بالجائـــزة 
عـــام 2019، فيمـــا أدارت النـــدوة مايـــا 
كســـرواني أستاذة مســـاعدة في الأدب 
العربـــي الحديث في جامعـــة نيويورك 

أبوظبي.

وقال الدكتور علي بن تميم أمين عام 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية ”سعداء جداً بهذا 
التعاون مع جامعـــة نيويورك أبوظبي، 
فهي من أبـــرز المؤسســـات الأكاديمية 
للأبحـــاث  رائـــد  ومركـــز  العالميـــة 
مســـتوى  علـــى  والابتـــكار  والثقافـــة 
المنطقـــة، ونقدر مســـاعيها فـــي إثراء 
المحتـــوى البحثـــي للتاريـــخ العربـــي 
مـــن خلال مبـــادرات مثل مكتبـــة الأدب 
العربي، وهذا ينســـجم مـــع نهج جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب الرامي لمد جسور 
التبادل الثقافي وتعزيز مســـاهمة اللغة 
العربية في دعـــم الحوار الحضاري من 

خلال الأدب“.
وأضـــاف بـــن تميـــم ”نتطلّـــع إلى 
التعاون المستمر مع الجامعة للإسهام 
في تعزيز وتطوير المشـــهد الثقافي في 

المنطقة“.

ومن جانبه قال ريتشـــارد فان ليون 
”ألـــف ليلـــة وليلـــة مـــن أبـــرز الأعمال 
الروائيـــة التي تعبّر عـــن أصالة الأدب 
العربي، وهي تعـــد مصدر إلهام للكتّاب 
فـــي كل مـــكان بفضـــل إســـهامها فـــي 
إطلاق العنـــان لمخيلتهم وتعزيز حرية 

التعبير“.
وتابع ”كان من دواعي ســـروري أن 
أشارك في هذه الندوة الحوارية، والتي 
مـــن المؤكد أنهـــا ستشـــجّع المزيد من 
القـــرّاء علـــى الإقبال علـــى مطالعة هذه 
المجموعـــة من الحكايـــات التي تتمتع 

بأهمية كبيرة“.
 مـــن جانبه قال فيليب كينيدي مدير 
شؤون البرامج العامة في معهد جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي ”لقد ســـررت فعلاً 
بانضمامـــي إلى هـــذا الحوار الشـــيّق 
مـــع زملائـــي بنظرتهم الثاقبـــة للأمور 
والخبرة الواسعة في هذا المجال، فإنها 

فعلاً فرصة نادرة“.
أيضـــاً  يشـــرّفني  ”كمـــا  وأضـــاف 
أن أســـاهم فـــي أول مبـــادرة مشـــتركة 
بيـــن معهد جامعـــة نيويـــورك أبوظبي 
نظـــراً  زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة  ولجنـــة 
تلعبـــه  الـــذي  الحيـــوي  الـــدور  إلـــى 
المؤسستان في المشهد الثقافي لمدينة 

أبوظبي“.
فعاليـــات  بدايـــة  النـــدوة  وتمثـــل 
البرنامـــج الثقافي لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب لدورتها الخامســـة عشرة وذلك 
لتعزيز وعي الأوساط الثقافية بالجائزة 
وأهدافها بوصفها رافدا يثري دراسات 
ومنبـــراً  وآدابهـــا  وفنونهـــا  العربيـــة 
للتواصـــل عـــن قرب مـــع أعـــلام الفكر 

والآداب حول العالم.
الثقافـــي  البرنامـــح  ويتضمـــن 
الافتراضـــي تعاونـــات مـــع عـــدد مـــن 
والأكاديميـــة  الثقافيـــة  المؤسســـات 
المحليـــة والعالميـــة، وذلـــك لفتح باب 
الحوار حول عدد من الموضوعات التي 
تهـــم القطاع الأدبي إلى جانب تســـليط 
الضوء على مبـــادرات الجائزة الرامية 
إلى إعـــلاء قيم التســـامح والحوار بين 

الحضارات.
الجديـــر بالذكـــر أن الجائزة نظمت 
فعاليـــة   14 الماضـــي  العـــام  خـــلال 
المشـــاركة  تضمنت  افتراضية  ثقافيـــة 
فـــي البرنامـــج الافتراضـــي لمعـــرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب من خلال 
ندوتين وهمـــا ”العالم العربي: إمكانات 
و“أدب الطفل  كبيرة تنتظر الاكتشـــاف“ 

بين العالم العربي وأوروبا“.
وتضمـــن البرنامج أيضـــاً التعاون 
مع صالـــون الملتقى الأدبي ومؤسســـة 
الفائزيـــن  لاســـتضافة  الثقافـــة  بحـــر 
بالـــدورة الرابعـــة عشـــرة، إلـــى جانب 
تنظيم عدد مـــن الندوات حول مواضيع 
تهـــم القطاع الأدبي حول النشـــر والأثر 
الإيجابي للجوائـــز على حركة الترجمة 
وورش عمـــل عـــن الكتابـــة الإبداعيـــة، 
وحـــوارات حـــول ترجمـــة أدب الطفـــل 
من اللغـــة العربية إلـــى اللغات الأخرى 
الناشـــرين  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 
الإماراتيين ومهرجـــان ليفربول للفنون 
والثقافة العربية ومجلة ”ذا بوك سيلر“ 
البريطانية ومجلة ”ببلشنغ بريسبكتفز“ 

الأميركية ومؤسسة ليتبروم الألمانية.

«زايد للكتاب» تحتفي

«ألف ليلة وليلة» مهد بـ

السرد الروائي العالمي

 الريح
ّ

اب مصر في مهب
ّ
اتحاد كت

السرقات الإبداعية والصراعات ترمي بعراقة المؤسسة في المجهول

 القاهــرة – يواجه اتحاد كتّاب مصر 
موجات انتقادية هي الأعنف في تاريخه 
بسبب استغراقه في صراعات انتخابية 
ونزاعـــات إداريـــة وطعـــون قانونية في 
شرعية رئاسته ومجلس إدارته وتقاعسه 
عن القيـــام بمهامّه الفنيـــة والاجتماعية 
وتورطـــه  أعضائـــه،  إزاء  والصحيـــة 
فـــي منـــح عضويتـــه وجوائزه لأســـماء 

هلامية.
وعلاوة علـــى ما جرى الكشـــف عنه 
من وقائع ســـرقات إبداعية لشعراء نالوا 
عضويـــة الاتحـــاد عـــن أعمـــال منتحلة 
الســـرية  الفاحصين  تقاريـــر  وتســـريب 
التي احتفـــت بهذه الســـرقات المأخوذة 
من دواوين الشاعر نزار قباني، بلغ الأمر 
مداه بتحويل منتقدي سياســـات الاتحاد 
وممارســـاته إلـــى التحقيـــق واللجـــان 
التأديبيـــة، ومنهـــم أدباء راســـخون في 

المشهد الثقافي.
وتعيـــد أزمة اتحاد كتّـــاب مصر إلى 
الأذهان، وعلـــى نحو أكثر ســـخونة، ما 
دار في أروقة الاتحاد عام 2016 من تعالي 
نبـــرة الاتهامات المتبادلة والشـــتائم بين 
أعضاء مجلس الإدارة ما دفع الخصومة 
وقتهـــا إلى ســـاحات القضاء واســـتقال 
عشرون عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة 
الثلاثين وأصبح مجلسه على شفا فقدان 

الشرعية.
وباعتماد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة 
علاء عبدالهادي حفلت السنوات الماضية 
والانقســــامات،  والصراعات  بالنزاعــــات 
وتشــــكلت كتلة داخل الجمعية العمومية 
للاتحاد بعنوان ”جبهة الإصلاح“ يقودها 
الشاعر أحمد سويلم أملاً في كسب جولة 

الانتخابات المقبلة.
وتبـــدو أزمة الاتحاد فـــي هذه الأيام 
أكثـــر تعقيدًا فهـــي ذات أبعـــاد متعددة 
وليســـت ذات طابع قانونـــي وانتخابي 
فقـــط. فاتحـــاد كتاب مصر الذي أسســـه 
يوسف الســـباعي في ســـبعينات القرن 
الماضـــي وضـــمّ فـــي عضويته أســـماء 
مرموقة من قبيل نجيب محفوظ وإحسان 
عبدالقدوس وتوفيق الحكيم (أول رئيس 
لـــه) وغيرهم، يبدو في مهبّ الريح تمامًا 
لأســـباب متشـــابكة دفعـــت البعض إلى 
تبني فكـــرة إطـــلاق نقابة أهليـــة بديلة 
لجمع شـــتات الأدبـــاء المصريـــين الذين 
لـــم تعد لديهـــم ثقة باتحادهـــم والأدوار 

المنوطة به.

أزمة مركبة

الإصـــلاح  جبهـــة  أعضـــاء  يطعـــن 
والجمعية العمومية في مخالفات إدارية 
وقانونيـــة واصفـــين مجلـــس الاتحـــاد 
القائـــم بأنـــه ”منتهـــي الشـــرعية“ على 
اعتبـــار أن مجلـــس الإدارة الحالي جدد 
لنفســـه دورات بالمخالفة لقانونه المنظم 
ولوائحـــه الداخلية القاضيـــة بأن الحد 
الأقصـــى لمجلس الإدارة دورتان فقط مدة 
كل دورة عامان، إلى جانب تبني المجلس 
سياســـة الفصـــل والتجميـــد والإقصاء 
للأعضـــاء المخالفـــين ودعـــوة الجمعية 
العمومية إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد 
بأســـبوع واحد مـــا يحـــرم الكثيرين من 

متابعتها.
مـــن الأمـــور الأخـــرى التـــي رفعـــت 
أصوات الاحتجاج ضد الاتحاد ومجلسه 
منحـــه عضويته وجوائزه لأســـماء غير 
معروفة، منهم حلمـــي القاعود الذي فاز 
بجائزة التميـــز الأدبي عن مجمل أعماله 
في أكتوبر الماضي وســـط تأكيد المثقفين 
والأدباء تهافته الأدبي وانتماءه لجماعة 

الإخوان الإرهابية.
وابتعـــد اتحـــاد الكتـــاب عـــن دوره 
ا  فـــي رعاية الأدبـــاء والاحتفاء بهـــم فنيًّ
ا بدعوى  ـــا وصحيًّ ـــا واجتماعيًّ ومعنويًّ
عـــدم وجـــود مخصصـــات ماليـــة على 
الرغم من وجـــود تبرعـــات معلنة عالية 
القيمة لصالح الاتحـــاد، ما دفع البعض 
إلى التشـــكيك في الذمة المالية لمسؤوليه 

المخصصـــات  ذهبـــت  أيـــن  والتســـاؤل 
والتبرعات؟

وتعـــرض مجلس الاتحـــاد إلى هزة 
موجعة في يناير الماضي بعد ما أثير عن 
ســـحب حق ترشـــيحه للأدباء المصريين 
لجائزة ”نوبل“ في الآداب بسبب ترشيح 
الاتحاد رئيســـه علاء عبدالهادي لجائزة 
نوبل أكثـــر من مـــرة بالمخالفـــة للوائح 
الأكاديمية الســـويدية، الأمـــر الذي نفاه 
المستشـــار القانوني لاتحـــاد كتاب مصر 
معتبـــرًا أنـــه شـــائعة لتشـــويه صـــورة 

المجلس.
وتأتي واقعة الســـرقات الأدبية التي 
نـــال عنهـــا الشـــاعر المغمـــور مصطفى 
أبوزيد عضوية اتحاد كتاب مصر لتكون 
القشـــة التي قصمت ظهـــر البعير، حيث 
فجـــرت الاحتجاجـــات صـــوب الاتحـــاد 
ومجلس إدارته على نحو غير مســـبوق 

خلال الأيام القليلة الماضية.
أن أبوزيـــد تقـــدم للاتحـــاد  المثيـــر 
بخمســـة أعمـــال معظمهـــا من الشـــعر 
المنتحل والقصائد المأخوذة من الشـــاعر 
نـــزار قباني، منهـــا قصيدته الشـــهيرة 
”اختـــاري“ التي غناها المطـــرب العراقي 

كاظم الساهر.
وعلى الرغم من فجاجة هذه السرقات 
التي امتلأت بها الدواوين التي تقدم بها 
و”أنا  للاتحاد ومنها ”حـــروف من حب“ 
والشوق“ و”أنا العاشق“ و”حكاية قلب“، 
فـــإن تقرير الفحص الـــذي أجاز عضوية 
الشـــاعر لم ينتبـــه لهذه الســـرقة، بل إن 
تقرير الاتحاد الفضائحي جرى تســـريبه 
وبثـــه عبـــر فيســـبوك وتضمن إشـــادة 
بأعمال الشاعر، واصفًا إياها بأنها ”تنم 
عن تمكن الشـــاعر من اللغـــة هذه الأداة 
المهمـــة من أدوات الشـــعر، وجاء حرصه 
على ضبطها بالشكل تأكيدًا لهذا التمكن 
الملمـــوس، كما أن جـــودة البنـــاء الفني 
وتسلسل المحاور التي تدور حولها أفكار 
قصائده واضحة، ولا يمنع هذا الوضوح 
كون قصائده نثريـــة، فقد اعتمد لإنجاح 
معمـــاره الفنـــي على الصورة الشـــعرية 
التي لوّنها في كثير من الأحيان بمهارة“.
ومـــا زاد الطينة بلة أن مجلس إدارة 
الاتحـــاد بدلاً مـــن أن يخجـــل مما حدث 
ويقدم اعتذارًا، فإنه مع إحالته الشـــاعر 
المـــدان إلـــى التحقيـــق فقد أحـــال معه 

العشرات من الأعضاء الذين اتخذوا هذه 
الواقعة مبررًا لانتقاد سياســـات الاتحاد 
وممارســـاته إلـــى التحقيـــق واللجـــان 

التأديبية.

البحث عن حلول

دعـــا كتّـــاب وأدبـــاء آخـــرون علـــى 
رأســـهم الناقد شوكت المصري إلى إنشاء 
نقابـــة بديلـــة للأدبـــاء لرعاية شـــؤونهم 
ومصالحهـــم في ظـــل غيـــاب دور ”نقابة 
تلك التـــي يلخص  اتحـــاد كتاب مصـــر“ 
الأدباء دورها الحالي في ”إصدار بيانات 

التعزية والنعي“.
ولقيـــت فكرة إنشـــاء نقابـــة للأدباء 
حمـــاس البعـــض، إلا أن آخريـــن رأوها 
بعيدة المنال لاصطدامها بعوائق قانونية 
قد تعرقـــل اعتماد نقابة جديـــدة تنافس 
نقابـــة كائنـــة بالفعل تحمل اســـم اتحاد 
الكتاب، وذهـــب هـــؤلاء المعترضون إلى 
أن الحـــل الأفضل هو توحيـــد الصفوف 
والاحتشـــاد لمقاومة الفســـاد فـــي اتحاد 
كتاب مصر والعمل على إصلاح أوضاعه 

المزرية.
ويؤكد الكاتب أحمد سراج لـ“العرب“ 
أن اتحاد كتـــاب مصر حين يعطي جائزة 
تفوقـــه وتميـــزه لناقد رجعـــي اعتبر في 
أن حـــركات  كتابـــه ”الـــورد والهالـــوك“ 
التجديـــد هـــي حـــركات تدميريـــة، وهذا 
الناقد مـــدان في قضايا تتعلق بالإرهاب، 
وحين يحصل كاتب على عضوية الاتحاد 
بقصائـــد مســـروقة، وحين توقـــف نوبل 
تعاملهـــا معه لأن رئيس مجلـــس إدارته 
يرشح نفســـه، وحين يطالب هذا الرئيس 
بمحاكمـــة المعترضـــين علـــى الحـــوادث 

السابقة فنحن ”أمام كارثة ومنحة“.
ويـــرى ســـراج أن ثمة حـــلاًّ يجب أن 
تقـــوم بـــه وزارة الثقافة الجهـــة الإدارية 
المنـــوط بها هـــذا الشـــأن، وهـــو تعيين 
مجلـــس إدارة مؤقت لتســـيير الأعمال لا 
يكون أعضاؤه من الموجودين في المجلس 

ولا من المرشحين.
كمـــا أن اتحـــادات الكتّـــاب العربية 
عليها أن تقوم بانتخابات جديدة لاختيار 
رئيـــس لها؛ فقانونًا انتهت رئاســـة علاء 
عبدالهادي للاتحـــاد المصري، وهي التي 
تؤهله لخوض الانتخابات، وسواء قامت 

وزارة الثقافـــة بتعيين مجلـــس أو هيئة 
مكتـــب إلى حين إجـــراء الانتخابات أم لا 
فمنصـــب رئيس اتحـــاد الكتـــاب العرب 

شاغر قانونًا.
ويضيف ســـراج أنه باعتذار الكاتب 
محمد سلماوي عن رئاسة مجلس اتحاد 
الكتاب المصري فقـــد انفصل الاتحاد عن 
الدور السياسي، وهو العيب الثاني بعد 
عدم تداول الســـلطة واحتـــلال علاء هذا 
المنصـــب هو أثـــر جانبي لما جـــرى وأثرٌ 
يمكن احتمالـــه وإنهاؤه بانتخابات حرة 
رغم المئات مـــن العضويـــات التي وافق 

عليها هذا الرجل.

ويشـــير الشاعر سامح محجوب المحال 
إلى التحقيـــق ولجنة التأديـــب لانتقاده 
إلى أنه  سياســـات الاتحـــاد لـ”العـــرب“ 
منـــذ اختطاف مجلس ادٕارة الاتحاد وهو 
يحاول تعبيـــد الطريق لنفســـه للوجود 
اكٔبـــر وقـــت ممكـــن فـــي ادٕارة الاتحاد، 
وتجلـــى ذلـــك فـــي تعطيلـــه انتخابـــات 
التجديد النصفي أكثر من مرة الٕى جانب 
العديد من الممارسات الملتوية التي ينفرد 

بها مكتب الاتحاد دون وجه حق.
ومعـــروف أن أكبر نســـبة قيد حدثت 
في تاريـــخ اتحاد كتاب مصـــر كانت في 
الســـنوات الخمـــس الاخٔيـــرة ومعظمها 

تشوبه الريبة.
ويقــــول محجــــوب ”إن معظــــم أعضــــاء 
لجنة القيد بالاتحاد يمتلكون دورًا للنشر 
ومعظــــم من حصلوا على هذه العضويات 
طبعوا كتبهم عندهم، بمعنى أنهم تحولوا 
إلى الخصــــم والحكم، كمــــا أن معظم من 
حصلــــوا علــــى العضويــــات لا يتمتعون 
بالمســــتوى اللائق باتحــــاد كتاب يفترض 
مر الذي  انٔه للراســــخين فــــي الكتابــــة، الأ
خيرة التي وصلت  كشفته واقعة السرقة الأ

إلى درجة غير مسبوقة من الفجاجة“.

لا تخلو اتحادات الكتّاب في الوطن 
العربي من أزمات وصراعات تشتد 
ســــــنة فأخرى، بينمــــــا لا تقدم هذه 
الهياكل الدور المنوط بها للكتّاب من 
مواكبة أدبية وفنية وحتى اجتماعية. 
ولم يشذ اتحاد الأدباء المصريين عن 
واقع الصراعات الطاحنة وهو الذي 
كان يومــــــا منبرا يســــــتقطب جميع 

الأدباء باختلاف مشاربهم.

شريف الشافعي

ب ب

كاتب مصري
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كانت ستينات القرن العشرين 
من وجهة نظر بعض نقاد 

الفن أسوأ مرحلة مرّ بها الفن عبر 
عصوره. لقد سمحت تلك السنوات 

لمَن لا يعرف الرسم أن يزاحم 
الرسامين الحقيقيين، بل وأن يقف 

في مقدمة صفوفهم فلا تُكتب صفحة 
في تاريخ تلك المرحلة من غير أن يتم 

ذكره من جهة كونه فاتحا ومجدّدا.
وها هي المتاحف تمتلئ بأعمال 
مَن لو عادوا إلى مقاعد الدرس وتم 

امتحانهم في رسم منظر طبيعي 
أو صورة لإنسان لما اجتازوا ذلك 

الامتحان.
عددهم لا يُحصى، ولكن يقف 
في مقدّمتهم الفرنسي إيف كلاين 

والإيطالي بييرو مانزوني والألماني 
جوزيف بويز. كانوا أساسيين 

وعلامات تحوّل في طرق الرؤية 
والتفكير في الفن، ولكنهم لم يكونوا 

رسامين.
أما الفنان الإيطالي لوتشيو 

فونتانا فإنه لم يكتسب شهرته، إلاّ 
لأنه شقّ سطح اللوحة ذي اللون 

الواحد. لا يزال تأثير أولئك الفنانين 
قائما حتى اللحظة.

ينظر الكثيرون إلى أزرق كلاين 
بإجلال ويفتحون أفواههم دهشة 

إذا ما رأوا واحدة من لوحات 

مانزوني البيضاء، ويطيرون فرحا 
إذا ما وقفوا أمام الشق الذي أحدثه 

فونتانا في سطوح ”لوحاته“. أما 
بدلة بويز الرمادية فإنها تعلّق 

في صناديق زجاجية لا يخترقها 
الرصاص.

كل هذا حدث في غفلة من تاريخ 
الفن ليعلن موت الحداثة وبدء عصر 

جديد من عصور الفن. كان السائد 
يومها أن ما يجري إنما يشير إلى 

نهاية عصور الرسم.
وبالرغم من عودة الرسم وبقوة 
لأنه أصلا لم يمت، إنما أريد له أن 

يتعرّض لصدمة تهزّه وتغيّره وتعيده 
إلى مرجعيته كونه بحثا بصريا في 
الوجود الإنساني وليس مجرّد لعب 

تزييني، فإن مَن أسميهم بصانعي 
اللوحات لا يزالون يحصدون 

شهرة ويقفون إلى جانب الرسامين 
الحقيقيين.

لقد خلطت الستينات بين الرسام 
وصانع اللوحة الذي وإن كان لا 

يمتلك موهبة الرسام في التمكن من 
الحرفة، غير أنه يتفوّق عليه أحيانا 

في الخيال.
من حيث المبدأ فإن الحرفة 

ضرورية، غير أنها وحدها لا تصنع 
رساما. ولكن هل يصنع إهمالها 

رساما؟ ذلك أمر عسير استطاعت 
ستينات القرن العشرين أن تيسّره.

 بـــدأ فيكتـــور براونـــر الرســـم منـــذ 
ببرايلا،  الإنجيليـــة  المدرســـة  دخولـــه 
وشـــغف بدراســـة الحيـــوان، وكان إلى 
جانب ذلك يســـترق النظـــر إلى عمليات 
اســـتحضار أرواح ســـرية كان ينظمهـــا 
والده فـــي بيتـــه بمدينة بيتـــرا نيامتز 
الرومانية، ولعل ذلك ما يفسّـــر انجذابه 
إلـــى العجيـــب والغريـــب. ثـــمّ التحـــق 
بمدرســـة الفنون الجميلة ببوخارســـت، 
ولكن لم يدم فيها طويلا، فما لبث أن طُرد 
منهـــا بســـبب لوحاته التي اســـتقبحها 
أســـاتذته وعدّوها منافيـــة لقواعد الفن 

وشروطه.
لم يثبط ذلك عزيمتـــه، إذ انضم إلى 
فناني الطليعة فـــي العاصمة الرومانية 
بوخارســـت وصـــار واحـــدا مـــن أهـــمّ 

ناشطيها، بل إنّه أسّس مجلة ”دادا“ 
(وإن لم يصدر منها ســـوى عدد 
يتيـــم) كتـــب فيها مانيفســـتو 

”الرســـم – الشـــعر“ أوضـــح من 
خلاله أن عمله لا هو بالرســـم 
ولا بالشـــعر، بـــل هـــو جمع 
بين أشـــكال هندسية تختلف 

بحســـب الألوان ولمسة الفرشة 
حيث ترتســـم أحـــرف مخطوطـــة باليد 
تشـــكّل في الذهن المستقبلي والدادائي 
والبنائـــي في الوقت نفســـه لغة لا يكون 
لهـــا معنـــى إلاّ بخطهـــا على القماشـــة 

لتعكس التعبير الديناميكي للصورة.
حـــدث ذلـــك قبـــل أن يحـــطّ رحلـــه 
فـــي باريـــس حيث اســـتقبله ابـــن بلده 
قســـطنطين برانكوســـي، فمضى يتابع 
الطلائعية  الحـــركات  شـــديد  باهتمـــام 

كالتعبيريـــة والبنائيـــة والدادائية، 
وصـــادق جاكوميتي وخاصة 

إيـــف تانغي الـــذي عرّفه 
على السرياليين.

ومنـــذ ذلـــك الوقت صـــار عضوا في 
الحركة الســـريالية وبقي ينشط داخلها 
طيلة خمسة عشـــر عاما حتّى طرد منها 
بســـبب مواقفه المغالية، رغم أن أندري 
بروطون احتضنه وكتـــب له مقدّمة أول 

معرض أقامه في باريس.

ذلك أنّه نشأ متمرّدا على كل ما يعتبر 
ممتثلا للســـائد، ولاسيما كل ما له صلة 
بالمجتمع البرجـــوازي، فقد عرف الفقر 
ســـواء في رومانيا حيث كانـــت عائلته 
مضطـــرة إلـــى التنقل من بلـــد إلى آخر 
بســـبب الحرب، من رومانيا إلى ألمانيا 
فالنمســـا، قبل أن تســـتقر ببوخارست؛ 
ثـــم فـــي أعـــوام هجرتـــه الأولـــى إلـــى 
فرنســـا، فـــي باريس ثـــمّ فـــي مقاطعة 
ســـافوا، ما جعله يقتصد في اســـتعمال 
أدواته الفنيـــة فيخلط الشـــمع بالطلاء 
الزيتـــي لإنجاز لوحاته، ثم صار يضيف 
إليهمـــا عناصر أخـــرى كالرمل والتراب 

والخيوط.
ومنذ أن فقد إحدى عينيه في مشاجرة 
بين رسّامين مهاجرين هما أيضا، وهما 
الإسبانيان أوسكار دومنغيث وإستيبان 
فرنشيس، صارت العين المثقوبة إضافة 
إلى علاقته بالواقعي والعجائبي هوسا 
لديه يتجلّى في سلســـلة ســـالومي كما 
حيث يصوّر  في لوحته ”بورتريه ذاتي“ 
نفســـه بعين مفقـــوءة أمام رجل يرســـم 

بأعضاء تنتأ من عينيه.
يســـتقي براونـــر أعمالـــه مـــن الفن 
الشـــعبي والميثولوجيا كما يتجلّى في 
لوحته ”اللقاء“ التي تمثل وحشـــا غريبا 
برأس وجســـدين وستّ أذرع يتحرّك في 
غابـــة كثيفة شـــبيهة بغابات الفرنســـي 
الديواني روسّـــو صحبة شخص أسود 
غريب يعـــزف على الناي كأنه يحاول أن 

يثير إعجاب الوحش.
العوالـــم  مـــن  أيضـــا  ويســـتقيها 
الباطنية، إذ كان لا يني يستحضر 
كالتارو  ســـرية  المذاهب  أكثر 
إلى  والقبلانية..  والخيميـــاء 
النفســـي،  التحليـــل  جانـــب 
ويدمـــج كل تلـــك العناصر في 
عالم يمتزج فيـــه الحلم بالخيال، 
ويعكس تســـاؤلاته عن الكون وما 
وراءه، فلغته الفنية لا تصف الواقع 
بقـــدر مـــا تعكـــس الأســـس اللامرئية 
للعالم. والطريـــف أن هذه المرحلة التي 
عانـــى فيها الضيـــق والقلـــق والجزع، 
تميّزت بالثراء 
والخصوبة وشكلت 
أهمّ مرحلة في 

مسيرته الفنية.

لوحاتـــه  ازدادت  مرضـــه  بعـــد 
قتامـــة وصـــارت وحيدة اللـــون تقريبا، 
ســـخرية  اســـتعادت  عناوينهـــا  ولكـــن 
الدادائييـــن كما تدلّ على ذلك ”أتوموما“ 
و“أورغوســـبوتنيك“  و“آيروبلابـــا“ 
و“ســـمكة ذات عجلات“. ورغم ذلك ظلت 
الســـريالية كامنـــة فيـــه من خـــلال نقل 
الاســـتيهام الأكثر حريـــة والإلهام الذي 
يرصد اللاوعي بشـــكل دائم والإحساس 
والســـخرية  الهـــزل  بمعنـــى  العميـــق 
واستكشـــاف  التشـــكيلية  والاســـتعارة 
توتميـــة  وخاصـــة  والتنويـــم  الحلـــم 
اللاوعـــي الفـــردي والجماعـــي، وهو ما 
عّبر عنه بالأزمنـــة الثلاثة ”كل الحاضر، 

غموض الماضي، ولغز الحاضر“.
يقول براونر ”الرســـم هـــو الحياة، 
وحياتـــه  حياتـــي“،  الحـــق،  الحيـــاة 
طبعتهـــا منـــذ الطفولـــة ثلاثـــة أحداث 
هامـــة: ثـــورة المزارعيـــن الكبـــرى في 
مولدافيا، تلك التي جعلته يواجه بشكل 
مباشـــر وعنيف البـــؤس والفقر ويأس 
شعب كامل، ونوبات استحضار الأرواح 
التـــي كان ينظمها أبوه، ومـــرور مذنّب 
”هالي“ الـــذي رأى فيه المتطيّرون ”نذير 

شـــؤم“. وهو ما عاشـــه حتى وفاته بعد 
مســـيرة جلّلتهـــا معـــارض كثيـــرة في 
شـــتى المدن الكبرى كلنـــدن ونيويورك 
وفينيسيا  وجنيف  وميلانو  وشـــيكاغو 

وفيينا.
وفي المعـــرض الافتراضـــي الأخير 
الـــذي أقامـــه المتحـــف الوطنـــي للفن 
الحديث بباريـــس وقع الاحتفاء بتجربة 
فيكتور براونر وفق مســـار كرونولوجي 
بمراحـــل  أعمالـــه  امتـــزاج  يعكـــس 
حياتـــه، حيـــث يبـــدأ بمرحلة الشـــباب 
الرومانيـــة ويمـــرّ إلى اللقاء مـــع العالم 
الســـريالي، ثم ينتقـــل إلـــى ”المغامرة 
الســـريالية“، تعقبها ”الحدود السوداء“ 
التـــي تصـــوّر أعـــوام الحـــرب، وتليها 
”حول التكتل“ وتختتم بـ“ما بعد الحرب“ 

و“مـــا وراء الســـريالية“. وهـــي أعمال 
ألهمت عددا من الكتاب والشعراء أمثال 
أندري بروطون وروني شـــار وبنجامان 

بيري.
يقول فيكتور براونر ”فني تعبير عن 
ســـيرتي الذاتية، يروي حياتي، وحياتي 

مثالية، لأنها كونية“.
ه سطح اللوحة ذي اللون الواحد

ّ
فونتانا اكتسب شهرته بشق

قائما حتى اللحظة.
ينظر الكثيرون إلى أزرق كلاين
بإجلال ويفتحون أفواههم دهشة 
إذا ما رأوا واحدة من لوحات

ستينات القرن العشرين أن تيسّره.
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السريالي المخلوع فيكتور براونر يستعيد عرشه 

في معرض افتراضي

رسام أم صانع لوحة؟

النسيان يضرب البشر ويعصف بحيواتهم
«سمكة صغيرة».. فيلم من الخيال العلمي يرصد قدرة المشاعر الإنسانية على مواجهة الوباء

 في أجواء الجائحة التي تضرب البشر 
انشــــغلت ســــينما الخيال العلمي بتقديم 
ثنائية الوباء والفناء، والتي كانت تفضي 
في الغالب إلى تحوّل البشــــر إلى نوع من 
الفامبايــــر أو الزومبــــي، حيــــث أن هناك 
الكثيــــر من الرعــــب والهلع الــــذي يلاحق 

الناجين.
شــــاهدنا ذلك كثيــــرا فــــي العديد من 
الذي   “21 الأفلام آخرهــــا فيلم ”كوفيــــد – 
سبق وأن استعرضناه في هذه الصفحة، 
أما في فيلم ”سمكة صغيرة“ للمخرج جاد 

هارتيغان، فالقصة مختلفة تماما لجهة 
المعالجة الدراميــــة الرصينة التي لن 
نشــــاهد فيها مــــا شــــاهدناه في أفلام 

سابقة.
الوباء الــــذي صار يضرب البشــــر 

يذهــــب بعقولهم بكل بســــاطة فيزداد 
عــــدد المفقوديــــن، ومع زيــــادة تلك 
الأعداد هنالــــك علاقة هادئة تنمو 
بين جود (الممثل جاك أوكونيل) 
وبين إيما (الممثلة أوليفيا كوك)، 
علاقة ســــوف تتــــدرّج فيما هي 
جــــزء من الحياة بــــكل متاعبها. 
فإيمــــا تعاني مــــن اغترابها عن 

منــــزل عائلتهــــا بينمــــا ضرب 
الوباء أمها وصارت تشــــعر 
بشــــكل  الأم  عقــــل  بذهــــاب 

تدريجي.

هــــو نــــوع مــــن النســــيان للتفاصيل، 
للهوامش، للألوان، للذكريات، لوجوه دون 
وجوه أخرى، وللعقل والذاكرة أســــرارها 

في من تُبقي ومن تَمحو.
يقــــود المخــــرج ممثليه علــــى خلفية 
مرور مركبات عســــكرية تدعو إلى الإبلاغ 
عــــن المفقوديــــن. وكأنها نزعة النســــيان 
وليس الزهايمر صارت تعتري الناس ولا 

تفرّق أحدا عن أحد.
في مشاهد عابرة يظهر صديقان لجود 
وإيما وهما يدوران وســــط تلــــك الدوامة، 
كاتب أشعار الأغاني والملحن بين (الممثل 
راؤول كوســــتيلو) وقــــد بدأ بفقــــدان تلك 
الألحــــان والكلمــــات فجأة، لقطــــات تظهر 
أوراق الزهــــور الورديــــة وهــــي تتمايل 
مــــع الريح، وتلك هــــي الذاكرة وقد 
ذوت أيضا 
مثل شمعة، 
فيما الزوجة 
سامانثا 
(الممثلة 
سوكو) 
يقع 

على 

عاتقها كل شــــيء، القيثارة ودفاتر الألحان 
والمايكروفونات وأجهزة التســــجيل وهي 
صامتــــة، بينمــــا بين ينتهي بــــه الأمر إلى 
أن يصــــرخ في وجه زوجته، لأنه وصل إلى 

الحافة الأخيرة، حافة النسيان الكامل.
يمعــــن  الموجعــــة  الســــردية  هــــذه 
المخــــرج فــــي إبرازهــــا بحس إنســــاني 
عميق، والشــــخصيات الموجودة ليســــت 
إلاّ نماذج مــــن أعداد غفيــــرة، لكنّه اختار 
أولئك الأصدقاء الأربعــــة كنماذج لما يقع 

على الأرض.
وفــــق هــــذا الخيار قــــدّم الموســــيقي 
وزوجتــــه التي تشــــاركه ذلــــك التجلي مع 
الألحان والأشعار، في مقابل الفوتوغرافي 
الذي تشــــاركه زوجته الطبيبــــة البيطرية 

بساطته وتهويماته.
ويمرّر المخرج أسلوبا سرديا مقابلا 
يزيد من شــــفافية الواقــــع ورهافته وأذاه 
أيضــــا، وإيمــــا تروي في صيغة شــــخص 
ثالث ”صوت علوي“، المجريات اليومية، 
وكأنها توثّقها فــــي دفتر اليوميات خوفا 
من ضياعها، بل خوفا من غول النســــيان 

الذي يدهم بلا رحمة.
وفي الأثناء تكتــــب إيما جملة واحدة 
”نحــــن متزوّجــــان“ فيمــــا تتأمّــــل زوجها 
النائــــم وقد بدأت تشــــعر بــــأن العاصفة 
قادمــــة، وأنها ســــوف تنال مــــن زوجها. 
وخــــلال تلــــك الســــرديات اليوميــــة التي 
تقتــــرب مــــن التوثيق يعمــــد المخرج إلى 
تداخل الأزمنة وتمرير مشــــاهد الاستذكار 

بنعومة وبلاغة.
ها هما الزوجــــان يؤثّثان منزل جود، 
حيث انتقلا للعيش فيه، ومنذ تلك الرحلة 
المكانيــــة تبــــدأ علامــــات النســــيان لدى 
الزوج، يســــتدعى من المستشــــفى ويتم 
إخباره بأن المرض يدهمه، وأنه مجبر 
على إجــــراء جراحــــة علــــى جمجمته 
للوصــــول إلى العصب المســــؤول عن 
ذلــــك الخلل، لكن العملية قد تؤدّي إلى 

العمى أو الشلل الكامل.

يجلس الزوجان حائرين، أي الطريقين 
يسلكان، المجازفة المفضية لشبه موت أم 

نسيان مفضٍ إلى الضياع؟
الحشــــود التــــي تضرب علــــى أبواب 
المستشــــفيات وســــط هلع الجائحة، يمرّ 
بها الزوجان المعذبان بصمت بينما تصل 
الزوجة أخبار الأم من الجانب الآخر، إنها 

لم تعد تحتفظ ألاّ باسمها.
تنعدم فــــي وعي الكائن البشــــري في 
تلــــك اللحظة الفاصلة جلّ اهتماماته وهو 
يشعر أن من يحبهم ينفرطون من بين يديه 
كتسرب الرمال عندما ينساهم، يكتب جود 
على مجموعة من الصور على الجدار، هذه 
زوجتي، ذلك صديقي بين.. وأشياء أخرى 

لا يودّ نسيانها.
الحــــوار المرّ والمضنــــي، أداة أخرى 
تكمل قســــوة المشــــهد، الزوجة، الطبيبة 

البيطرية يشــــجعها الزوج على أن تتذكّر 
درس التشريح وتقوم بذلك الثقب بنفسها 

عسى أن تحل المعضلة.

وفي عيادة الكلاب تــــدسّ إيما الإبرة 
في ســــقف فم جود وســــط صراخه، ومع 
صراخه يتصاعد نبــــاح الكلاب المريضة 
والمحبوسة في أقفاصها وكأنها أصوات 

جوقة بشرية تردّد آلام جود، ولكن ها هو 
المشهد يحسم اللاجدوى والعجز.

يبثّ المخرج جـــاد هارتيغان حبكات 
ثانوية تكمل تلك البراعة الأسلوبية التي 
أغدق فيهـــا على الفيلـــم تمثيلا وحوارا 
وتصويـــرا وتطويـــرا للأحـــداث عندمـــا 
يتحـــوّل جـــود إلى شـــبه تلميـــذ صغير 
عليـــه تذكّر ألوان غرفته فـــي بيت عائلته 
الســـابق، وتذكّر مـــكان اللقـــاء الأول مع 
إيما، ومتى كان صيفا أم شتاء، وهكذا…

لكـــن المشـــهد الغروبي الذي رســـم 
صـــورة امـــرأة تطـــل على بحر فســـيح، 
حيث يقترب منها كلب، ســـيكون ســـببا 
فـــي تعرّفهـــا على جـــود وزواجهـــا منه، 
ذلك المشـــهد ســـوف يتكرر فـــي النهاية 
بعدمـــا يكون جود قد نســـي من هي إيما 

ومن هو؟

ــــــاءٍ يضرب الأعصاب ويذهب بعقــــــول الناس ويمحو  مع بدايات تفشــــــي وب
ــــــاء إلى الأفراد  ذاكراتهم يتعرّف شــــــاب على فتاة بالصدفة، ليتســــــلّل الوب
دون أن يضرّ بالزوجين، إلاّ أنه ســــــرعان ما يتحوّل إلى كابوس يجثم على 
حياتهما. وفق هذا المنطلق تدور أحداث فيلم الخيال العلمي المثير «ســــــمكة 

صغيرة» للمخرج جاد هارتيغان.

يتواصل الحجر الصحي وتتواصل العروض الافتراضية في فرنســــــا كما 
هو الحال مع معرض الفنان الروماني فيكتور براونر أحد أعلام السريالية، 
الذي كان من المفروض أن يحتفي به المتحف الوطني للفن الحديث بباريس 

ما بين سبتمبر 2020 ونهاية أبريل 2021.

الكابوس قادم ولا مفر منه
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 القاهــرة – أصبــــح التأليــــف وكتابــــة 
السيناريو والحوار ملاذا لبعض الممثلين 
المصريين الذين يوظفون علاقاتهم الوثيقة 
بشــــركات الإنتــــاج والمخرجــــين في تقديم 
أنفسهم كمبدعين وأدباء، وتضييق فرص 
الموهوبين الباحثين عن نافذة عبر بوابتيْ 

السينما والدراما.
وتتماشــــى تلــــك الظاهرة مع ســــيادة 
اعتقاد خاطئ يقزّم الكتابة ويحصرها في 
أحداث عشــــوائية دون وجود خط درامي 
متصاعــــد للأحــــداث، أو صــــراع مشــــوّق 
متنام، قبل أن يصــــل في النهاية إلى حل، 
مع تغافل تــــام عن كون التأليف عبارة عن 
قصــــة تتم روايتهــــا  بالكلمات أولا وليس 

الصور.
وتعـــرض فضائيـــات مصريـــة حاليا 
مسلســـل ”لؤلؤ“، وهـــو التجربـــة الأولى 
للممثـــل محمد مهران فـــي التأليف، تحت 
إشـــراف المخـــرج محمـــد ســـامي، الـــذي 
تحوّل في الفترة الأخيرة إلى سيناريســـت 
أيضا، وبالتزامن مع طرح فيلم ”الشـــنطة“ 
للفنان بيومي فؤاد الـــذي ألّفه زميله تامر 
عبدالمنعم، في وقت أعلن الممثل كريم فهمي 
عبر حســـابه على فيســـبوك شـــروعه في 

كتابة فيلم جديد، لم يتحدّد عنوانه بعد.
تأتي تلك المشروعات استكمالا لفنانين 
آخريــــن خاضوا خلال الســــنوات الماضية 
تجربــــة التأليــــف، مثل مصطفــــى قمر في 
فيلم ”فين قلبي“، وباســــم سمرة في ”الماء 
والخضــــرة والوجــــه الحســــن“، وعباس 
أبوالحسن في مسلســــل ”آسيا“، وجاءت 
كلهــــا كتجــــارب ضعيفــــة على مســــتوى 

الحبكة، حتى لو كانت الفكرة جيدة.

رسم الشخصيات

رغم فشل تجارب الفنان تامر عبدالمنعم 
فــــي التأليف، إلا أنــــه يجــــد بعلاقاته من 
يتحمّسون لأفكاره لأســــباب غير معروفة، 
حتى أن أحد أبطال فيلم ”المشخصاتي 2“ 
والذي كتبه تامر، لم ينكر سعادته بسقوط 
العمل جماهيريا بســــبب التدخّل المستمر 
مــــن قبل مؤلفه في جميــــع عناصر العمل، 
بدءا من التأليــــف مرورا بالإخراج ونهاية 

بالإنتاج ذاته.
إلــــى  الســــيناريو  كتــــاب  وينقســــم 
صنفــــين، أحدهما محتــــرف يجيد الحرفة 
بمتطلباتهــــا، فينتــــج عمــــلا متكاملا من 
جميع النواحي، والثاني يملك رسالة يريد 
توصيلها للجمهــــور ولا تتعــــدّى الكتابة 
بالنسبة له منبرا للتوصيل فقط، وغالبية 
الأعمال الأخيرة التي يقف وراءها ممثلون 
اقتحمــــوا عالم التأليف عنــــوة تفتقر إلى 

العنصرين معا.
وقــــال الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
كتابــــة  فــــي  الإشــــكالية  ”إن  لـ“العــــرب“، 
الممثلين غير المتخصّصين تكمن في افتقار 
الرســــم الجيــــد للشــــخصيات، والتحديد 
الدقيــــق للفكــــرة التي تذهــــب منهم ذهابا 
وإيابا طوال مدة العرض، ما يجعل المنتج 
النهائي ضعيفا يدور في جزر منعزلة عن 

بعضها“.
الصــــادرة  التصريحــــات  وتكشــــف 
عن الممثلــــين الذين دخلوا عالــــم التأليف 
إشــــكالية تحديــــد الفكــــرة جيــــدا، فعنــــد 
شــــروعهم في الكتابة يتحدّثــــون للإعلام 
عن أفــــكار تختلــــف تماما عمّــــا ينتجونه 
فــــي النهاية، مع انجرارهم لتوليد شــــبكة 
علاقــــات بعيــــدة تماما عن الســــياق، بعد 

العجــــز عن توليد أحــــداث تتعلّق بالقصة 
الأصلية.

وفــــي مسلســــل ”لؤلــــؤ“ مثــــلا، كانت 
الفكــــرة واضحة حول صعــــود فتاة فقيرة 
تخلّت عنها أســــرتها نحو تســــيّد الوسط 
الغنائــــي، لكــــن الشــــخصيات تم تقديمها 
منزوعة من الخلفيات التي تمكّن الجمهور 
مــــن بنــــاء حالــــة وجدانيــــة مــــع البطلة 
وأعدائها، بالتعاطف أو الكره وهو عنصر 

أساسي في صناعة الدراما.
ومــــا يجعــــل المسلســــل حالــــة فريدة، 
تأكيــــد مؤلّفه محمــــد مهران أنــــه لم يفكّر 
في كتابة الســــيناريو، واســــتجاب لرغبة 
المخرج محمــــد ســــامي، زوج بطلة العمل 
مي عمر، الذي  يقول إنه اكتشــــف امتلاكه 
هذه الموهبــــة، لتتوه الفكــــرة الأصلية في 
المسلســــل مع مرور الأحداث ويتحوّل من 
عمل غنائي اجتماعي إلى بوليسي يبحث 

عن القاتل.
وتمثــــل المعايشــــة مشــــكلة للكثير من 
الفنانين الذين يغلــــب عليهم الانعزال عن 
جمهورهــــم، فتقديم القصــــة الناجحة عن 
منطقة أو مهنة، يتطلّب أن يعايش الكاتب 
البشــــري بعينيه فترة زمنية كافية للإلمام 
بتفاصيلهــــا وتقديمهــــا بصــــورة منطقية 
قريبة من الواقــــع ترضي المتخصّص قبل 
المشــــاهد التقليــــدي، وليــــس الانتهاء من 

المشروع في وقت قصير.
وأضــــاف ســــعدالدين لـ“العــــرب“، أن 
الفنانين الذين نجحوا في التأليف وكتابة 
ســــيناريو ارتبطــــت قصصهــــم بأحــــداث 
عايشــــوها مثل حمدي الوزير في مسلسل 
”غريــــب الــــدار“ الــــذي نقل خلالــــه وقائع 
حقيقية عن بورســــعيد، إحــــدى مدن قناة 
الســــويس، ومدينتــــه الأصلية التي نشــــأ 
فيها، لكن الأعمال التي تحتاج لمســــاحات 
واســــعة من الخيــــال تتطلــــب كتابا ذوي 

مؤهلات خاصة.
الخلفيــــة  ذوي  الكتّــــاب  يميّــــز  ومــــا 
الروائيــــة قدرتهم على رســــم عوالم كاملة 
بتفاصيلهــــا وشــــخصياتها والقدرة على 
تبريــــر الأحــــداث والوصول إلى مشــــاعر 
الجمهــــور والتأثيــــر فيهم عبــــر خلق جو 
نفســــي خــــاص كالإحســــاس بالجمال أو 
التوتــــر أو القلــــق أو الخــــوف، أو مزجها 

جميعا في بوتقة واحدة.

لا قواعد محددة

أكّد المؤلف وكاتب السيناريو المخضرم 
بشــــير الديك، أن الفن ليســــت لــــه قواعد 
أو حــــدود، فمن حــــقّ الفنانين والمخرجين 
والمصوّريــــن أن يكتبــــوا، والفيصــــل هو 
الشــــكل الأخيــــر الذي يصدر عليــــه العمل 
ومســــتوى الحبكة ورســــم الشــــخصيات 

ومنطقية الأحداث.
ويتضمّــــن التأليــــف أسســــا لا يمكن 
إغفالهــــا، ومنهــــا إعطاء الجمهــــور قدرا 
مــــن المعلومات عبر الحــــوار تؤهلّهم لفهم 
الأحداث ومعرفة الخلفيات دون إســــراف 
فــــي التفاصيل، حتى لا يســــود العمل لغة 
الخطاب المباشــــر فيصبح مملا، لكن ذلك 
لا يعنــــي التقطير فــــي تقديمها فيصبح 
المشــــاهد عاجزا عن فهم سلوك الممثلين 

وتصرّفاتهم.
وأوضح الديك، أن كاتب السيناريو 
لا بــــد أن تتوافر فيه مؤهلات، ســــواء 
أكان ممثــــلا أم مخرجــــا أم روائيــــا، 

أهمها الثقافة الواسعة في غالبية 

المجــــالات، وامتــــلاك رســــالة يســــعى إلى 
توصيلها، والإلمام بطبيعة الوســــيلة التي 
ســــيقدّم عبرها مُنتجه، ســــينما أو دراما 
أو منصات إلكترونية فلكل منها أســــلوب 

خاص.
وكان الســــيناريو حلبــــة لممثلين كبار، 
مثل محمود المليجي، الذي كتب سيناريو 
ســــتة أفلام، وأنــــور وجدي الــــذي وضع 
الســــيناريو لنحو 15 عملا، وفريد شوقي 
الذي فــــاق إنتاجه الدرامي والســــينمائي 
على مســــتوى الكتابة 30 عمــــلا، لكنهم لم 
يتعجّلــــوا التأليف، وبــــدؤوا بعد اختمار 
التجربة على المســــتوى العمــــري والفني 

والثقافي.
وتصعــــب مقارنــــة الوضــــع الحالــــي 
بالماضي، فحصــــة الفنانين من الكتابة في 
الســــتينات من القرن الماضي كانت قليلة، 
بمقارنتها بالإنتاج السنوي الضخم الذي 
كان يتجــــاوز 65 فيلما أحيانــــا في العام، 
ولــــم يتــــم التهافت علــــى الكتّــــاب الكبار، 
مثــــل نجيــــب محفــــوظ وتوفيــــق الحكيم 

وعبدالرحمن الشرقاوي وغيرهم.
ويمثل الســــيناريو لقطاع من الفنانين 
المعاصريــــن وســــيلة ذكية لتجــــاوز أزمة 
منتصــــف العمــــر التــــي يعيشــــها بعض 
العاملــــين فــــي مهنتهم، والتي لن تســــمح 
لهــــم بالتواجد على مســــتوى البطولة أو 
مزاولــــة دور الفتــــى الأول، فبحثــــوا عــــن 
دور آخــــر يضمــــن لهــــم اســــتدامة الدخل 
ووجــــدوا ضالتهم فــــي التأليــــف وكتابة 

الســــيناريو الذي قد يبقيهم في الصورة.
وتســــود مخــــاوف مــــن احتــــكار الفنانين 
للكتابــــة وتوظيفهــــا لأغــــراض خاصــــة، 
يرفضــــون  الذيــــن  الكتــــاب  واســــتبعاد 
تدخّلاتهم، فمنح فنان صديقه مســــؤولية 
الكتابة يضمن له توســــيع مســــاحة الدور 
دون أدنى امتعاض، وربما تقليص فرص 
باقــــي المشــــاركين عمدا حتــــى لا يخطفوا 

الأضواء.

وقبل ســــنوات، تبــــرأ السيناريســــت 
عاطف بشــــاي من مسلســــل ”السندريلا“ 
بعد تدخل بطلته منى زكي واســــتعانتها 
بزميلهــــا تامر حبيب، الــــذي كان مصوّرا 
ثم شــــارك في أدوار قليلــــة كممثل، قبل أن 
يتحوّل إلى كاتب ومؤلف، وخرج المسلسل 
فــــي النهايــــة ضعيفا يعاني تشــــرذما في 

جمله الحوارية.
وغالبــــا ما يــــزجّ كتــــاب الســــيناريو 
مــــن الفنانــــين بأنفســــهم إلــــى البطولــــة 
واقتناص الدور الأفضل، أو الشخصيات 
الاســــتثنائية المقنعــــة والمؤثّــــرة، بصرف 
النظر عن تماشيها مع قدراتهم التمثيلية 
ليجوروا أيضا على حق أصيل للمخرجين 

في انتقاء فريق العمل.
ويعتبــــر الفنان أحمد فهمي مثالا حيا 
علــــى ذلك بعدما حصل علــــى البطولة في 
غالبيــــة الأعمال التي كتبها أو شــــارك في 
تأليفهــــا، في الســــينما والدراما، والكثير 
منهــــا لا يتعدّى اسكتشــــات كوميدية يتمّ 
لصقها معا لتستوفي الحد الزمني الأدنى 

المطلوب للعرض.
ويعتبر كتاب الســــيناريو الشباب أن 
عــــددا من شــــيوخ مهنتهــــم وراء تقليص 
دورهــــم بعدمــــا بــــات الكثيــــرون يكتفون 
بتســــليم أوراق العمــــل والحصــــول على 
عائد مالــــي فقط دون اهتمــــام بما يحدث 
لاحقا، ما جعل بعــــض الفنانين يعتقدون 
أن التغيرات التي يجرونها على القصص 
جيدة، بل ويتمــــادون في كتابة العمل من 

الأساس على مقاسهم.
القاعــــدة  الدرامــــي  الخــــط  ويمثــــل 
التــــي يجب عــــدم الإخلال بها فــــي كتابة 
الســــيناريو، فعليهــــا ترتكــــز باقي 
عناصر الكتابة، 
بدءا من 
التعريف 
بالشخصيات 
ثم الدخول إلى 
صراعاتها 
وسلوكياتها غير 
المتوقعة، وصولا 
إلى حل العقدة 
في النهاية، 
وأي إخلال 
بتلك المعادلة 
يعرّض العمل 
الفني كله إلى 
مخاطر الرقص 
على أرضية غير 
صلبة، وقصف 
الجبهة من 
الجماهير والنقاد.

 تونــس – تســــتعدّ قنــــاة ”التاســــعة“ 
الخاصــــة فــــي الثامن عشــــر مــــن فبراير 
الجاري لعرض سلســــلة بوليسية جديدة 
تحــــت عنــــوان ”13 شــــارع غــــاري بلدي“ 
للمخرج أمين شــــيبوب، فــــي ثاني تجربة 
تلفزيونية لقناة تونسية خاصة تقطع مع 
موســــمية الدراما الرمضانية، الأمر الذي 
سيثري المشهد الدرامي في بلد ظل إنتاجه 
مقتصرا لأزيد من ثلاثين عاما على شــــهر 

الصيام، لا غير.
وســــبق لقنــــاة ”الحــــوار التونســــي“ 
أن عرضت فــــي يناير الماضي سلســــلتها 
الكوميدية الجديدة ”إن شــــاء الله مبروك“ 
للمخرج بسام الحمراوي، بمعدل حلقة كل 
أســــبوع، مســــاء كل اثنين، لتأتي سلسلة 
”13 شــــارع غاري بلدي“ في منافسة للقناة 

على نسب المشاهدة خارج الموسم الدرامي 
الرمضانــــي، وبســــابقة هــــي الأولــــى من 

نوعها في تاريخ الدراما التونسية.
السلسلة الجديدة التي تنتجها شركة 
”فرتيغــــو فيلــــم“ للإنتاج، مــــن المنتظر أن 
يتم عــــرض حلقاتهــــا المتصلــــة المنفصلة 
على قناة ”التاســــعة“، مســــاء كل خميس، 
إلى حدود انطلاق شــــهر رمضــــان القادم، 
فاسحة المجال للمسلسل الدرامي الجديد 
للقنــــاة ”أولاد الغول“ المتكــــوّن من ثلاثين 
حلقــــة، لتواصــــل السلســــلة البوليســــية 

عروضها، إثر انتهاء الموسم الرمضاني.

والمسلسل الذي شــــارك في كتابته كل 
من عزة الســــعدي ورابعة السافي وغسان 
رزقي، يتكــــوّن جزؤه الأول مــــن 15 حلقة، 
تتعــــرّض كل حلقــــة منه إلــــى جريمة قتل 
غامضة، يســــعى المحقّق الرئيسي (الممثل 
الأســــعد بــــن عبداللــــه) ومســــاعدوه بلال 
ســــلاطنية وإباء حملي وزياد عيادي إلى 
تفكيك شــــيفراتها، ليتمّ إشــــراك الجمهور 
بشــــكل تفاعلي عبــــر التصويــــت للتعرّف 
على القاتل الحقيقيّ، الذي يُكشف عنه في 

اليوم الموالي كتتمة للحلقة الأولى.
ويقول أحــــد أبطال السلســــلة الممثل 
خالــــد هويســــة فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”أجسّد في المسلسل دور وكيل الجمهورية 
الذي يمثّل السلطة القضائية للدولة، وهو 
يعيــــش مــــع كل حلقة صراعــــا داخليا مع 
نفســــه والمحيطين به، خاصة المحقّق الذي 
يتناغم معه حينا ويختلف معه في أحيان 
أخرى لأجل الكشف عن القاتل وملابسات 

الجريمة“.
وخالد هويسة واحد من بين مجموعة 
مــــن الممثلــــين الذيــــن ســــيكون حضورهم 
دائما في السلســــلة كالمحقّق الأســــعد بن 
عبدالله، وابنته ليديا عســــلي، ومساعديه 

بلال سلاطنية وإباء حملي وزياد عيادي، 
ونجــــلاء بــــن عبداللــــه التي تجسّــــد دور 
الطبيــــب الشــــرعي، مــــع مشــــاركة بعض 
النجوم كضيوف شــــرف علــــى غرار زهرة 
الشــــتيوي ومالك بن ســــعد وعبداللطيف 

خيرالدين.
تقول الممثلة إباء حملي التي تجسّــــد 
في العمــــل دور المحقّقة حنان ”من المنتظر 
أن يتم إنتاج أجزاء أخرى من السلســــلة، 
إثر عــــرض الحلقــــات الأولى مــــن العمل، 
قبــــل رمضان وبعده، ليمتــــدّ العرض على 
مــــدار العام، وهو يضم أزيد من 250 ممثلا 
سيظهرون تباعا، وسيكونون من المحرّكين 

الأساسيين للأحداث“.
وإن بدت فكرة سلسلة ”13 شارع غاري 
بلــــدي“ شــــبيهة إلى حد كبير بالسلســــلة 
التي  التونســــية الشــــهيرة ”ابحث معنا“ 
كان يبثها التلفزيون العمومي التونســــي 
في أواســــط ثمانينات القــــرن الماضي، من 
حيث الشــــكل والمضمون، حيــــث يلتقيان 
في فكرة مشــــاركة الجمهور في اكتشــــاف 
القاتــــل مــــع نهايــــة كل حلقة ســــواء عبر 
المكالمــــات الهاتفيــــة فــــي ”ابحــــث معنا“ 
أو عبــــر التصويــــت في ”13 شــــارع غاري 
بلــــدي“، إلاّ أن الأخير يبشّــــر وفق ما جاء 
في ”البرومو“ الدعائي للسلسلة باعتماده 
آخر التقنيات السينمائية المتبعة في مثل 
هكذا سلســــلات بوليسية عالمية على غرار 
و“القائمة الســــوداء“  و“لوثر“  ”دكســــتر“ 

وغيرها.
كما أن السلســــلة الجديدة على عكس 
”ابحث معنــــا“ لا تركّز فقط في تتبّع خيوط 
الجريمــــة المعقّدة على محقّــــق واحد، هو 
الفنــــان الراحل عبدالمجيد الأكحل، بل عبر 
مســــار كامل يجمــــع بين محقّق رئيســــي 
وثلاثــــة مســــاعدين إلــــى جانــــب الطبيب 
الشــــرعي ووكيــــل النيابــــة، في ســــعيهم 
للكشــــف عن ملابســــات القضيــــة المنُاطة 
بعهدتهم قبل تحويلها إلى القضاء ليُصدر 

حكمه البات في الفاعل.
ويؤكّد مخرج العمل أمين شيبوب أنه 
يعتمد في إخراجه للسلسلة على الكاميرا 
المحمولة حينا واللقطة المقرّبة في مشاهد 
أخــــرى، ما يضفي على العمل مســــحة من 
الغمــــوض والإثــــارة وفــــق نســــق درامي 
مُتســــارع الخطى، يجعل المتُابع مشــــدودا 

للأحداث مع كل مشهد جديد.
وسبق لشــــيبوب أن توّج في استفتاء 
أجرتــــه مجلــــة ”ســــيدتي“ العربيــــة حول 
أفضــــل البرامج التونســــية التي عرضت 
في رمضان 2018، بجوائــــز أفضل إخراج 
وأفضل ســــيناريو وأفضل تتر غنائي عن 
سلسلة ”جنون القايلة“ (عفاريت الظهيرة) 
التــــي أتت في جزأيــــن تم عرضهما تباعا 
في العــــام 2017 و2018 علــــى ”الوطنية 1“ 
(عمومية) محقّقة نســــب مشاهدة قياسية 

في أول عمل درامي للمخرج الشاب.
للأطفــــال  موجهــــة  سلســــلة  وهــــي 
واليافعين عن ســــيناريو لســــامية عمامي 
وعزة الســــعدي، تطــــرح بشــــكل فانتازي 
قدرة الطفل التونســــي علــــى التعايش مع 
واقعه الزاخر بكل التطوّرات التكنولوجية 
والعلميــــة بطريقة يتجّســــد مــــن خلالها 
التوازن بين تاريخه وحاضره ومستقبله.

اقتحام الممثلين لمجال التأليف الدرامي

في مصر يصطدم بضعف الثقافة

{13 شارع غاري بلدي} 

ثاني إنتاج تونسي

يعرض خارج رمضان
ين للسيناريو تثير مسألة الجودة في المنتج الفني

ّ
كتابة غير المختص

{الشنطة} تجربة جديدة لتامر عبدالمنعم، فهل تصادف النجاح؟

د دور وكيل الجمهورية في السلسلة البوليسية
ّ

خالد هويسة يجس

ــــــاب  يشــــــكو بعــــــض المؤلفــــــين وكت
الســــــيناريو المصريين مــــــن تحوّلهم 
ــــــى الطــــــرف الأضعف فــــــي حلقة  إل
ــــــي بشــــــقيه الدرامي  ــــــاج الفن الإنت
اقتحام  بعــــــد  وذلك  والســــــينمائي، 
مجموعة من الممثلين عالم الكتابة في 
الآونة الأخيرة، لتظل أعمال المؤلفين 
الأدراج  حبيســــــة  المتخصّصــــــين 
ــــــاب وســــــائل الاتصال مع  إمــــــا لغي
المنتجين وإما نتيجة عدم تحمّســــــهم 
أصلا، وحــــــين يتم إنتاجها تتعرّض 
لتغيير في القصــــــة من قبل ممثلين 
ــــــون معها بالقص  معروفــــــين يتعامل
ــــــاء  بالبن ــــــداد  اعت دون  والإضافــــــة 

الدرامي الكلي.

بعــــــد أن انطلقت قناة ”الحوار التونســــــي“ الخاصة فــــــي يناير الماضي في 
عرض السيتكوم الكوميدي ”إن شــــــاء الله مبروك“، تستعد قناة ”التاسعة“ 
الخاصة بدورها لتقديم سلســــــلة بوليســــــية جديدة تحت عنوان ”13 شارع 
ــــــدي“، لتقطع القنوات التونســــــية وبشــــــكل نهائي مع موســــــمية  غــــــاري بل
ــــــة عقود حكرا  ــــــداد أكثر من ثلاث ــــــي بقيت على امت الأعمــــــال الدرامية الت

على شهر رمضان.

احتكار الممثلين كتابة 

ص فرص 
ّ
السيناريو يقل

صين، 
ّ

فين المتخص
ّ
المؤل

ويجعل المنتج ضعيفا يدور 

في جزر منعزلة عن بعضها

العمل يكتسي مسحة 

من الغموض وفق نسق 

تسارع الخطى
ُ
درامي م

أمين شيبوب

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ف

الفنانون الذين نجحوا 

في التأليف ارتبطت 

قصصهم بأحداث عايشوها

أحمد سعدالدين

لج

ى قدرة وا ه
ول إلى مشــــاعر 
 عبــــر خلق جو 

س بالج
ـوف، أو

ناريو الم
ســــت لــــه
نين والمخ
والفيص
در عليــــه
م الشــــخ

سســــا لا
لجمهــــو
ر تؤهلّه
 دون إس
ــــود الع
مملا، لك
يمها فيص
سلوك المم

ب السينا
لات، ســــو
 روائيــــ
ي غالبية

يكتف رون كثي ا ت ب دم ب م دوره
بتســــليم أوراق العمــــل والحصــــول ع
عائد مالـــ فقط دون اهتمــــام بما يح
يعتقد نانين
 على القصص
كتابة العمل

القاعـــ مــــي 
كت بها فــــي
ـا ترتكــــز با
عناصر الكتا
بدءا
التعري
بالشخصي
ثم الدخول إ
صراعات
سلوكياتها غ
توقعة، وص
إلى حل العق
في النها
وأي إخلا
بتلك المعا
يعرّض الع
الفني كله إ
الرقص مخاطر
لى أرضية غ
صلبة، وقص
الجبهة
ماهير والنق

ويجعل المنتج ضعيفا يدور

في جزر منعزلة عن بعضها خلق جو 
لجمال أو 
و مزجها 

لمخضرم 
ه قواعد 
خرجين
صــــل هو 
ه العمل 
خصيات 

لا يمكن 
ور قدرا 
هم لفهم 
ســــراف 
عمل لغة 
كن ذلك 
صبح 
مثلين

اريو
واء 
ـا،
ة 

عائد مالــــي فقط دون اهتمــ
لاحقا، ما جعل بعــــض الفن
أن التغيرات التي يجرونها
جيدة، بل ويتمــــادون في كت

الأساس على مقاسهم.
الدرام الخــــط  ويمثــــل 
التــــي يجب عــــدم الإخلال ب
الســــيناريو، فعليهــــ
ع

ث

وس
المت
إ

م
عل
ص

الجم

ي
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 لنــدن – حظرت الســـلطات الصينية 
بث خدمة ”بي.بي.ســـي وورلـــد نيوز“ 
الإخبارية في هونغ كونغ بعد ســـاعات 
مـــن حظرهـــا فـــي الصـــين، ومـــن بين 
الأسباب المعلنة ”نشر الأخبار الكاذبة“ 
وهـــي التهمـــة التـــي أصبحـــت الأكثر 
شـــيوعا لفـــرض الرقابة على وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي كل أنحـــاء العالم حتـــى في بعض 

الدول الديمقراطية.
الكاذبـــة  الأخبـــار  وتحولـــت 
والشـــائعات طيلـــة الســـنوات الماضية 
إلى آلـــة حـــرب ودعاية ما بـــين الدول 
والاقتصاد  الأمن  اســـتهدفت  وداخلها، 
والفوضى وبـــث الكراهية والتحريض 
علـــى العنف بســـبب ادعـــاءات زائفة، 
وبلغت أرقاما غير مســـبوقة مع انتشار 
فايـــروس كورونـــا وموجة الشـــائعات 
التي رافقتـــه إلى درجة أن خبراء إعلام 
اعتبروا الأخبار الكاذبة فايروس أخطر 

من فايروس كورونا.
ومنحـــت فوضى المعلومات المضللة 
والشـــائعات، الحكومات والـــدول حقا 
مشـــروعا لمحاربة الأخبار الكاذبة على 
وســـائل الإعـــلام  ومواقـــع التواصـــل 
بدورهـــا  واجهـــت  التـــي  الاجتماعـــي 
اتهامـــات متصاعـــدة بإفســـاح المجال 
لبث التضليل على منصاتها ومطالبات 
بوضـــع حـــد لهـــا، لكـــن  بعـــض هذه 
التشريعات اســـتخدمت لأهداف أخرى 
خصوصا في الـــدول المعروفة بفرضها 
رقابة مشـــددة على الصحافة ووســـائل 

الإعلام والمدونين.

الحكومـــات  مـــن  العديـــد  وأقـــرت 
تشـــريعات لمعاقبـــة مروجـــي الأخبـــار 
الكاذبة تراوحت بين الغرامات والسجن 
وحظـــر  الإعلاميـــة  المنابـــر  وإغـــلاق 
الحســـابات الاجتماعيـــة، وتعاملت مع 
انتشار الأخبار الكاذبة باعتبارها خطراً 

يهدد أمن البلدان وسلامة مواطنيها.
 وقد جددت النيابة العامة السعودية 
الجمعـــة تحذيرهـــا لمطلقي الشـــائعات 
وناشـــري المعلومات والأخبـــار الكاذبة 
وكل ما من شـــأنه تضليـــل المجتمع أو 

المســـاس بأمنه الصحي والمجتمعي أو 
إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.

وأضافـــت أنه في حـــال اقتراف هذه 
الأفعـــال الآثمة عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي فإنهـــا غـــدت مـــن الجرائم 
وشـــمل  للتوقيـــف.  الموجبـــة  الكبيـــرة 
التحذير ”إنتاج الشـــائعات أو إعدادها 

أو إرسالها أو تخزينها“.
ووفقـــا للســـلطات، فســـيتم تطبيق 
عقوبات بحق من يثبت تورطه بالترويج 
للشـــائعات، بما يشـــمل الســـجن لفترة 
تصل خمس سنوات، وغرامة تصل حتى 
ثلاثـــة ملايين ريال، بالإضافة إلى نشـــر 
الحكم في الصحف علـــى نفقة المتورط. 
وأشـــارت النيابة العامة إلـــى إجراءات 
مصـــادرة  تتضمـــن  اتخاذهـــا،  ســـيتم 

الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
ولا يختلـــف الأمر كثيـــرا في غالبية 
الـــدول العربيـــة إذ أقـــرت قوانـــين ضد 
نشـــر الأخبار الكاذبة بعقوبات مختلفة، 
فسبق أن أعلنت النيابة العامة المصرية، 
في مـــارس2020 أنها ســـتعاقب مروجي 
الكاذبة  والأخبار  والبيانات  الشـــائعات 
بالحبس لمدة تصل إلى خمس ســـنوات 
وغرامـــة مالية، حســـبما أفـــادت الهيئة 

الوطنية للإعلام.
ويـــرى بعض الناشـــطين ومنظمات 
حقوقيـــة أنّ مشـــكلة التشـــريعات التي 
تجرم الأخبـــار الكاذبة أنها تحوي مواد 
فضفاضة غير محددة يمكن استخدامها 
بســـهولة ضـــد الصحافيـــين ووســـائل 
الإعـــلام لفـــرض الرقابة عليهـــم وتقييد 
التغطيـــات الإخباريـــة التي لا تناســـب 

الحكومات.
وقـــد تحولت تهمـــة نشـــر الأخبار 
مـــن  انتقـــام  وســـيلة  إلـــى  الكاذبـــة 
للحكومـــة  المعارضـــين  الصحافيـــين 
كمـــا يحدث بشـــكل متواصـــل في دول 
مثـــل تركيـــا التـــي لا يـــكاد يمـــر يوم 
مماثلـــة  تهمـــة  فيـــه  توجـــه  أن  دون 
لصحافي أو ناشـــط أو وســـيلة إعلام، 
كما حظرت المئات من المواقع الإخبارية 
تحـــت هـــذه الذريعة بحســـب مـــا أكد 
صحافيـــون أتراك على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتثير ملاحقة الناشطين والصحافيين 
في زمن تفشـــي فايـــروس كورونا بتهم 
مختلفة تتعلق بنشـــر أخبـــار كاذبة عن 
الأزمـــة، تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كانت 
السلطات في دول عربية تستغل ظروف 
المعارضـــين  علـــى  للتضييـــق  الحجـــر 
بعضهـــا  وأن  خصوصـــاً  والمنتقديـــن، 
أقـــرت قوانـــين جديـــدة خـــلال الأزمـــة 

الصحيـــة تثير العديد من الانتقادات من 
الجمعيات الحقوقية، وقد تم اســـتخدام 
هذه التهمة ضد معارضين سياسيين كما 

حدث لناشطي الحراك الجزائري.
وقالـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
فـــي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2020 إنه 
مـــع اتخاذ الحـــكام المســـتبدين من لغة 
لتبريـــر  مســـوغاً  الكاذبـــة“  ”الأخبـــار 
أعمالهـــم، ظل عـــدد الصحافيـــين الذين 
يُســـجنون بتهمة نشـــر ”أخبـــار كاذبة“ 
يرتفـــع بثبـــات. فقد سُـــجن 34 صحافياً 
مقارنة بـ31  بسبب نشـــر ”أخبار كاذبة“ 
صحافيا في العام السابق. وأشارت إلى 
أنّ جميع الصحافيين تقريباً المحبوسين 
في شـــتى بلدان العالم هم من المواطنين 

الذين غطوا أخبار بلدانهم.

بدورهـــا ذكـــرت، منظمـــة ”هيومـــن 
أن 83 حكومة على الأقل  رايتس ووتش“ 
حول العالم اســـتغلّت الوباء الناتج عن 
فايـــروس ”كورونا“ لتبرير انتهاك حرية 
التعبير والتجمع السلمي وسنّت قوانين 
فضفاضة تجُـــرّم التعبير الذي تزعم أنه 

يهدد الصحة العامة. 
المنتقديـــن،  الســـلطات  وهاجمـــت 
بعض  وفـــي  وحاكمتهـــم  واحتجزتهـــم 
الحالات قتلتهـــم، كما فضّت احتجاجات 
ســـلمية وأغلقت وســـائل إعلامية، ومن 
بـــين الضحايـــا صحافيـــون ونشـــطاء 
وجماعات سياســـية معارضة، وآخرون 
انتقدوا اســـتجابة الحكومات لفايروس 

كورونا.
المديـــر  سمبســـون،  جيـــري  وقـــال 
المشارك للأزمات والنزاعات في ”هيومن 
رايتس ووتش“، ”ينبغي على الحكومات 
التصـــدي لفايـــروس كورونا بتشـــجيع 
الناس على ارتـــداء الكمامات، لكن ليس 
بتكميـــم أفواههـــم لمنعهـــم مـــن الكلام. 
الضرب والاحتجاز والمحاكمات والرقابة 
على المنتقدين الســـلميين تنتهك حقوقا 
أساسية عدة، منها حرية التعبير، بينما 

لا تفعل شيئا لوقف الوباء“.
وانخرطـــت المنصات الاجتماعية في 
الحرب ضد الأخبار الكاذبة والمعلومات 
المضللة والشـــائعات، في مسعى لتبرئة 
ســـاحتها بعـــد أن واجهـــت انتقادات لا 
حصر لها بهذا الشأن من قبل الحكومات 
والدول، ويبدو أنها لم تسلم من اتهامات 
مضادة بتحولهـــا إلى دكتاتوريات لقمع 

حرية التعبير.

فـــي  نُشـــرت  دراســـة  وأشـــارت 
مارس2020 مـــن قبل باحثـــين في معهد 
أن  إلى  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
الكاذبة  للأخبـــار  الانتقائي  التصنيـــف 
يمكـــن أن يكـــون له فـــي الواقـــع تأثير 
ضـــار، يُطلق عليه اســـم ”تأثير الحقيقة 
الضمنيـــة“، حيـــث يبدو المحتـــوى غير 
المحـــدد وغير الخاضع للرقابة، والذي لا 
يزال خاطئاً بشكل واضح، أكثر شرعية.

وتســـتعمل تويتر أقوى سلاح لديها 
وهو إزالة التغريدات وتقييد الحسابات 
السياســـية  المعلومـــات  انتشـــار  لمنـــع 
الخاطئـــة لكن المنصة تحـــاول الحد من 
هذه العملية قدر الإمكان لتجنب اتهامها 

بالرقابة.
وكان أبـــرز مثال على ذلك هو قيامها 
بتقييد حســـاب دونالـــد ترامب جونيور 
في أواخـــر يوليو بعد أن شـــارك مقطع 
فيديـــو يظهر فيه أطباء يدلون بادعاءات 
كاذبة بشـــأن فايـــروس كورونا، بما في 
ذلك أن الكمامة غير ضرورية. وتم تعليق 
حســـاب ترامب جونيور لمدة 12 ســـاعة، 
مما يعني أنه لم يكن قادراً على التغريد، 

وأزيل الفيديو من العرض العام.
وكشـــفت تويتر أيضاً عن مجموعة 
كبيـــرة مـــن التحديثات الجديـــدة التي 
تهـــدف تحديـــداً إلى الحد من انتشـــار 
المعلومـــات المضللـــة علـــى المنصة قبل 
الانتخابـــات، بمـــا فـــي ذلـــك الجهـــود 
المبذولة لوقف التغريدات التي تحتوي 
علـــى معلومـــات مضللة من الانتشـــار 

السريع.
أما فيسبوك أكثر منصات التواصل 
الولايات  فـــي  اســـتخداماً  الاجتماعـــي 
المتحـــدة. فقـــد تعرّضـــت لأكبـــر قدر من 
الجدل بعد ضجة انتخابـــات عام 2016، 
واتهامها بالســـماح للترويـــج للتضليل 
وهو ما أوصل الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب إلى الســـلطة، لذلـــك تبذل جهودا 
مضاعفة في محاولـــة إبعاد هذه التهمة 
عنها، غير أنهـــا تواجه صعوبة في هذا 

الأمر.
وأفـــادت دراســـة حديثـــة أصدرتها 
منظمـــة آفاز بـــأنّ نظام كشـــف الأخبار 
الكاذبة في فيســـبوك ضعيف؛ حيث إنه 
ـــع الصـــورة التي تحتوي  لا يقـــوم بتتبُّ
على الخبر الكاذب بشكل جيد كما يدّعي 

فيسبوك.
وكشـــفت المنظمة أيضاً، أن ناشـــري 
الأخبـــار الكاذبة قد نجحـــوا بالفعل في 
التحايل على نظـــام التنبيهات بالأخبار 

الكاذبة على فيسبوك عدة مرّات.
واكتشـــف الباحثـــون أنّ المروجـــين 
للأخبـــار الكاذبـــة يقومـــون فـــي أغلب 
الأحيـــان بتغيير لـــون الخلفية أو حجم 
الخط أو شـــكله، ويقومـــون بإعادة رفع 
الخبر الكاذب مرة أخرى بلا أي مشـــاكل 

مع أنظمة فيسبوك.

 كابول – أصيبت الحياة في أفغانستان 
طوال أربعة عقود بالشلل بسبب الحرب، 
غير أن فوهات البنادق أصبحت موجهة 
مؤخـــرا صوب الصحافيين، وخلال ثلاثة 
أشـــهر فقط سقط خمســـة على الأقل من 
الصحافيين المشهورين قتلى، في سلسلة 

من الهجمات وعمليات التفجير.
يقول الصحافي بلال سارواري وهو 
جالس في مكتبه المقام بمسكنه داخل قبو 
”لا يوجد مكان آمن فـــي العاصمة كابول، 
ولا أرى أن ثمة مكانا يمكنك الذهاب إليه 

بأمان“.
ويضيـــف إن الكثير مـــن الصحافيين 
الأفغان لا يســـتطيعون الذهـــاب إلى أي 
مكان، لتصوير أحـــداث معينة أو لإجراء 
حوارات، بســـبب ما يمثله العنف واسع 

الانتشار من تهديد.
ويشـــير إلـــى أن أكثـــر مـــا يعـــرض 
الصحافيين للتهديد هو حمل آلة تصوير.

تتكدس ســـتة هواتـــف محمولة فوق 
مكتب ســـارواري، ومـــن آن إلى آخر يرن 
واحد منها. لا يكاد يكون لدى أي صحافي 
آخر في أفغانستان مثل هذه العلاقات مع 
المصادر مثلما يتمتع به ســـارواري الذي 
يبلغ مـــن العمر 37 عاما، ولهذا الســـبب 

بالضبط أصبح هدفا للعنف.
وتعـــرض الكثيـــر مـــن الصحافيـــين 
للإصابـــات أو التهديـــد أو الاختطـــاف 
بـــل حتى للســـجن. ومنذ بـــدء الهجمات 
علـــى الصحافيـــين غادر أفغانســـتان 17 
صحافيـــا معظمهم من المشـــاهير، هربا 
من التهديدات الأمنية ضد حياتهم، وذلك 

وفقا لما قالته منظمة ”ناي“ الأفغانية.
وفـــي مقطـــع فيديـــو مؤثـــر أذاعـــه 
قبـــل مغادرتـــه مطار كابول، قـــال مختار 
العســـكري وهو مقدم برنامج تليفزيوني 
ســـاخر، ”أنا واحد منهم، ليس من الذكاء 
أن تســـير في الظلام على الأرض وســـط 

ألغام مخفية“. 

وبالرغم من المناخ الذي يثير الخوف، 
تواصل وســـائل الإعـــلام عملها، ويتفهم 
الصحافيون الذين يفضلـــون البقاء لأي 
ســـبب من الأســـباب، ما يحيـــط بهم من 

مخاطر. 
ومن بـــين الصحافيين الذيـــن قرروا 

البقاء في البلاد أنيسة شاهيد.
كرمت منظمة ”صحافيون بلا حدود“ 
الدوليـــة، شـــاهيد التي تبلغ مـــن العمر 
34 عاما ســـنة 2020 نظرا إلـــى تقاريرها 

الصحافية ”الشجاعة“.

تشير شاهيد إلى التهديدات المباشرة، 
وتقول إن جميـــع زملائها يضطرون إلى 
تغيير مسار تحركاتهم، وأوقات تنقلاتهم 
وكذلك الســـيارات التي يركبونها لتجنب 
رصدهم، ويفضل بعضهم مواصلة العمل 
مـــن مكاتبهـــم الحصينة داخـــل المنطقة 
الخضراء في كابـــول لتجنب العودة إلى 

المنزل.
وتقوم وســـائل الإعلام بدور مهم في 
المجتمع الأفغانـــي، فالصحافيون يقفون 
فـــي الصف الأول في ما يتعلق بالكشـــف 
عـــن الفظائع التـــي ترتكبهـــا الجماعات 
الإرهابية، ويشـــيرون إلى أوجه القصور 
في أداء الحكومة مثل حالات الفساد، كما 

يعبرون عن اهتمامات المواطنين.
ولا يـــزال الجناة الذيـــن يقفون وراء 
أعمال العنف التي تستهدف الصحافيين 
غير معروفين، لكن الحكومة التي فشـــلت 
في حمايـــة مواطنيها تلقـــي باللوم على 

حركة طالبان، وهو اتهام تنفيه الحركة.

 واشنطن – أكدت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين بســـاكي الســـبت أن نائب 
المتحدث باســـم البيـــت الأبيض تي.جي 
داكلو قدم اســـتقالته بعد مزاعم بأنه هدّد 

وأرهب صحافية.
وقالـــت بســـاكي فـــي بيـــان ”نحـــن 
ملتزمون بالسعي كل يوم للوفاء بالمعايير 
التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين 
بكرامة واحترام ولطـــف وقيمة للآخرين 
من خـــلال أقوالنا وأفعالنـــا“. وذكرت أن 
اســـتقالة داكلو جاءت بعد التشـــاور مع 
رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين.
وقـــال داكلو عبـــر تويتـــر ”لا توجد 
كلمات يمكن أن تعبر عن أسفي وإحراجي 
واشـــمئزازي من سلوكي. لقد استخدمت 
لغة لا ينبغي أن تسمعها أي امرأة من أي 
شـــخص خاصة في موقف كانت تحاول 
فيـــه فقط القيام بعملهـــا. لقد كانت اللغة 
المســـتخدمة بغيضة وغير محترمة وغير 

مقبولة“.
وأوقف البيت الأبيـــض يوم الجمعة 
الماضـــي داكلو عـــن العمل لمدة أســـبوع 
دون راتب كما تعرض لانتقادات شـــديدة 

بسبب ذلك.
وهدد داكلو بـ“تدمير“ مراســـلة لموقع 
”بوليتيكـــو“ وتحطيم ســـمعتها. وكانت 

الصحافيـــة قد طرحـــت في ذلـــك الوقت 
أســـئلة حول علاقة داكلوا بمراســـلة من 

موقع ”أكسيوس“.
وذكـــرت مجلة ”فانيتي فير“ أن داكلو 
رد بغضـــب خلال مكالمة غير رســـمية مع 
الصحافية تارا بالميري التي كانت تكتب 
عن علاقته مع أليكسي ماكاموند مراسلة 
”أكســـيوس“ والتي تعـــرّف عليها داكلو 

أثناء تغطية حملة بايدن.
وقـــال داكلـــو لبالميري خـــلال المكالمة 
”ســـأدمرك“. وأدلى بتعليق معاد للنساء 

وأشـــار إلى أنها كانت ”غيورة“ لأن رجلا 
مـــا كان مهتمـــا بماكاموند وليـــس بها، 

بحسب ”سكاي نيوز“.
وواجهت بســـاكي العديد من الأسئلة 
حول هذه المسألة في مؤتمر صحافي يوم 

الجمعة الماضي.
وذكّرها المراسلون بإعلان بايدن عند 
تنصيبه بأنه ســـيطرد فورا أي شـــخص 

يعامل الآخرين بطريقة غير محترمة.
وجـــاء الإعلان عن أخبار علاقة داكلو 
مع ماكاموند خلال عطلة نهاية الأسبوع 
فـــي مقال بمجلـــة ”بيبول“ كشـــف أيضا 
أنهما التقيا خـــلال حملة بايدن، وبعدها 
تم إبعـــاد ماكامونـــد عن تغطيـــة أخبار 
البيت الأبيض لتجنب تضارب المصالح.

رقابة على الأخبار المفبركة 
أم عودة إلى الرقابة على كل الأخبار

حمل الصحافيين لآلة
تصوير في أفغانستان
ذريعة لاستهدافهم 

أول استقالة 
في فريق بايدن 

بعد تهديد صحافية

تهمة على مقاس جميع الصحافيين

جميع الصحافيين المحبوسين لنشر الأخبار الكاذبة غطوا أخبار بلدانهم

ــــــة الحكومات حول العالم  منحــــــت فوضى المعلومات المضللة والأخبار الكاذب
حقا مشــــــروعا لمحاربة الأخبار الكاذبة بتشريعات قانونية، في حين أن بعض 
هذه التشريعات استخدمت لأهداف أخرى وساهمت في تكريس الرقابة على 

الصحافة ووسائل الإعلام والمدونين وتقييد التغطيات الإخبارية.

17
صحافيا معظمهم من المشاهير 

غادروا أفغانستان هربا من 
التهديدات الأمنية ضد حياتهم

مهمة داكلو في البيت الأبيض انتهت سريعا

مشكلة التشريعات التي 
تجرم الأخبار الكاذبة أنها 

تحوي مواد فضفاضة 
يمكن استخدامها ضد 

الصحافيين ووسائل الإعلام

جيري سمبسون: ينبغي 
على الحكومات التصدي 

للفايروس بتشجيع الناس 
على ارتداء الكمامات، 

لا منعهم من الكلام



 أنقرة - نشـــط مغـــردون أتراك بكثافة 
على تويتـــر عربيا لإضفاء شـــرعية على 
تدخـــلات الجيـــش التركـــي فـــي بعض 
الـــدول العربية، في وقـــت عرضت القناة 
التلفزيونيـــة التركيـــة خارطـــة النفـــوذ 
في عام 2050 شملت كل  التركي ”المتوقع“ 
دول الخليج ومصر، ما أثار جدلا واسعا 

بشأن الأحلام التركية التوسعية.
هاشـــتاغ  أســـبوع  منـــذ  وينتشـــر 
#الجيش_التركي_أمل_المظلومـــين، 
الذي غرد فيه ناشـــطون أتـــراك ناطقون 

بالعربية أولا.
وقال حساب لشـــخص يدعى أصلان 
ديمير عرّف نفســـه بأنه ”عســـكري تركي 
يعمـــل مـــن أجل خدمـــة الإســـلام في كل 
مكان، تحـــت راية دولته تركيا ورئيســـه 

رجب طيب أردوغان“.

وقال حساب يتابعه أكثر من 10 آلاف، 
يحمل شــــعار ” الخلافة العثمانية ستعود 

وتحرر القيود“:

وكتب مغرد قطري معلقا:

وســــبق أن اســــتخدم الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان مصطلح ”الجيش 
فــــي تغريــــدة موجهــــة إلــــى  المحمــــدي“ 
العــــرب، لكنه حذفها مــــن تغريدته باللغة 
بـ“القوات  عنها  واســــتعاض  الإنجليزية، 
المســــلحة التركية“، لإدراكــــه أنه يخاطب 
جمهــــورا مختلفا لا يضحك عليه باســــم 
الديــــن، وأن هــــذا المصطلح قــــد يزيد من 

متاعبه.
وكشــــفت التغريــــدة تناقضــــا كبيــــرا 
وتلاعبــــا بالمصطلحات، إذ حاول الرئيس 
التركــــي إقناع الداخل التركي وغيره، بأن 

غزوه أراض عربية هو ”حملة دينية“.
لديهــــا  تركيــــا  أن  معلقــــون  ويؤكــــد 
مشــــروع للهيمنة والنفوذ يشابه مشروع 
إيران في غايته. ولســــنوات، ظلّ المشروع 

التركــــي ينفّذ أجندتــــه في الخفــــاء، لكنّ 
وجهــــه الحقيقي بدأ بالظهــــور إلى العلن 
ممهدا الطريق على ما يبدو للاجتياحات 

العسكرية للجيش المحمدي.
وعــــاد أصلان ليكشــــف فــــي تغريدة 

منفصلة:

وتلقــــف مغــــردون، أغلبهم حســــابات 
وهمية، الهاشــــتاغ لنشــــره لكنــــه لم يلق 

التفاعل المتوقع، إذ كتب مغرد:

وكتب مغرد:

وقال حساب:

 “TGRT” وكانت خارطة نشرتها قناة
التلفزيونيـــة التركيـــة، توضـــح النفوذ 
التركـــي ”المتوقع“ في عـــام 2050، أثارت 
اســـتنكارا واسعا بين مستخدمي مواقع 
التواصـــل، وأكـــدوا أن الأمـــر ”امتـــداد 
لأحـــلام اليقظـــة، التي يعيشـــها النظام 

التركي“.
ووردت هـــذه الخارطـــة فـــي كتـــاب 
بعنوان ”الـ100 ســـنة القادمة: التوقعات 
بقلم الباحث السياســـي  للقـــرن الــــ21“ 
الأميركـــي جـــورج فريدمـــان، مؤســـس 
للأبحـــاث في مجال  مركز ”ســـتراتفور“ 

السياسة الدولية.
وشـــملت الخارطـــة، ضمـــن حـــدود 
الدولـــة التركية فـــي 2050، مصر وليبيا 
ومنطقـــة الخليـــج العربـــي بالكامل بما 
في ذلك الإمارات والســـعودية، في حين 
اســـتثنت إســـرائيل وإيـــران، مـــا دفـــع 
الكثير مـــن المتابعين بوصـــف الخارطة 
علـــى أنها تعبير حقيقـــي عن مخططات 
الأتراك، التي تتطابـــق مع تاريخ الدولة 

العثمانيـــة التـــي بُنـــي عداؤهـــا علـــى 
العـــرق ووقع توجيهه إلـــى العرب دون 

غيرهم.
وضمـــت الخارطـــة أيضـــا مناطـــق 
روســـية كشـــبه جزيـــرة القـــرم وكوبان 
شمال  وجمهوريات  روســـتوف  ومنطقة 
القوقاز، وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان 
وتركمانســـتان  القـــرم  جزيـــرة  وشـــبه 
وكازاخســـتان، وحـــوض بحـــر قزوين، 
حيـــث اليونان وجنوب قبـــرص، ما أثار 
أيضـــا حفيظـــة وغضـــب السياســـيين 

والخبراء الروس.
ولا يغـــرد الإعـــلام التركـــي، بعيـــدا 
عن سياســـات الأطماع وأحـــلام الزعامة 
الموهومـــة لأردوغـــان، الـــذي زج بقوات 
بـــلاده فـــي نزاعـــات عـــدة فـــي المنطقة 
العربيـــة، أملا في ترقيـــع اقتصاد بلاده 

بمقدرات تلك البلدان.
وغرد إعلامي سعودي:

وســـبق أن ظهر أردوغان متحدثا في 
افتتاح الدورة التشـــريعية الـ27 لبرلمان 
بلاده يوم 1 أكتوبر الماضي مهددا ”دولا 
خليجية لم تكن موجودة بالأمس“ بقوله 

”ربما لن تكون في المستقبل القريب“.
وقال إعلامي روسي:

وقال عضو الدوما الروسي فلاديمير 
جباروف فـــي حديث لقنـــاة ”أر.بي.كا“ 
الروســـية ”أعتقد أن مثل هذه المعلومات 
يتم عرضها بشـــكل متعمـــد لرؤية ردود 

الأفعال، لكننا لن نولي اهتماما بذلك“.
وكتب حساب تركيا 24:

 القاهــرة - أثـــار إطـــلاق الإعلامـــي 
المصـــري جابـــر القرموطي أغنيـــة راب 
بعنـــوان ”ســـت فـــوق الأربعـــين“ ناقش 
خلالها ”قضايا المرأة الأربعينية“ سخرية 

وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الإعلامي على صفحته الرسمية 

على فيسبوك:

القرموطي  نصــــري  ميادة  وشــــاركت 
أداء الأغنية، وقال عنهــــا القرموطي إنها 
تمثل صوت المرأة في الأغنية واشترط أن 
تكون سيدة فوق الأربعين، بينما هو يمثل 
صوتــــا ذكوريا يحاول التقليــــل من قيمة 
المــــرأة، وترد ميــــادة بعكــــس ذلك بحجج 

وكلمات ”مقنعة“.
وتضمنــــت كلمــــات الأغنيــــة ”عجــــز 
خشــــونة تجاعيــــد بنــــك، أنوثــــة بــــدون 
رصيد، عايشــــة للمطبخ والمواعين، أنسي 
السوارية (الأمسيات) والفساتين، جسمك 
رهل بقى تخين، كنتي أحلى من ســــنين“، 
لتجيب ميادة ”كهلة لكن مش سهلة، قالوا 
علينا مالناش لازمة، بعد 40 الستات، أزمة 
نسيوا أن الست عازمة تكون هانم لليأس 

هازمة“.
وظهــــر القرموطي في كليــــب الأغنية 
بثيــــاب فضفاضة وقبعة شــــبابية وقلادة 
معدنية طويلة. والأغنية من غناء وألحان 
وإنتــــاج جابر القرموطــــي وكلمات مايكل 

سمير وتوزيع رامي مصطفى.
وقــــال الإعلامي المصــــري إن القضية 
التي تناقشــــها أغنيته كانت في الأساس 
حول المرأة الأربعينية وهو موضوع دارج 
علــــى موقع تويتر في مصــــر خلال الأيام 
الأخيرة. وأضاف ”بعد قراءة المناقشــــات 

بين الرجال والنســــاء في هــــذا الموضوع 
بين داعم ومقلل من شأن المرأة، وجدت أن 

الأمر ملهم لمخاطبة الجمهور حوله“. 
وأضاف ”استفزني تقليل البعض من 
المرأة بعد إتمام عقدهــــا الرابع من العمر 
وأعجبت بشــــجاعة الســــيدات فــــي الرد 
فقررت أن أحاكي تلك المناقشات من خلال 

أغنية“.
كمـــا أوضـــح القرموطـــي أنـــه بحث 
عن شـــريكة في الغناء عبـــر تويتر أيضا 
لتمثل الصـــوت الأنثوي في هـــذا العمل 
الفنـــي مشـــترطا أن تكون قـــد تجاوزت 
عامها الأربعين لتعبر عمّا تمر به بشـــكل 
حقيقي وصادق ليكـــون مؤثرا بقوة على 
الجمهـــور، ووقـــع الاختيار علـــى ميادة 

نصري.

ولا تعــــد هذه التجربــــة الأولى لجابر 
القرموطــــي فــــي عالم الغناء، حيث نشــــر 

خلال العام الماضي أغنيتين.
وانقسم مســــتخدمو مواقع التواصل 
بن داعم لجابر ومســــتهزئين به. وانتشر 

هاشتاغ #ست_فوق_الأربعين.
وفيما كتب مغردون أن الفن يستطيع 
تقديمه المختصون به فقط، رأى آخرون أن 

الفن ليس حكرا على أحد.
وأغنيــــة القرموطي تنــــدرج ضمن ما 
قدمه فــــي الســــنوات الأخيرة مــــن أفكار 

”خارج الصندوق“ خلال عمله الإعلامي. 

وكانــــت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
ضجــــت العــــام الماضــــي بحــــوار أجراه 
القرموطــــي مــــع فايروس كورونــــا. وعبر 
على فضائية  برنامجه ”الكلام علــــى إيه“ 

”الحيــــاة“ الخاصــــة ظهر شــــخص ”عبر 
على الهواء مباشــــرة  الأقمار الصناعية“ 
مجســــداً دور ”كورونــــا“، حيــــث تحــــدث 
بلهجة مصرية قريبة من الشــــارع محاولاً 
طمأنــــة المصريــــين والتقليل مما أســــماه 

التهويل الإعلامي للفايروس القاتل.
من جانبها أعلنــــت المحامية نورهان 
الســــيد عن تقديم بــــلاغ للنائب العام ضد 
الإعلامــــي جابــــر القرموطي بعــــد أغنيته 
”ســــت فوق الأربعين“ واتهمته في بلاغها 

بأنه يتنمر على المرأة. وقالت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وسخر معلق:

لكن القرموطي لم يلقِ بالا للانتقادات 
التي طالته بــــل أكد أن ”الإعــــلام الغربي 
يتواصــــل معــــي منــــذ طرحــــت الأغنيــــة 
ويعتبروننــــي حاليــــا المدافــــع الأول عــــن 
المــــرأة المصريــــة“. وأضاف أنــــه يحضر 
لأغنية جديــــدة يناقش فيها قضية جديدة 
لهــــا علاقــــة بالمــــرأة. وقــــال إن موضوع 
الأغنية اســــتوحاه من الاســــتماع إلى 16 
ســــيدة. وتابع ”نستمع منهن إلى المشكلة 
ونصيغها في شكل أغنية من خلال فريق 
عمل من المتخصصين وســــنقدمها قريبا، 
ومتأكد أنها أيضا ســــتحدث جدلا وضجة 

كبيرين“.
واعتبر مغــــردون أن القرموطي بعيد 
كل البعد عن فن الراب، بل ينتمي إلى فئة 

أغاني المهرجانات.
وشبه حساب:

وتســـاءل بعض المغرديـــن أين هاني 
شاكر نقيب الموسيقيين؟

وارتفعـــت موجة النقـــد واللوم ضد 
بمصـــر  المهرجانـــات  أغانـــي  مطربـــي 
تارة لاتهامهم بالإســـفاف وتـــارة أخرى 
بإفســـاد الـــذوق العام. ورغـــم محاولات 
المنـــع والمصـــادرة التـــي قادهـــا نقيـــب 
الموســـيقيين هاني شاكر، انتصر مطربو 
وأصبحت  معركتهـــم  فـــي  المهرجانـــات 
أغانيهـــم هـــي الأكثـــر شـــعبية والأعظم 

انتشارا.
وظهرت أغاني المهرجانات في مصر 
قبل نحو عقد ونصف في أوساط الشباب 
من الطبقات العمالية وتحت المتوســـطة 
فـــي المناطق الشـــعبية وبعض وســـائل 
المواصـــلات وحفلات الزفاف الشـــعبية، 
غيـــر أنهـــا اجتذبـــت جمهـــورا أكبر من 
المســـتمعين مـــن طبقـــات أخـــرى خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.

جيش وأحلام 

«فنان» دون رصيد

أونلاين
الإثنين 2021/02/15
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أبرز تغريدات العرب

NadineKh

AbdulSadoun

متصنّع الوِدّ أقبح من صريح العداء، 
وما أكثرهم.

كل ما يحتاج إليه الشيطان لكي 
يحقق الانتصار هو أن يجلس 
الأخيار دون أن يفعلوا شيئاً.

إذا رأينا مفكريْن اثنين يتفقان 
على أمرٍ واحدٍ بإطلاق فأحدهما 

بالضرورة مُقلِد.

salnasser
الخطأ في كتابة معلومة وارد 

ومعتاد، فقد يذهل الإنسان حتى 
عند تلك الأخطاء البيّنة التي قد لا 
يجهلها لكنه ذُهل عنها، وإذا كان 
هذا الخطأ أمرا مفهوما وقد يقع 
منا كلنا فلا معنى لتصحيح هذا 

الخطأ بسخرية مؤذية وتهجّم شديد، 
فالتنبيه برحمةٍ ورقّةٍ ولطفٍ ورفقٍ 

أليق بأهل المعرفة.

أول لقاح في التاريخ كان لمرض 
الجدري في القرن الثامن عشر. 

المشككون والمرتابون منه يومها 
أشاعوا أن من يتلقاه ستظهر له 
قرون بقرة لأن مصدر المصل كان 

مأخوذا من جدري البقر.

من حقك تحس/ي بالحب طول أيام 
السنة، سواء كنت في علاقة عاطفية 

أو لا. الحب مش مناسبة بنحتفل 
بيها يوم واحد في السنة ولا شعورا 
مقتصرا على العلاقات العاطفية بس 

#الحب_ثقافة #الحب #عيد_الحب 
#الحب_والعلاقات.

Ali__Saadalmosa
LoveMattersAR

abdmsn_alsabhan

إعلامي مصري يركب الترند 
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الأحلام التركية التوسعية 

أدواتها هاشتاغات وخرائط

أغنية «كهلة بس مش سهلة»..
جابر القرموطي من الإعلام إلى الراب

خارطة عام 2050 للنفوذ التركي

تشمل مصر والخليج تثير جدلا واسعا
مقطع فيديو لخارطة توضح النفوذ التركي بحلول عام 2050 نشــــــرتها قناة 
تركية، تستفز مســــــتخدمي تويتر، خاصة مع انتشار هاشتاغات يروج لها 

أتراك تحتفي بالجيش التركي ”أمل المظلومين“.

القرموطي يقول إن الإعلام 

الغربي يتواصل معه منذ 

طرحت الأغنية ويعتبره 

«المدافع الأول عن المرأة 

المصرية»

@ahmedfr64375187
 جابر القرموطي حمو بيكا الأربعين.

@NZolfackar
ــــــر القرموطي موهبة تســــــتحق   جاب

الدفن.

@do_do_11
 مبتذلة أوي الأغنية اللي عملها جابر 

القرموطي دي.

 @Israaelhakeem2
ــــــر  ــــــة الإعلامــــــي جاب  ســــــمعت أغني
القرموطــــــي، والله دمها خفيف وفيها 
شــــــقاوة. مش فاهمــــــة مزعّلاكم فى 
ــــــه. انتوا بس إللي تموتوا في النكد  إي

#ست_فوق_الأربعين.

@SargonHadaya
خارطــــــة يروج لها أنصــــــار الإخوان 
المســــــلمين والخلافة على أنها للنفوذ 
ــــــول ٢٠٥٠، التي ضمت  التركــــــي بحل
ــــــت تحت الحكم  ــــــدول التي كان كل ال
اليونان  ــــــى  إل بالإضافة  ــــــي،  العثمان
ــــــرص وكل القوقــــــاز وأجزاء من  وقب
روسيا ودول الخليج.. لكن الأهم هو 

عدم المساس بإسرائيل.

@TURKIYE24_
دائمــــــا ما يحلم أردوغان بأن #تركيا 
ــــــة عظمــــــى، وأنه ســــــيعيد إحياء  دول
ــــــة العثمانية، بعــــــد أن عرضت  الدول
ــــــة تابعة لنظــــــام أردوغان  قناة تركي
خارطــــــة لمناطــــــق النفــــــوذ التركــــــي 
المتوقعة في عام ٢٠٥٠، وتشمل شبه 
وســــــوريا  والعراق  العربية  الجزيرة 
ــــــان  ــــــا واليون والأردن ومصــــــر وليبي
#أردوغان  أحــــــلام  المناطق،  وبعض 

أوهام زائفة.

@monther72
هــــــذا مــــــا يقدم فــــــي إعــــــلام #تركيا 
ويسعون لتحقيقه بخطة حتى ٢٠٥٠، 
إيران خارج مخططــــــات الأتراك في 
ــــــة العثمانية  تطابق مــــــع تاريخ الدول
ــــــي وجهت عداءها إلى العرب دون  الت
غيرهــــــم! عموما يبقى هذا حلما، لكن 
الحقيقة الثابتة التي لا تقبل الشــــــك، 
هي ما بشر به رســــــول الله عن فتح 
إســــــطنبول بجيش يخــــــرج من أرض 

العرب.

@DAlawawda
_ مــــــل كي_أ لتر لجيش_ا ا #
المظلومــــــين، فــــــي ليبيا تجــــــده، في 
أذربيجــــــان  فــــــي  تجــــــده،  ســــــوريا 
تجده، فــــــي كل مكان تجــــــده، أينما 
ــــــت مظلمة في بلاد مســــــلمة تجد  حل
الأتراك أول المتطوعــــــين للدفاع عن 
المظلومين.. والواقع يشهد لهم كيف 
ــــــب أردوغان على  لا وقائدهــــــم الطي
رأس الهرم! أدامكم عزا للإســــــلام 

والمسلمين.

@mYP830gzbIi70Cc
نعم القائد أردوغــــــان، ونعم الجيش 

جيشه.

@Anan57506052
#الجيش_التركي_ مكان  كل  فى 

أمل_المظلومين.

@aslandemer91
ــــــع عمليات  ــــــا ســــــوف تطلق أرب #تركي
عسكرية متتالية وجديدة، اثنتان في 
شمال #ســــــوريا، واثنتان في شمال 

#العراق خلال الأسابيع القادمة.

@AhmadQatar
بل قل الجيش المحمــــــدي.. أو جيش 
للمســــــلمين،  ــــــش  جي فهو  الإســــــلام 
ــــــه  الل ــــــإذن  ب المظلومــــــين  وناصــــــر 
_ مــــــل _أ كي لتر لجيش_ا ا #

المظلومين.

@rohan_by1
ــــــك  لتضحيات ــــــك  وفائ عــــــن  ــــــرا  تعبي
تحــــــت  غــــــرد  #الجيش_التركــــــي، 
#الجيش_التركــــــي_ هاشــــــتاغ 

أمل_المظلومــــــين، المتابعون الأعزاء 
أتمنى نسخ التغريدة ونشرها.

@aslandemer91
الإخوة الأعزاء.. متابعي السوشــــــال 
ــــــب مســــــاهتمكم  ــــــا، أود أن أطل ميدي
ــــــدات خاصة  ــــــة تغري في دعــــــم حمل
بـ#الجيش_التركي، تحت #هاشتاغ 
_ مــــــل _أ كي لتر لجيش_ا ا #
ــــــة يعبّر عن  المظلومــــــين، نجاح الحمل

محبتكم للجيش التركي.

Gaber ElKarmouty 
ابر القرموطي –

أخيرا ست فوق الأربعين، تدور الأغنية 
فــــــى إطار الجدل بين الرجل والســــــت 
ــــــي هي مرحلة  ــــــي فوق الأربعين الل الل
ــــــرة فى المجتمع بشــــــكل  عظيمة ومؤث
ــــــع أغاني الراب  ــــــف وخفيف وطاب لطي

لجابر القرموطي وميادة نصري.

أ

ــــــر القرموطي عن المــــــرأة الأربعينية  ــــــة جديدة للإعلامــــــي المصري جاب أغني
مستوحاة من مناقشات المغردين على موقع تويتر تثير أزمة فنية على مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
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 باريــس - يغتنم الملايـــين حول العالم 
فرصـــة العمل عـــن بعد في ظـــل جائحة 
كورونا للانتقال إلـــى أي نقطة جغرافية 
تســـتهويهم الحياة فيها والقيام بعملهم 
من هناك بعيدا عن قيود المكاتب… ويشكل 
وهم مجموعة  هؤلاء ”الرحّـــل الرقميون“ 
ممن يعتمدون في عيشـــهم علـــى العمل 
بحرية مطلقـــة أثناء ترحالهـــم وتنقلهم 
بواســـطة أجهزة الكمبيوتـــر المتنقلة أو 
ألواحهـــم وهواتفهم الذكيـــة، وأصبحوا 
اليوم مصدر إيرادات تســـعى بلدان عدة 

إلى اجتذابها.
تـــروي شـــارون، التي أصـــرت على 
عدم ذكر اســـمها الحقيقي واختارت هذا 
الاســـم المســـتعار، ”لطالمـــا أردت العيش 
في بلد آخـــر لأرى كيف هي الحياة فيه“. 
وانتقلت الأميركيـــة البالغة من العمر 28 
عامـــا والتـــي تعمل فـــي إدارة البيانات، 
إلى مكســـيكو طلبـــا لـ“الطقس الجميل“ 

و“حرية تنظيم“ أمورها.
وجاءت جائحة كرونـــا لتزيد الطلب 
علـــى ســـوق العمـــل عـــن بعـــد بســـبب 
التوصيـــات، التـــي فرضتها على ســـوق 
العمـــل، مما فتـــح آفاقا وفرصـــا جديدة 
لتقنـــين أوضـــاع تلـــك الفئـــة مـــن خلال 
تخصيـــص نـــوع جديـــد من تأشـــيرات 
الســـفر، التي تتناسب 
حياة  ظـــروف  مـــع 

أفرادها.
وتشجع العديد 
من البلدان هذا 
النوع الجديد من 
العمل 

وتســـعى الحكومات إلـــى اجتذاب المزيد 
مـــن المبدعين فـــي مختلف المجـــالات لما 
لهـــم من إســـهامات في إنعـــاش الحركة 

الاقتصادية في بلدانهم.
ومـــن الصعـــب تحديـــد عـــدد هؤلاء 
الرحّل من صنف جديد، ومعظمهم شباب 
يعملون فـــي اختصاصات علـــى ارتباط 
بالمجـــال الرقمـــي، لكن من المؤكـــد أنهم 

يقدّرون بالملايين.
وبحســـب ســـتيف كينـــغ المحلل في 
مكتب ”إيمرجنت ريســـيرتش“ للأبحاث، 
فإن الرحل الرقميـــين الأميركيين وحدهم 
بلـــغ عددهـــم 10.9 ملايين فـــي 2020، إذا 
مـــا اســـتخدمت العبارة بمعنى واســـع. 
ويعكـــس هذا العدد زيادة بنســـبة 33 في 

المئة عن العام السابق.
ومع فـــرض العمل عن بعـــد لمكافحة 
اكتشـــف  كورونـــا،  فايـــروس  تفشـــي 
الموظفـــون نمط الحياة هـــذا، البعيد عن 
مكاتبهـــم، وقد كان حتـــى الآن حكرا على 
الخاص،  لحســـابهم  العاملين  المستقلين 
ولـــو أن الأزمـــة الصحيـــة حـــدّت مـــن 

إمكانيات التنقل.
وهكذا تمكن ماريـــوس وكلير، وهما 
فرنســـيان ثلاثينيان يعمـــلان في مجال 
التسويق، من الرحيل عن بلدهم ”بفضل 
الحجـــر المنزلي“، الـــذي أقنـــع ربّ عمل 
ماريوس بأن العمل عن بعد مجدٍ في هذه 
الظـــروف، بعدما قاومه من الأســـاس في 

البداية.
تقول كلير متحدثة 
من فندق في 
بلايا ديل 
كارمن 
بالمكسيك 
”أعتقد 
أنه 

ستكون 
من المستحيل العودة 
إلى المكتب ذات يوم“.

وانتقلـــت جوســـتين روا 
(24 عامـــا) في الصيـــف إلى بالي 
حيث بدأت العمل كمستشـــارة مستقلة 

الرقمي. وتقول ”لولا  في مجال ”التأثير“ 
الجائحـــة، لكنت بقيت علـــى الأرجح في 

فرنسا“.
الأربعينـــي  مونيليـــا  دونـــي  يـــرى 
الموظف في شـــركة تأمـــين، في العمل عن 
بعد ”فرصة“ له، وخاصة أنه اعتاد تمديد 
عطلـــه بمواصلة العمل مـــرة من بلغاريا 

وأخرى من مالطا.
ولـــم تغفـــل الـــدول هـــذه الإمكانات 
الاقتصادية، فعمـــدت 15 منها أخيرا إلى 
تيســـير شروط اســـتقبال هؤلاء السياح 
الجـــدد، وفـــق ما لفـــت الباحـــث كليمان 

مارينوس.
وأشار ستيف كينغ إلى أنهم ”سياح 
جيـــدون لأن لديهم وظيفـــة، وبالتالي لا 
يحرمـــون الســـكان المحليين مـــن فرص 
عمـــل، وهـــم يتقاضـــون عمومـــا أجورا 

جيدة“.
وللرحّل الرقميين معاييرهم الخاصة، 
وهـــي كلفة المعيشـــة والطقس وســـرعة 
الإنترنت، إنمـــا كذلك وضع الجائحة في 

البلد.

وأوضح أرنو ويلبرود (35 عاما) أنهم 
يبحثون عن ”بلدان تكون القواعد المتبعة 
فيها أكثر ليونة“، وهو نفسه يستفيد من 
”الحانـــات والمطاعم المفتوحـــة“ في تالين 
عاصمـــة إســـتونيا، مواصلا فـــي الوقت 

نفسه نشاطه كناشر محتويات رقمية.
واستحدثت جورجيا الصيف الماضي 
تأشـــيرة دخول تســـمح للموظفين الذين 
يتقاضـــون ما لا يقل عن ألفـــي دولار في 

الشهر، بالإقامة فيها لمدة عام.
وانتقـــل 787 مـــن الرحـــل الرقميـــين 
للإقامة فـــي جورجيا رغم تراجع الوضع 
الصحـــي فيها منـــذ ذلك الحـــين. وقالت 
تيا شانشـــيبادزه الناطقة باسم المديرية 
الوطنية للســـياحة فـــي جورجيا إن هذا 
العـــدد يبقى ضئيـــلا، غيـــر أن البرنامج 
يهدف بصورة خاصة إلى ”اجتذاب زوار 

ذوي دخل مرتفع“.
الجنـــوب  برينغـــل،  جينـــي  وروت 
أفريقيـــة الحائزة على تأشـــيرة الدخول 
الخاصـــة هـــذه، ”بحثت علـــى غوغل عن 
بلـــد آمن وغير باهـــظ التكاليف“ من غير 

أن تعرف ”شـــيئا عـــن جورجيا“. وفتنت 
معلّمة اللغـــة الإنجليزية البالغة 61 عاما 
بـ“جمـــال“ البلد و“نظافتـــه“ وهي تنوي 

الإقامة فيه بشكل دائم.

غير أن وصول الوافدين الجدد لا يتم 
على الدوام بشكل سلس.

ففي يناير الماضي، طردت أميركيتان 
إحداهمـــا تقول إنها من الرحل الرقميين، 
من بالي بعد نشرهما تغريدات اعتبرتها 
السلطات الإندونيسية ”مسيئة“، أشادتا 
فيها بالحياة في الجزيرة التي وصفتاها 

بأنها جنّة لمثليي الجنس.

وقـــال بوتـــو أســـتاوا رئيـــس وكالة 
السياحة في الجزيرة إن الرحّل الرقميين 
يبقـــون رغم كل شـــيء ”مصـــدر عائدات 
للبلاد ولبالي، يساعدهم على التعافي من 

الصدمة الناجمة عن الجائحة“.
وفي ماديرا في البرتغال، تم تدشـــين 
قرية خاصة بالرحّل الرقميين، هي الأولى 
من نوعها في أوروبا. وتتضمن بونتا دو 
ســـول مساحة عمل مشـــتركة ويقيم فيها 
مئة شـــخص يعملون عن بعد ويسكنون 
فـــي حوالي أربعين منـــزلا. وتلقت البلدة 
الســـاحلية 3800 طلبـــا آخـــر للانضمام 

إليهم.
وتعتزم الســـلطات المحلية أن تجعل 
مـــن ماديـــرا ”أحـــد أفضـــل الأماكن في 
العالم للعمل عن بعد“، كما قالت الناطقة 
باســـم دائرة الاقتصاد المحلية مارغاريدا

لويس.
ويبدي غونســـالو هول، رجل الأعمال 
الـــذي بادر إلى تنفيذ المشـــروع، ثقته في 
تحقيق هذا الهدف، مؤكدا ”لن نعود إلى 

الوراء على صعيد العمل عن بعد“.

 بيــروت - شـــهدت دكاكـــين البقالـــة 
العاصمـــة  أنحـــاء  كل  فـــي  الصغيـــرة 
اللبنانيـــة بيـــروت تقريبا إقبـــالا مكثفا 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية بعد 
إغلاق المحـــلات الكبيرة في إطار القيود 
الأشد صرامة المفروضة في البلاد للحد 

من تفشي جائحة كورونا.
وفي حــــي الأشــــرفية بالمدينــــة أطلقت 
مجموعــــة مؤلفة من ســــتة أشــــخاص مع 
شــــبكة من الاستشــــاريين والمدربين مبادرة 
شــــعبية ســــموها ”رايز أب لبنــــان“ لإعادة 
تأهيل المشاريع الصغرى بعد انفجار ميناء 

بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وبعد ستة أشهر من الانفجار واصلوا 
ترويجهم للتســــوق مــــن الدكاكين المحلية، 
لاســــيما بعــــد زيــــادة حــــالات المصابــــين 
بفايــــروس كورونا التي أجبرت البلاد على 
فرض إغلاق على مدار الساعة، الأمر الذي 

أدى إلى تقييد التسوق الشخصي.
وقالت غادة بوصافــــي -وهي صاحبة 
والفواكــــه-  الخضــــروات  لبيــــع  محــــل 
إنهــــا وزوجهــــا لاحظــــا زيــــادة فــــي عــــدد 
زبائــــن محلهما الــــذي تَعتبر أن أســــعاره 
أرخــــص مــــن أســــعار المحــــلات الكبــــرى.
وأضافــــت ”أصبــــح الناس يقبلــــون علينا 

أكثر“ بالتزامن مع تشجيع بعض المبادرات 
على الشــــراء مــــن دكاكين الحــــي، وتابعت 
”وهــــذا ما زاد عدد زبائننــــا ورفع مداخيلنا 
بعد أن كانت شبه راكدة في الأيام العادية، 
فالناس كانوا يفضلون شراء أغراضهم من 
المغازات الكبرى معتقدين أنها أرخص من 

بقاليات الحي“.
وأردفــــت غادة بوصافــــي ”بعد أن عاد 
إلينــــا الزبائن عرفوا أن أســــعارنا أرخص، 
ولهــــذا الســــبب زاد إقبالهم علــــى دكاكين 
الأحيــــاء بعد أن كانوا لا يشــــترون منها إلا 
أغراضا بسيطة نسوها أثناء تسوقهم، أو 
لا تســــتدعي الذهاب إلى المغازات التجارية 

الكبرى“.
وبعــــد مرور نحو شــــهر علــــى الإغلاق 
بــــدأت الحكومة تخفــــف تدريجيــــا بعض 
القيــــود في الأيام الأخيرة. ومعظم المحلات 
مازالــــت مغلقة كما لا يــــزال حظر التجوال 
على مــــدار الســــاعة مفروضا لكن بوســــع 
السكان الحصول على تصاريح تسمح لهم 
بالتوجه إلى المحلات من أجل التسوق لمدة 

ساعتين يوميا.
وتأمــــل مارســــيل المر -وهــــي صاحبة 
دكان صغيــــر آخر- أن يســــتمر الناس في 
تشــــجيع الدكاكين الصغرى فــــي أحيائهم 

بعد انتهاء فترة الإغلاق.
وقالت مارســــيل ”بدأ الناس يتعودون 
لأن  الدكاكــــين  إلــــى  يعــــودون  لنقــــل  أو 
الســــوبرماركات مغلقــــة، لكــــن لا أعرف إن 
كانوا سيظلون يرتادون محلاتنا الصغرى 
بعــــد أن يعــــاد فتــــح الفضــــاءات التجارية 
الكبرى؟ ربما يظلون يشــــجعوننا بالإقبال 

على بضاعتنا“.
ويعتمــــد معظــــم أصحــــاب الدكاكــــين 
المحليــــة الصغرى علــــى مبيعاتهم اليومية 

لكســــب الــــرزق. وجاء في أحد منشــــورات 
حملة رايز أب لبنان على وسائل التواصل 
الاجتماعي ”عند الشراء من دكان صغير في 

حيك فإنك ستدعم حلما كبيرا“.
وقالــــت مــــي عطاالله -وهي متســــوقة 
تحب أن تشــــتري من دكاكــــين حيها- ”أنا 
أحب أن أشــــجع أبناء حيي على المحافظة 
على نظافة المكان الذي نتقاسم فيه العيش، 
وهذا بيتنا الكبير، كذلك أشــــجعهم على أن 
يشــــتروا ما يحتاجونه مــــن محلات الحي 

فهــــم جيراننــــا، وإذا لم نجد مــــا نحتاجه 
عندها يمكن أن نذهب إلى  السوبرماركت“.
وقالت صفا سالم -وهي من المشاركين 
في مبــــادرة رايز آب- إن المبادرة ســــاعدت 
علــــى ترميــــم أكثر مــــن 150 دكانــــا صغيرا 
ومتوسط الحجم في أعقاب الانفجار الهائل 
الذي دمر مســــاحات شاسعة من العاصمة، 
واســــتمرت في تقديم ورش عمل لتدريبهم 
على التســــويق والتواصل الاجتماعي كما 
تقوم بتمويلهم لإنقاذ مشاريعهم الصغرى.

وأضافــــت ”نحــــن نعيــــد دكاكين الحي 
للحــــي، نحــــاول أن نقــــول لســــكان بيروت 
أعيــــدوا الصلــــة بينكــــم  وبــــين المحــــلات 

التجارية في جواركم“.
وليــــس إغــــلاق الفضــــاءات التجارية 
الكبرى وحــــده ما دفع ســــكان بيروت إلى 
العــــودة للتبضع من دكاكــــين الحي، بل إن 
ظاهرة انتشــــار الفقر والغلاء دفعا الناس 
أيضا إلى شــــراء مــــا يحتاجونــــه وفق ما 
يناســــب إمكانياتهم الماليــــة، فهم يذهبون 

إلى المغازات الكبرى لشــــراء أغراض كثيرة 
تكفي لأسبوع أو أكثر.

وقالــــت الســــيدة مايا ”كثيــــرون كانوا 
قبل ذلك يذهبون إلى المــــولات مع أطفالهم 
وزوجاتهم لشــــراء مــــا يحتاجونه من غذاء 
ومــــواد تنظيف، لكنهم اليوم وبحكم الغلاء 
وانهيار العملة وحفاظا على بعض التوازن 
المالي يشترون من دكان الحي الضروريات 

فقط“.
وتضيــــف ”كنــــت آخــــذ أطفالــــي معي 
حــــين أذهب للتبضــــع من الســــوبرماركت، 
ولا أعترض حــــين يأخذ أحدهم شــــكولاتة 
أو آيس كريم أو شــــيئا ممــــا يحب، لكنني 
اليوم أذهــــب إلى دكان الحي لأشــــتري ما 
ينقصني ووجدت في ذلك نوعا من الادخار، 
فالبقالية لا تغريك بشــــراء مــــا لا تحتاجه، 
وأظننــــي ســــأحافظ علــــى ارتيــــاد محلات

الحي“.
وقالت صفا سالم ”حاولنا في رايز أب 
لبنان مســــاعدة أصحاب المحلات من خلال 
ورشات عمل تحت إشراف مدربين ومدربات 
لإيجــــاد طــــرق تســــاعدهم علــــى تنشــــيط 
تجارتهم. كنا نســــاعدهم أيضــــا بالتمويل 

والتوريد والتواصل الاجتماعي“.
وقال صاحب دكان فضّل عدم ذكر اسمه 
”بعد أن صار ســــكان الحي يأتــــون إليّ في 
الميني ماركت زادت المداخيل بنسبة 20 إلى 
30 فــــي المئة، ونحن نقــــدم عملية التوصيل 

باعتبارنا نعرف أغلب السكان“.
وســــعت مبادرة رايــــز أب لبنــــان أولا 
لجمع التبرعات عبــــر الإنترنت للبدء تحت 
مظلــــة منظمة غيــــر حكومية تســــمى ”من 

قلبي“.
وتعتمــــد المبــــادرة حاليا علــــى أموال 

محلية ودولية من أجل مواصلة مهمتها.

على شاكلة البدو الرحّل، انتشــــــرت في السنوات الماضية ظاهرة ”الرّحل 
الرقميين“، وهم مجموعة من المختصين فــــــي التكنولوجيا الرقمية يملكون 
ــــــى العمل عن بعد وبشــــــكل حر،  صفات شــــــخصية تجعلهــــــم قادرين عل
ــــــك الميزة في التنقل والســــــفر بين البلدان واكتشــــــاف  ويســــــتفيدون من تل
الثقافات الجديدة، ما جعــــــل العديد من الدول تجتذبهم كمصدر إيرادات 

مرتفعة في زمن كورونا.

ل الرقميين جهاز كمبيوتر
ّ

مكتب الرح
العمل عن بعد فرصة للسياحة والترحال في زمن كورونا

متعة وحرية

هل يبقى الزبائن أوفياء بعد كورونا

قيود كورونا الصارمة تنعش بقاليات بيروت

مبادرة {رايز أب} ساعدت 

على ترميم أكثر من 150 

دكانا صغيرا ومتوسط 

الحجم في أعقاب انفجار 

الميناء

عدد الرحل الرقميين 

الأميركيين بلغ 10.9 

ملايين في 2020، 

معظمهم شباب يعملون 

في اختصاصات مختلفة

وق ي ي و
العمـــل، مما فتـــح آفاقا وفرصـــا جديدة 
لتقنـــين أوضـــاع تلـــك الفئـــة مـــن خلال 
تخصيـــص نـــوع جديـــد من تأشـــيرات 
الســـفر، التي تتناسب 
حياة  ظـــروف  مـــع 

أفرادها.
وتشجع العديد
من البلدان هذا
النوع الجديد من
العمل

ي إ
وهكذا تمكن ماريـــوس وكلير، وهما 
فرنســـيان ثلاثينيان يعمـــلان في مجال 
”بفضل  التسويق، من الرحيل عن بلدهم
الـــذي أقنـــع ربّ عمل  الحجـــر المنزلي“،
ماريوس بأن العمل عن بعد مجدٍ في هذه 
الظـــروف، بعدما قاومه من الأســـاس في

البداية.
تقول كلير متحدثة 
من فندق في 
بلايا ديل 
كارمن 
بالمكسيك 
”أعتقد 
أنه 

ستكون 
من المستحيل العودة 
إلى المكتب ذات يوم“.

وانتقلـــت جوســـتين روا 
الصيـــف إلى بالي (24 عامـــا) في
حيث بدأت العمل كمستشـــارة مستقلة 

الرقمي في مجال ”التأثير“
الجائحـــة، لكنت بقيت علــ

فرنسا“.
مونيليـــ دونـــي  يـــرى 
الموظف في شـــركة تأمـــين،
له، وخاصة أن ”فرصة“ بعد
عطلـــه بمواصلة العمل مـــ

وأخرى من مالطا.
ولـــم تغفـــل الـــدول هـ
15 من الاقتصادية، فعمـــدت
تيســـير شروط اســـتقبال
الجـــدد، وفـــق ما لفـــت الب

مارينوس.
وأشار ستيف كينغ إلى
جيـــدون لأن لديهم وظيفــ
يحرمـــون الســـكان المحليين
عمـــل، وهـــم يتقاضـــون ع

جيدة“.
وللرحّل الرقميين معايي
وهـــي كلفة المعيشـــة والط
الإنترنت، إنمـــا كذلك وضع

البلد.
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 يتربع لــــون الفانيليا على عرش ألوان 
الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة 

إطلالة مشرقة تنطق بالأناقة والرقي.
وأوضحت 
مجلة ”Elle“ أن 
لون الفانيليا يبدو 
في غاية الروعة 
والجمال مع الخامات 
الفاخرة مثل الحرير 
والجلد والكشمير، 
مشيرة إلى أنه 
يزين هذا الموسم 
الحقائب والأحذية 
وقطع الملابس 
المختلفة 
كالبليزرات 
والسراويل 
والتنانير 
والفساتين 

والبلوزات.
وأضافت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 
أن لون الفانيليا 
يتناغم مع الأسود 
والأبيض والبيج. 
أما مَن ترغب 
في إطلالة أكثر 
إشراقا فيمكنها 
اختيار إطلالة 

الفانيليا الكاملة.

نصائح

الفانيليا يتربع 
على عرش ألوان 

الموضة

 تدعـــم بعـــض الأســـر زواج الأخ من 
شـــقيقة زوجة أخيه باعتبار أنها سوف 
تســـير في الغالـــب على دربهـــا وتتأثر 
بحالها، وهي بلا شك أقرب إلى شقيقتها 
مـــن غيرها. وترى لبنى بـــن صالح، ربة 
أســـرة من تونس متزوجة منذ 18 ســـنة 
من شـــقيق زوج أختها، أن هذه العلاقة 
تختلف كثيرا عن علاقتها بزوجة شقيق 
زوجهـــا الأخـــرى علـــى الرغم مـــن عدم 

خلوها من بعض المشاكل.
ولفتت إلـــى أنه لا يمكـــن اعتبار أن 
العلاقة بين الشقيقات السلفات يسودها 
فـــي أغلـــب الأحيـــان التفاهـــم والوفاق 
مثل علاقتهـــا مع شـــقيقتها التي يغلب 
عليهـــا تنـــازل إحداهمـــا للأخـــرى. كما 
تؤكد أن الاختلافات مع شـــقيقتها مهما 
بلغـــت ذروتهـــا إلا أنها تظـــل خالية من 
البغضـــاء والتنافر والغيـــرة والتنافس 
التي تســـيطر على علاقة الســـلفات في 

المجتمعات العربية.

وأوضحت لبنى قائلة لـ“العرب“ ”لو 
كانت لدي ســـلفتان لكنت أحـــارب على 
جبهتين، أما بما أنها أختي هي سلفتي 
فنحن نحارب معا“. وأشارت إلى أن أكثر 
شـــيء يقلقها هو اضطرار شقيقتها في 
الكثير من الأحيان إلى الســـعي لترضية 
عائلـــة زوجهـــا علـــى حســـاب علاقتها 
بها، ممـــا يثيـــر الكثير من المشـــكلات 
بينهما، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف 
تبقـــى العلاقـــة بينهما تتســـم بالهدوء 

والتفاهم.
وأشارت الزوجة الثلاثينية إلى أنها 
بعد ســـنوات زواجهـــا الطويلة لاحظت 
أن عائلـــة الزوج ترى أن هـــذا الزواج لا 
يصبّ في مصلحتهـــا نظرا إلى التوحد 

والتكاتف بين الشقيقتين.

وختمـــت قائلـــة ”أن تكـــون أختـــك 
ســـلفتك من وجهـــة نظـــري تطغى على 
العلاقـــة الأســـرية الإيجابيـــات أكثر من 
الســـلبيات، وهو أمر جيد جدا يمنحني 
الأمان في مواجهة عائلة زوجي“، مشددة 
علـــى ضـــرورة أن ”تكونـــا متفاهمتين 
ومتحابتيـــن ومتعاونتيـــن في الســـراء 

والضراء“.
وأكد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
هذا الصنف من العلاقـــات يفقد العلاقة 
بين الســـلفات وجهها المعتـــاد، لافتين 
إلى أنـــه رغـــم الاختلافات فـــي الطباع 
بين الأختين الســـلفتين إلا أن علاقتهما 
يســـودها التفاهـــم والتوافق خاصة في 
كل مـــا يتعلق باحتياجـــات واهتمامات 
أســـرتيهما اللتيـــن تكونـــان فـــي أغلب 
الأحيـــان مشـــتركتين. كمـــا أن العلاقة 
بينهما تبنى على التعاون والمســـاندة 
والدعـــم في جميـــع المناســـبات، حيث 
تســـاعد كل واحدة الأخرى بما لديها من 
إمكانات من دون تكلـــف مما يزيد الألفة 

بينهما.
وأكـــد المختصون أنـــه عندما يتفق 
جميع أفراد العائلة على مصاهرة نفس 
العائلة للمرة الثانية، يستندون في ذلك 
إلـــى الكثير من الجوانب الإيجابية التي 
يرونهـــا عماد الـــزواج الناجـــح، والذي 
تكـــون فيه الزوجـــة هي المعيـــار لقرار 
ارتبـــاط أخ الزوج بشـــقيقة زوجة أخيه. 
ومن بيـــن أهم هـــذه العوامـــل التوافق 
والتفاهـــم بين الزوجيـــن بالإضافة إلى 
حســـن تربية الزوجة وســـلوكها والذي 

ترى العائلة أنه المقياس.
ويرى البعض أن هذا الزواج ســـوف 
يكـــون ناجحا بكل المقاييس، اســـتنادا 
إلـــى أن وجود أخت الزوجـــة في البيت 
أفضـــل من وجـــود غيرهـــا، وخلوه من 
المشـــكلات التي تحكـــم علاقات زوجات 
الأشقاء. وأكد خبراء العلاقات الزوجية 
أن زواج الأشـــقاء من الشـــقيقات تطغى 
فيه الإيجابيات على السلبيات، مشيرين 
إلى أن الأطفال يســـتفيدون كثيرا بفضل 
التقارب والتوافق الذي سوف يعيشونه 
طوال حياتهـــم وســـوف تربطهم علاقة 

مميزة ومختلفة.
كما يعتقد البعض أن الزواج الثاني 
ســـيزيد روابـــط المودة بيـــن العائلتين 
ويخفـــف من مخاوف الابنـــة الثانية من 

غربة الـــزواج، موضحين أن الســـلفات 
نـــادرا مـــا يكن متفقـــات وتطغـــى على 
علاقتهـــن الغيرة والشـــجار المتواصل 
والتنافس وحب الســـيطرة والاستفزاز. 
وجميـــع هـــذه الســـلوكيات ســـوف يتم 
التخلص منها إذا كانت الأختان سلفتين 
فتكون العلاقـــة بينهما أفضل، وتكونان 
على تواصل تام ممـــا ينجر عنه توطيد 
العلاقات الأســـرية التي غالبا ما تنقطع 
بســـبب الخلافات بين الســـلفات. وأكد 
البعض أن هذه الزيجات قد تقرب الإخوة 
من بعضهـــم وتوطد العلاقـــة بينهم ولا 
يكون هناك تنافـــر وتباعد مثلما يحدث 
في الكثير من العائلات بسبب المشكلات 

الكثيرة التي تحدث بين السلفات.
ويؤكـــد البعـــض أن نجـــاح الزواج 
الأول لا يعنـــي نجـــاح الـــزواج الثانـــي 

بصفـــة آلية نظـــرا إلـــى الاختلافات في 
الطبـــاع والشـــخصية بالنســـبة إلى كل 

فرد.
وقد يجنب هذا الصنف من الزيجات 
العائـــلات الاختلافات التي تنشـــب بين 
زوجات الإخوة لأتفه الأســـباب ومشاعر 
الغيرة والحســـد التي تفرقهم وتشـــتت 
شمل العائلات. إلا أن الكثير من التجارب 
كشـــفت أن هذه الزيجات ليســـت مثالية 
ولا يمكـــن أن تحقق التوافـــق والتفاهم 
التـــام بين العائلات، بل مـــن الممكن أن 
تكـــون هناك الكثير من المشـــكلات التي 
تؤدي إلـــى قطيعة العائلتين وتفرق بين 

الأخوين.
ويـــرى خبراء العلاقات الأســـرية أن 
العلاقة بين الأخوات الســـلفات قد تخلو 
مـــن التنافس الـــذي يطغى علـــى علاقة 

الســـلفات في العلاقـــات الزوجية، حيث 
أكـــدت التجارب أن الكثيرات من زوجات 
الإخوة يعشـــن يومياتهن داخل أســـوار 
البيـــت الواحد، يحاولـــن إثبات تفوقهن 

وتميزهن.
ونـــادرا مـــا يتواجد الحـــب في مثل 
هذه العلاقات التي تبنى في الغالب على 
نجاح العلاقة الأولى، ويخشـــى البعض 
أن يكـــون وجود الأخوات في بيت واحد 

سببا في مشاكل مستقبلية.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أن هـــذه 
الزيجات قد لا تخلو من المشكلات التي 
تعيشـــها العائـــلات العادية ســـواء بين 
الشـــقيقات أو الأشـــقاء أو أبنائهـــم في 
ما بينهم. وكشـــفت التجـــارب أن بعض 
المشكلات الأسرية الخاصة تطغى على 
علاقة الشـــقيقات، لافتين إلى أن مشاكل 

أحـــد الزوجيـــن قد تنعكـــس على علاقة 
الآخر مـــع زوجته، كمـــا أن طلاق إحدى 
الأختيـــن قـــد يقلـــب حياة الأخـــرى إلى 
جحيم في أحســـن الأحوال، وفي أحيانا 
كثيرة تلحق بها أختها وتصبح مطلقة.

المختـــص  الأبيـــض  أحمـــد  وقـــال 
التونســـي في علم النفـــس إنه إذا حدث 
طلاق في إحدى الأســـر ينعكس بالسلب 

على الأسرة الثانية.
ولفـــت في تصريح لـ «العرب» إلى أن 
زواج الإخـــوة من الأخـــوات ليس دائما 
ناجحـــا، مؤكدا على أنه مـــن الضروري 
أن تكـــون العلاقة الثانيـــة قائمة بذاتها 
ولا تبنى فقط على نجاح الزيجة الأولى.

وأشـــار إلـــى أن زواج الإخـــوة مـــن 
الأخـــوات عـــادة مـــا يتم وفـــق علاقات 

عائلية أو علاقات جوار وصداقات.

الرســـمية  الأرقـــام  أكـــدت   – تونــس   
المقدمـــة من قبل مراكـــز إصلاح الأطفال 
في تونـــس أن مخالفة الأطفـــال للقانون 
وتعكـــس  بالأســـاس.  ذكوريـــة  ظاهـــرة 
المعطيـــات المتوفرة هـــذه الخاصية من 
حيث الجنس، إذ يتوزع على سنتي 2018 
و2019، العدد الجملي للأطفال المودعين 
بمراكـــز الإصلاح علـــى التوالـــي، 1248 

و1208 أطفال مقابل 74 و86 فتاة. 
كمـــا يفيـــد تقريـــر منـــدوب حمايـــة 
الطفولـــة لســـنة 2019 أن عـــدد مطالـــب 
الوســـاطة تطـــور خلال العشـــرية 2009 ـ 
2019 ليصـــل إلـــى 642 مطلبا فـــي الأربع 
وعشـــرين ولايـــة (محافظـــة)، منها 609 
مطالـــب خاصة بالذكـــور و33 مطلبا فقط 

خاصا بالإناث.
ويتوزع الأطفال المودعون إلى ثلاث 
شرائح عمرية 13 – 14 سنة، 15 – 16 سنة، 
و17 سنة، وتتركز النسبة الأكبر للأطفال 
في الشريحة العمرية ذات 17 سنة بنسبة 
تعـــادل 50 في المئـــة، و64 في المئة على 
التوالـــي لســـنتي 2018 و2019 وتنخفض 
إلى نســـبة 44 فـــي المئة و31 فـــي المئة 
 16 بالنسبة إلى الشـــريحة العمرية 15 – 
ســـنة وإلى حوالي 5 في المئة بالنســـبة 

إلى الشريحة العمرية 13 – 14 سنة.
واســـتنادا إلـــى التقريـــر الســـنوي 
لزيارات مندوبـــي حماية الطفولة لمراكز 
إصـــلاح الأطفـــال يُســـتنتج أن الذكـــور 
يكونون أكثر عرضة لاكتســـاب سلوكيات 
محفوفة بالمخاطر مؤدية إلى المســـاءلة 
المراهقـــة  مرحلـــة  خـــلال  القانونيـــة 

المتوسطة.

ووفق نفـــس التقرير بلغ عدد الأطفال 
المودعين بمراكز الإصلاح 1322 في العام 
2018 من جملة 8309 أطفال محكوم عليهم، 
و6921 قضية مفصولة في مادة ”جناحي 
الأطفـــال“، و1294 فـــي العـــام 2019 مـــن 
إجمالي 481 طفلا صدر في شـــأنهم حكم 
قضائي، و373 قضيـــة مفصولة في مادة 

”جنائي الأطفال“.

وتمثـــل جُنحتـــا الســـرقة والاعتداء 
بالعنـــف أهم الجنـــح المرتكبـــة من قبل 
الأطفـــال الذين وردت في شـــأنهم مطالب 
وســـاطة لدى مندوبي حمايـــة الطفولة، 
وهـــي بصفة عامة أهم الجنـــح المرتكبة 
مـــن قبل الأطفال في خـــلاف مع القانون. 
ووفق آخـــر إحصائيات لنشـــاط مندوب 
حمايـــة الطفولـــة ســـنة 2019 بلـــغ عـــدد 

مطالب الوســـاطة المتعلقة بالسرقة 282 
مطلبا بنسبة 43 في المئة تليها المطالب 
المتعلقـــة بالاعتداء بالعنـــف والتي بلغ 
عددها 270 مطلبا كمـــا بلغ عدد المطالب 
في علاقـــة بالإضـــرار بأمـــلاك الغير 37 
بالفاحشـــة  بالاعتداء  والمتعلقة  مطلبـــا 
18 مطلبـــا، في حين تراوحت بقية الجنح 
بين 8 مطالب ذات علاقة بعقوق الوالدين 
وبالشغب والتشويش وكذلك الاغتصاب.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرّع 
التونســـي أحـــاط الطفـــل فـــي مخالفته 
للقانون بحـــقّ متميّز عملا بمجلّة حماية 
الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 
لســـنة 1995 المؤرّخ فـــي 9 نوفمبر 1995. 
وعرّفـــت المجلّـــة الطفل بأنّه كلّ إنســـان 
عمـــره أقلّ من ثمانية عشـــر عامـــا ما لم 

يبلغ ســـنّ الرّشـــد بأحكام خاصّة. ويعدّ 
الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا 
بلغ ثلاثة عشر ســـنة كاملة وارتكب فعلا 

يعاقب عنه القانون الجزائي.
وتعــــدّ معاملــــة الطفل معاملــــة تليق 
بكرامتــــه وشــــرفه حقا مكرســــا في أغلب 
ورد  إذ  والوطنيــــة  الدوليــــة  المعاييــــر 

بالفصل 30 من الدستور التونسي ”لكل 
سجين الحق في معاملة إنسانية 

تحفظ كرامته. وتراعي الدولة 
في تنفيذ العقوبات السالبة 
للحريــــة مصلحــــة الأســــرة، 

وتعمل على إعادة تأهيل السجين 
وإدماجه في المجتمع“ كما ورد 

بالمادة 37 من الاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل أنه 

يعامل كل طفل محروم 
من حريته بإنسانية 

واحترام للكرامة 
المتأصلة في الإنسان. 

وأورد كذلك المبدأ الأول 
من مجموعة المبادئ 

المتعلقة بحماية 
جميع الأشخاص الذين 

يتعرضون لأي شكل 
من أشكال الاحتجاز 

أو السجن، أنه ”يعامل 
جميع الأشخاص الذين 

يتعرضون لأي شكل 
من أشكال الاحتجاز أو 
السجن معاملة إنسانية 

وباحترام لكرامة 
الشخص الإنساني».

 قالت خبيرة التغذيــــة الألمانية زابينا 
هولســــمان إن المواد المُرة الموجودة في 
بعــــض المصادر الغذائيــــة تتمتع بفوائد 
صحيــــة جمة، حيث أنهــــا تعمل على فتح 
الشــــهية وتحفيز إنتاج إفــــرازات الهضم، 
كما أنها تعمل على تحفيز الكبد والمرارة 

وحرق الدهون.
وأضافت هولســــمان أن المواد المُرة 
تمتاز أيضــــا بتأثير مضــــاد للميكروبات 
ومضاد للأكســــدة ومثبط للالتهابات، كما 
أنها تعمل على تنقيــــة الدم وتقوية جهاز 

المناعة.
وتتمثــــل المصــــادر الغذائيــــة الغنية 
بالمواد المُــــرة في الخضــــروات الورقية 
الخضــــراء والشــــيكوريا والجريب فروت 
والزنجبيــــل  والكركــــم  الخــــردل  وبــــذور 

والقرفة.

أفاد خبراء العلاقات الأســــــرية والزوجية بأن زوجات الإخوة الذكور تجمع 
بينهن علاقات تطغى عليها المشــــــاكل في أغلب الأسر العربية. ويؤكد هؤلاء 
أن هذه العلاقة الحساسة التي تجمع بين أكثر من سيدة داخل دائرة ضيقة 
تشهد في أغلب الأحيان أزمات لا نهاية لها بسبب عدم اتفاقهن، فهل تخمد 

نار السلفات إذا كن أخوات؟

هل تخمد نار الخلافات بين السلفات إذا كن أخوات

مخالفة الأطفال للقانون ظاهرة ذكورية بالأساس 
في المجتمع التونسي

زواج الإخوة من الأخوات.. توافق وتكامل أم اختلاف وشقاق

الخلافات بين الأخوات تبقى خالية من البغضاء مهما بلغت ذروتها

الذكور أكثر ميلا للجنوح من الإناث

موضة

المواد المُرة تساعد 
على فتح الشهية

رغم الاختلافات في الطباع 
بين الأختين السلفتين إلا أن 

علاقتهما يسودها التفاهم 
خاصة في كل ما يتعلق 

باحتياجات أسرهما

حسينة بالحاج أحمد

2021 ل الموضة النسائية في
إطلالة مشرقة تنطق بالأناقة

مج
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القانون الجزائي.
معاملــــة الطفل معاملــــة تليق
شــــرفه حقا مكرســــا في أغلب
ورد إذ  والوطنيــــة  الدوليــــة 
”لكل من الدستور التونسي

في معاملة إنسانية  ق
ته. وتراعي الدولة
لعقوبات السالبة 
صلحــــة الأســــرة،

 إعادة تأهيل السجين 
كما ورد  ي المجتمع“

من الاتفاقية
وق الطفل أنه

طفل محروم 
إنسانية 

كرامة 
الإنسان.  ي
المبدأ الأول
المبادئ ة

حماية 
خاص الذين
لأي شكل

لاحتجاز 
أنه ”يعامل
خاص الذين
لأي شكل

لاحتجاز أو 
ملة إنسانية 

كرامة
لإنساني».
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 الربــاط – اشـــتغل البلجيكـــي ســـفين 
فاندنبروك، مدرب الجيش الملكي، بشـــكل 
واضح على الجوانب الهجومية في آخر 
تدريبات الفريق قبل موقعة الكلاســـيكو 
المرتقبة الأربعاء، أمام الرجاء في الجولة 
السادســـة مـــن الـــدوري المغربـــي. وبدا 
فاندنبـــروك مهتما بالإيفـــواري جوزيف 
كنادو، هـــداف الفريق الموســـم المنقضي 

بـ10 أهداف.
وجـــاء اهتمـــام فاندنبـــروك بكنادو، 
بعد تجديد الأخير عقـــده مع الفريق لمدة 
موسمين، منهيا جدل استمراره من عدمه، 
وكذلك لنجاحه خلال مباراتي كلاســـيكو 
الموســـم الماضي فـــي هز شـــباك الرجاء. 
ويســـعى المدرب البلجيكي الذي سيدشن 
ظهـــوره الأول فـــي هذه المبـــاراة القوية، 
لتحقيـــق الانتصار وإلحـــاق أول هزيمة 
هـــذا الموســـم بالفريق البطـــل (الرجاء). 
ويحتـــل الجيـــش الملكـــي المركـــز الثاني 
عشـــر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط 
(جمعهـــم من فوز وتعادلـــين وهزيمتين)، 
فيما يتصـــدر الرجاء البيضاوي الجدول 
برصيد 13 نقطة (جمعهم من 4 انتصارات 

وتعادل).

الافتتاح الناجح

أهميـــة  عـــن  فاندنبـــروك،  تحـــدث 
الانتصار في المباريات الأولى في مســـار 
كل مـــدرب، قائلا ”الفوز فـــي أول مباراة 
هو عامل إضافي لكســـب الثقة والدخول 
الفعلي في أجواء النادي، وغالبا ما تكون 
الأمور بعدها سهلة، لذلك سيكون الهدف 
هـــو الفوز أمام الرجـــاء“. كما أكد المدرب 
البلجيكـــي أنـــه خلال تجاربه الســـابقة، 
وتحديـــدا الأخيـــرة منهـــا رفقة ســـيمبا 
التنزاني الـــذي قاده إلى دور المجموعات 
بدوري أبطـــال أفريقيا، يقدر كثيرا معنى 
الفوز في أول مباراة، لذلك ســـيكون هذه 

المرة متحفزا ليواصل على نفس النهج.
حافز إضافـــي وربما هـــو الأهم بين 
كل التحفيزات التي تســـبق هـــذه القمة، 
ســـيكون مهما لفاندنبـــروك كي يفوز في 
هـــذه المباراة، لأنه ســـيواجه بطل المغرب 
للموســـم المنقضـــي، والمنافـــس المفضل 
للجيش تحديدا على ملعبه، وهو إسقاط 

البطل للمرة الأولى هذا الموسم. 
وكان المـــدرب البلجيكـــي قـــد تحدث 
عـــن صعوبة هذه المبـــاراة وأهمية الفوز 
بهـــا، قائـــلا ”مواجهة البطل أســـهل من 
كل المباريات الأخـــرى، لأنك تواجه فريقا 
لا تحتـــاج معـــه لتحفيز اللاعبـــين الذين 
يكونـــون فـــي الغالب محفزيـــن من تلقاء 
أنفســـهم“.أمر آخر ســـيكون بمثابة تحد 

على عاتق وكاهل فاندنبروك، وهو تحقيق 
أول انتصـــار للجيش الملكـــي على أرضه 
هذا الموســـم فـــي الدوري، بعدما خســـر 
الفريق أمام التطواني وتعادل أمام الفتح 
الرباطـــي، وكان الانتصـــار الوحيد الذي 
ســـجله الجيش خارج ملعبه أمام نهضة 
الزمامرة. كمـــا أن الانتصار أمام الرجاء 
البيضاوي ولما تمثله هذه المواجهات في 
الصراع الأزلي بـــين أنصار الناديين، من 
الأمور التـــي ستكســـب البلجيكي مكانة 
متميزة بين روابـــط جماهير الزعيم، ولو 

أنها لن تتابع القمة من المدرجات.
الرئيس الأول لفريـــق الجيش الملكي 
محمـــد حرمـــو، تابـــع لقـــاءات المنتخب 
المغربي لكرة القدم للمحليين بالكاميرون 

وخرج بمجموعة من الاستنتاجات. 

وحســـب نفس المصادر، فـــإن حرمو 
تفاجأ بتألق مجموعة من اللاعبين كانوا 
بالفريق العســـكري ومنهـــم علي بمعمر، 
عبدالمنعـــم بوطويل، وحمزة الموســـاوي، 
وأنـــس الزنيتي الذي تم اختياره كأفضل 
حارس بالدورة، وتساءل عن كيفية خروج 
هؤلاء الأسماء من الفريق رغم مستواهم 
الكبيـــر. واســـتغرب حرمو كيـــف فرطت 

إدارة فريـــق الجيـــش الملكي فـــي هؤلاء 
اللاعبين مقابل تألقهم مع المدرب حســـين 
عموتة، مضيفة نفـــس المصادر أن حرمو 
يعتـــزم مســـاءلة إدارة الفريـــق عـــن هذا 

المعطى المحير.

أولوية مطلقة

في هـــذا الصدد يشـــغل ملف تجديد 
عقـــد الحـــارس أنـــس الزنيتـــي، تفكير 
مجلس إدارة الرجـــاء ويتصدر أولويات 
الفريق خـــلال المرحلة المقبلة. ويشـــارف 
عقـــد الزنيتي مـــع الرجاء علـــى نهايته، 
بينمـــا لم يبد الحارس أي رغبة لمناقشـــة 
التمديد في الوقـــت الحالي. ولقد تكررت 
محاولات رشيد الأندلسي، رئيس النادي 
البيضـــاوي مؤخـــرا، علـــى أمـــل إقناع 
الزنيتـــي بالبقاء رفقة الرجاء لموســـمين 
إضافيين بشروط أفضل. وأشار المصدر، 
إلـــى أن الحارس يطالـــب بالانتظار حتى 
نهاية الموســـم لحســـم قراره، الأمر الذي 
يثير قلق أنصـــار الرجاء وحتى أنصاره 
خشـــية مغادرة الحـــارس بالمجـــان بعد 

نهاية الموسم.
ويديـــن الزنيتي بمســـتحقات هائلة 
للرجاء تمثل مكافـــآة التوقيع، إذ يعرض 
النادي تســـوية الديون ومناقشة العرض 
بعـــد  بالبقـــاء  إغرائـــه  قصـــد  الجديـــد 
مساهمته وبقوة في كافة البطولات التي 
تحصل عليها في المواسم الأخيرة. وبعد 
الزنيتي سيفتح النادي ملفي الليبي سند 
الورفلي وعبدالرحيم الشاكير والمرشحين 

بدورهما للخروج من الفريق بالمجان.

 دبي – كشف لاعب كرة القدم الجزائري 
الدولـــي مهدي عبيد لاعـــب فريق النصر 
الإماراتي عن استشارة عدد من أصدقائه 
المتواجديـــن فـــي دبـــي قبـــل انضمامـــه 

لصفوف ”العميد“. 
مـــن  جميـــع  أن  اللاعـــب  وأوضـــح 
استشـــارهم شـــجعوه علـــى إتمـــام هذه 
الخطـــوة مؤكدين لـــه أن النصر ناد كبير 
وتتوافر فيه كل مقومات النجاح والتألق. 
وأكد عبيد فـــي تصريحات صحافية 
أنه لم يأت إلى دبي للنزهة أو الســـياحة 
وإنما جاء لتحقيق الألقاب في مســـيرته 
الكرويـــة الجديدة ومســـاعدة الفريق في 
المنافســـة علـــى البطولات وعلى رأســـها 

دوري الخليج العربي.
وأوضـــح ”أعـــرف أن المنافســـة هنا 
مختلفة عن أوروبا وفرنسا تحديدا والأمر 
يتطلـــب ضرورة الانســـجام ســـريعا مع 
الفريق الجديد، خاصـــة أنها أول تجربة 
لي في دوري الخليـــج العربي، والجميع 
هنا ودودون معي ويحاولون مســـاعدتي 
على التعرف على كل شيء حولي، أعتقد 
أن الأمور تسير بشـــكل طبيعي“. وأشار 
عبيد إلى أنه على معرفة كبيرة بالإمارات 
ودبي تحديدا حيث يحرص على زيارتها 

بشكل منتظم كل شتاء.

أجواء إيجابية

قال ”لدي العديد مـــن الأصدقاء هنا، 
وبمجـــرد وصولـــي وانضمامـــي للفريق 
شـــعرت بأجـــواء إيجابيـــة مـــع زملائي 
جميعهم رائعون، منحوني الثقة سريعا، 
الأجـــواء داخـــل غرفـــة تغييـــر الملابس 
واللاعبون  التفاهم،  يســـودها  مشـــجعة 
لديهم تصميم على القتال في كل مباراة. 
أعتقد أننـــا قادرون علـــى تحقيق إنجاز 
بنهاية الموســـم“. واعتـــرف عبيد بأنه لم 
يكن يتوقـــع مغادرة نانت الفرنســـي في 
هـــذا التوقيت بدليل أنه كان متواجدا في 
دبـــي قبل انتقاله بشـــهر واحـــد ولم يكن 
يتخيل أنه سيعود مرة أخرى إليها بهذه 

السرعة كي يقيم ويستقر بها.
وأضـــاف ”لم يكن مـــدرب فريق نانت 
وقتهـــا ريمـــون دومينيـــك يرغـــب فـــي 
رحيلـــي، إدارة النـــادي والجهـــاز الفني 
كانا معترضـــين على هذه الخطوة لكنني 
كنـــت مصرا عليهـــا، فمـــا كان منهما إلا 

الموافقـــة علـــى طلبـــي وقدمـــت إلى دبي 
بالفعل وأتممت انتقالـــي لقلعة العميد“. 
ويرى عبيد أن فرصة النصر في المنافسة 
علـــى الدوري ما زالت قائمة وبقوة، وقال 
”الفـــارق مع المتصـــدر ليس كبيـــرا، وكل 
شيء في كرة القدم وارد، وقبل حضوري 
حرصت على التعرف على الفرق المنافسة 
المســـتويات  أن  وأظـــن  المســـابقة،  فـــي 
متقاربة جدا. مـــا زال هناك عدد كبير من 
المباريات المتبقية في المســـابقة، كما أننا 
ما زلنا ننافس في بطولتي الكأس، الآمال 
قائمة على تحقيق إنجازات هذا الموسم“.

انضم عبيد (28 عاما) إلى النصر قبل 
غلق باب الانتقالات الشتوية الأخير قادما 
من نانت لمدة موسم ونصف الموسم، وتم 
قيده بدلا من اللاعب الأوزبكي دوستونبك 

خامداموف. 
لأنديـــة  اللعـــب  لعبيـــد  وســـبق 
ونيوكاســـل  اليونانـــي  باناثاينيكـــوس 
الإنجليـــزي، وديجون الفرنســـي، ونانت 

الفرنســـي الـــذي كان مرتبطـــا معه بعقد 
حتى يونيـــو 2022، كما توج مع المنتخب 
الجزائـــري بلقـــب كأس أمم أفريقيا 2019 

في مصر.

تراجع المستوى

في المقابـــل حملت الجماهيـــر إدارة 
نـــادي العين الإماراتي مســـؤولية تراجع 
مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم 
هذا الموســـم وخروجه المبكر من بطولتي 
كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي 
وســـقوطه المبكـــر أيضـــا فـــي النســـخة 

الماضية من دوري أبطال آسيا.
أن  الإماراتية  الصحـــف  وأوضحـــت 
اســـتطلاعها الأسبوعي كشـــف أن 70 في 
المئة من إجمالي المشاركين في التصويت 
يحمّلون إدارة النادي مسؤولية التراجع 
في أداء ونتائج الفريق، فيما حمل 21 في 
المئة اللاعبين المســـؤولية كما حمل 9 في 
المئـــة المدرب البرتغالي بيـــدرو إيمانويل 
مســـؤولية ما يحـــدث لـ“الزعيم“. وخرج 
الفريـــق من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة 
على يد عجمان، كما خرج من الدور الأول 
لـــكأس الخليج العربي على يد خورفكان، 
بعـــد   ،2020 آســـيا  أبطـــال  دوري  وودع 
احتلال المركز الرابع الأخير في المجموعة 
الرابعـــة برصيـــد خمـــس نقاط مـــن فوز 

وحيد وتعادلين.

ثقة مفرطة

رقم صعب

الجيش الملكي يتسلح بطموح 

فاندنبروك للفوز على الرجاء
كنادو جاهز لتكرار عاداته في الكلاسيكو المغربي

ــــــش الملكــــــي نظيره  يســــــتضيف الجي
الرجــــــاء البيضــــــاوي، الأربعاء، على 
ــــــر مولاي  المجمــــــع الرياضــــــي الأمي
ــــــه، ضمن مواجهــــــات الجولة  عبدالل
ــــــي  ــــــدوري المغرب السادســــــة مــــــن ال
مواجهــــــة  وتحظــــــى  للمحترفــــــين. 
ــــــي يترقبها الجيش  الكلاســــــيكو، الت
الملكــــــي، أهمية بالغة لمدربه البلجيكي 
ستشــــــهد  لأنها  فاندنبروك،  ســــــفين 
ظهوره الأول على رأس فريق الجيش، 
إضافة إلى بعض التحفيزات الأخرى 

التي تفرض عليه الانتصار.

بنشريفة رهان البنزرتي أمام الفتح الرباطي
فـــوزي  التونســـي  يعـــول   – الربــاط   
البنزرتي بشكل كبير على خبرة مساعده 
الجديـــد محمـــد بنشـــريفة الـــذي جرى 
استقدامه مؤخرا من نادي الفتح الرباطي 
لتعويض رحيل مواطنـــه كمال الزواغي، 
من أجل هـــزم الفتح في مبـــاراة الثلاثاء 
عن الجولة السادسة من الدوري المغربي. 
معرفة بنشـــريفة الكبيرة بالفتح وقد 
تواجـــد فـــي عارضته الفنية قبـــل قدومه 
للـــوداد واشـــتغاله معه لفتـــرات طويلة 
واحدة مـــن الأســـلحة التي ســـيعتمدها 
البنزرتي فـــي هذه المبـــاراة القوية التي 
سيستهل بها ظهوره الأول بعد استئناف 

مسابقة الدوري.
ويأمـــل البنزرتـــي فـــي هـــزم الفتح 
لاحتـــلال صـــدارة الترتيـــب ولـــو مؤقتا 
وانتظار هدية من الجيش الأربعاء بعرقلة 

الغريم والمتصدر الحالي نادي الرجاء. 

كما سيســـتفيد الوداد من اســـتقباله 
بملعبـــه وتأهيـــل وافده الجديـــد محمد 
أوناجـــم للمشـــاركة فـــي هذه المبـــاراة. 
يســـابق الفريق المغربـــي، الزمن من أجل 
تدبيـــر ملعب فـــي بلد محايد لاســـتقبال 
مواجهتـــه أمـــام كايزر تشـــيفز الجنوب 
أفريقي، ضمـــن مواجهات الجولة الأولى 
لحساب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال. 
الأربعـــاء  المبـــاراة  تأجيـــل  وتقـــرر 
الماضـــي، بعد تأكيد الســـلطات الصحية 
استحالة اســـتقبال بعثة منافس الوداد، 
في ظل الإجـــراءات الصارمـــة المفروضة 
علـــى رحـــلات الطيران؛ بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا. وتلقـــى الـــوداد من 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ”كاف“، 
السبت، خطابا بقبول تأجيل المباراة، كما 
أمهلت لجنـــة المســـابقات التابعة للكاف 
الوداد فترة محددة للعثور على ملعب في 

بلد محايد على أن يســـتقبل هذه المباراة 
بين تاريخي 16 و20 فبراير الحالي. 

وفـــي حـــال عـــدم تحديد ملعـــب في 
بلد محايد خـــلال تلك الفترة، سيخســـر 
الوداد هذه المبـــاراة، لذلك انطلق النادي 
في تكثيـــف اتصالاته لإيجاد مخرج وحل 
لهذه الورطة بالتنســـيق مع جهاز الكرة. 
خياران ناقشـــهما الوداد بشـــكل عاجل، 
الأول طلب اتحاد الكرة المصري استقبال 
المباراة، كون القاهرة أنقذت مسابقة كأس 
الأمم 2019، وجنبت الكاف ورطة شـــديدة 

بعد سحب التنظيم من الكاميرون.
والحل الثانـــي الأقـــرب للواقع وهو 
أن يطلـــب الـــوداد نقل المبـــاراة لأنغولا، 
لخوض اللقاء يوم 20 من الشهر الحالي، 
والســـبب هو أنه يوم 23 سيواجه الوداد 
بترو أتلتيكو الأنغولي بالعاصمة لواندا 

بالجولة الثانية.

 بالنجاح مع النصر الإماراتي
ُ

الجزائري عبيد يعد

المدرب البلجيكي الذي 

سيدشن ظهوره الأول في 

هذه المباراة القوية، يسعى 

لتحقيق الانتصار وإلحاق 

أول هزيمة بالفريق البطل

 الريــاض – يمـــر المغربـــي عبدالـــرزاق 
حمدالله، مهاجم النصر السعودي، بفترة 

قد تكون الأصعب في مسيرته الكروية. 
وبعـــد التألق الملحـــوظ للنجـــم المغربي 
وتحطيمه لعدد كبير من الأرقام القياسية 
في آخر موســـمين، بدأت الأرقام السلبية 

تطارده. 
وبعدمـــا أهدر ركلـــة جزاء فـــي لقاء 
النصـــر ضد الشـــباب، أصبـــح حمدالله، 
أكثر لاعـــب يُهدر ركلات جزاء في الدوري 
الســـعودي خلال موسم واحد، منذ إقرار 
نظـــام الاحتراف في موســـم ٢٠٠٨-٢٠٠٩.  
وأضاع حمدالله، ٤ ركلات جزاء منذ بداية 
منافســـات الدوري المحلي هذا الموســـم، 

أمام الأهلي والاتفاق وأبها والشباب.
وكان الرقم الســـلبي يخص ٤ لاعبين، 
أضاعوا ٣ ركلات جزاء خلال موسم واحد، 
وهم ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي 
وإيف ديبا إيلونغا وماركينيو. وســـجل 
حمدالله في منافسات الدوري السعودي 

هذا الموســـم، ٣ أهداف فقـــط، وتعد هذه 
الحصيلـــة التهديفية هي الأســـوأ للنجم 
المغربـــي، الذي تربع علـــى عرش صدارة 

هدافي الدوري في آخر موسمين. 
وعبّـــر الدولـــي الســـعودي وقائـــد 
النصر السابق، هاشـــم سرور، عن رأيه 
في نجوم الفريق بعد الهزيمة القاســـية 
أمام الشـــباب برباعية، ضمن منافسات 
الجولـــة الــــ١٨ مـــن دوري كأس الأميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان. وقال ســـرور، عبر 
حســـابه الشـــخصي على ”تويتـــر“ ”لن 
نتحســـر على مـــا فات ولكن لـــو تكلمنا 
بواقعيـــة عما حصل للنصـــر..  حمدالله 
وأمرابط وخالد الغنام كانوا بعيدين عن 

مستواهم الذي نعرفه“.
وتابـــع ”الصليهم أضاع هدفا محققا 
وحمدالله أضاع ركلة جزاء و٣ عرضيات 

من المفترض أن تسجل ولكن  قدرالله“. 
وأتم سرور ”أتمنى في القادم أن يكون 
أمرابط وحمدالله وخالد الغنام على دكة 

البدلاء وأن يأخذ مكانهم من يســـتحق“. 
وكشـــف محيســـن الجمعان، نجم النصر 
الأسبق، أسباب خسارة العالمي العريضة 
أمام ضيفه الشـــباب، على ملعب مرسول 
بارك بالريـــاض، مبديا إعجابه الشـــديد 

بنجم الليوث كريستيان جوانكا. 

وأحكم الشباب قبضته على الصدارة 
بفوز كاســـح ومســـتحق على مستضيفه 
النصر، برباعية نظيفة، مســـاء الســـبت، 
بالجولـــة الــــ١٨ مـــن دوري كأس الأميـــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.

الأرقام السلبية تطارد المغربي حمدالله

 باريــس – حطمـــت العـــداءة الكينيـــة 
بياتريس تشـــيبكويتش الرقم القياســـي 
العالمـــي لســـباق خمســـة آلاف متر بعد 
أن قطعت المســـافة في زمن بلغ 14 دقيقة 
و43 ثانيـــة في موناكو لتتفوق على الرقم 

القياسي السابق بفارق ثانية كاملة. 
عامـــا)   29) تشـــيبكويتش  وتحمـــل 
أيضا الرقم القياســـي لسباق ثلاثة آلاف 
متر وحققت إنجازهـــا الجديد في أجواء 
عاصفـــة. وقالـــت العـــداءة الفائـــزة بعد 
الســـباق ”أنا سعيدة للغاية. فرغم وجود 
رياح نجحت في الحفـــاظ على إيقاعي“. 
وأضافت ”أنا ســـعيدة تمامـــا بهذا الرقم 
القياسي العالمي“.  وفاز العداء الأوغندي 
جوشـــوا تشـــيبتيجي ببطولـــة ســـباق 
الرجـــال مســـجلا 13 دقيقـــة و14 ثانية. 
وتشـــيبتيجي هو أيضا بطـــل العالم في 

سباق 10 آلاف متر.
تســـيغاي،  جوداف  الأثيوبية  وكانت 
قد حطمت الرقم العالمي لسباق 1500 متر 
داخـــل القاعات، بفارق أكثـــر من ثانيتين 
في فرنسا، بعدما تفوقت على لاورا موير 
صاحبـــة المركز الثانـــي، والتي أصبحت 
أول امـــرأة بريطانية تنهي هذه المســـافة 

في أقـــل من 4 دقائق. وتفوقت تســـيغاي 
على جميع المنافسات في فرنسا، وأنهت 

السباق في 3 دقائق و53.09 ثانية، 
لتتقدم بفارق أكثر من 

ثانيتين على الرقم العالمي 
الذي كان مسجلا باسم 

مواطنتها جنزيبي ديبابا 
في 2014.

وتألقت موير أيضا، 
وسجلت رقما 

بريطانيا بلغ 3 
دقائق و59.58 

ثانية، لتأتي في 
المركز الثاني، 
بينما احتلت 

زميلتها ميليسا 
كورتني 

برايانت في 
المركز الثالث 

بزمن بلغ 4 دقائق و4.79 
ثانية. وقالت تسيغاي ”أنا 
سعيدة جدا بتسجيل رقم 

قياسي جديد داخل القاعات. 
كنت أتدرب بجدية شديدة 

ووضعـــت لنفســـي هدفا بتحطيـــم الرقم 
العالمي داخل القاعات“.

بالاتحاد  النزاهـــة  وحـــدة  وأعلنـــت 
الدولـــي لألعاب القـــوى، إيقـــاف العداء 
الكينـــي، جيمس كيبيت، أربع ســـنوات، 
لخرق قواعد المنشـــطات. وعوقب كيبيت 
بالإيقـــاف مؤقتـــا، بعد اكتشـــاف مواد 
محظـــورة رياضيـــا فـــي عينتـــه، خلال 
نوفمبر 2019، في لقاء كورسا 
دي سانتي. وأصبح 
كيبيت أحدث عداء 
كيني، يعاقب 
خلال السنوات 
الأخيرة بسبب 
المنشطات، 
لينضم إلى قائمة 
تضم أسبل كيبروب، 
بطل أولمبياد 2008 
في سباق 1500 متر، وريتا 
جيبتو الفائزة بماراثون 
بوسطن وشيكاغو، 
وجيميما سومجونغ 
بطلة الماراثون في 

أولمبياد 2016.

ن مسيرة الكينية تشيبكويتش
ّ

إنجاز تاريخي يزي

عبيد (28 عاما) انضم 

إلى النصر قبل غلق باب 

الانتقالات الشتوية الأخير 

قادما من نانت لمدة موسم 

ونصف الموسم

الأرقام السلبية بدأت 

تطارد النجم المغربي بعد 

التألق الملحوظ وتحطيمه 

لعدد كبير من الأرقام 

القياسية في آخر موسمين

ر من 
م العالمي 

 باسم 
ي ديبابا 

أيضا، 

9 و4.79
”أنا  يغاي
جيل رقم 

خل القاعات. 
ة شديدة 

الدولـــي لألعاب القـــو
الكينـــي، جيمس كيبيت
لخرق قواعد المنشـــطا
بالإيقـــاف مؤقتـــا، بع
محظـــورة رياضيـــا فـ
نوفمبر 019
دي
ك

تض

في سباق
جيبتو
ب
وج

أو
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 لندن – عقب تلقي ليفربول ثلاث هزائم 
متتالية كان آخرها أمام ليســـتر ســـتي، 
وهـــي الهزيمة السادســـة لحامـــل اللقب 
هذا الموســـم إضافة إلـــى 7 تعادلات مما 
يعنـــي فقدان 32 نقطة بعد مرور 24 جولة 
فقـــط من عمر الدوري الإنجليزي، هل فقد 
الريـــدز لقبه وفرصة المنافســـة على لقب 
البريميرليغ هذا الموسم؟ ليفربول خاض 
موسما هو الأسوأ له منذ سنوات طويلة 
بعدما تلقى العديد من الهزائم وسلســـلة 
من التعادلات منحت منافســـيه الأفضلية 
في المنافســـة، ووســـعت فارق النقاط مع 
المتصدر مانشســـتر ســـيتي إلى 10 نقاط 
فضـــلا عـــن وجـــود مباراتـــين للمتصدر 

كفيلتينْ بتوسيع الفارق.
وتتبقـــى لليفربـــول 14 مبـــاراة أمام 
إيفرتون وشيفيلد وفولهام ووفرهامبتون 
تشيلسي وأرسنال وإســـتون فيلا وليدز 
يونايتد ونيوكاســـل ومانشستر يونايتد 
وساوثهامتون ووست برومتش وبيرنلي 
وكريســـتال بلاس، بينما تتبقى للسيتي 
16 مبـــاراة في المســـابقة، في حين تتبقى 
للستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني 14 
مباراة ومانشستر يونايتد صاحب المركز 
الثالث تتبقى له 15 مباراة، وهو ما يعني 
أن مانشستر ســـيتي هو الأوفر حظا في 
الفوز باللقب وأن ليفربول من الصعب أن 

يحافظ على لقبه.

وفـــي آخر زيارة له لملعـــب كينغ باور 
قـــدم ليفربول واحدا مـــن أفضل عروضه 
خـــلال عهد كلوب عندما فاز 4 – 0 وســـط 
مســـيرة مـــن 18 انتصـــارا متتاليـــا في 
الـــدوري. وتغيرت الأمور كثيـــرا بعد 14 
شـــهرا، وانهار حامل اللقـــب في آخر 12 

دقيقة واســـتقبلت شـــباكه ثلاثة أهداف 
ســـريعة ليخســـر للمـــرة الثالثـــة علـــى 
التوالي في الـــدوري. وهذه أول مرة يمر 
فيها ليفربول بمثل هذه المســـيرة السيئة 
في الدوري منـــذ 2014، عندما كان يقوده 
المدرب بريندان رودجرز. ولم يخسر حتى 
مباراتـــين على التوالي تحت قيادة كلوب 
إلى أن ســـقط 4 – 1 أمام مانشستر سيتي 

يوم الأحد الماضي.

فجوة كبيرة

يتأخر ليفربـــول الآن بفارق 13 نقطة 
عن الصـــدارة بعـــد أن خاض عـــددا من 
المباريات يفوق ما خاضه سيتي المتصدر، 
ويعتقـــد المدرب الألماني أن الفجوة الآن لا 

يمكن تجاوزها. 
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان يقر 
بفقدان اللقب هذا الموسم قال كلوب ”نعم. 

لا يمكنني أن أصدق، لكن نعم“. 
وأضاف ”لا أعتقد أن بوســـعنا ســـد 
الفجوة هذا العام. علينا الفوز بمباريات. 
اليوم (يوم إجـــراء المقابلة) قدمنا مباراة 
جيـــدة فـــي بعـــض الأوقـــات. ينبغي أن 
نتجنب ارتـــكاب أخطاء ونتفادى ســـوء 

الفهم“. 
وتابـــع ”علينا أن نخطو خطوات إلى 
الأمـــام وأن نقـــدم أداء جيـــدا مرة أخرى 
والنتائج مرتبطة بذلـــك. كنا جيدين بما 
يكفي للفوز (باللقب) لفترات طويلة، لكن 

ليس إلى النهاية“. 
وســـقط ليفربول مرة أخرى بســـبب 
الأخطـــاء الدفاعيـــة. وقيـــل الكثيـــر عن 
مشـــاكل الإصابات في دفاع ليفربول، لكن 
في غضون أسبوع واحد تحول الحارس 
الأول أليســـون بيكر الجديـــر بالثقة في 

المعتاد إلى النقيض تماما.
مـــن  مروعتـــان  تمريرتـــان  وكلفـــت 
أليســـون ليفربول الخســـارة أمام سيتي 
الأســـبوع الماضي. وهـــذه المرة بعد ثلاث 
دقائق من إدراك ليســـتر التعادل إثر تقدم 
ليفربـــول عـــن طريق محمد صـــلاح أدى 
خـــروج الحارس البرازيلي من مرماه إلى 

تســـجيل جيمي فاردي الهدف الذي قلب 
المباراة رأسا على عقب. 

وقال كلوب ”قدم أليسون مباراة رائعة 
ثـــم (…) خرج من مرماه. لم أســـمعه وهو 
يصرخ (لتنبيـــه المدافـــع أوزان كاباك)“. 
وأضاف ”لا نبحث عن أعذار، فالكثير من 
الأمور تحدث. كان يجب أن نؤدي بطريقة 
أفضل. تحدثنا عن ذلك وفي هذه اللحظة 
الأمر صعب. الطريقة الوحيدة هي تقديم 

كرة قدم جيدة والكفاح وبذل الجهد“.
واستقبل ليفربول الآن 32 هدفا في 24 
مباراة بالدوري هذا الموسم، وهو ما يقل 
بهدف واحد فقط عـــن عدد الأهداف التي 
2020 بأكمله.  استقبلها في موسم 2019 – 
ومـــن المؤكـــد أن الإصابـــات لم تســـاعد 
على تألق الفريق، لكـــن أخطاء مثل التي 
ارتكبهـــا أليســـون في الأســـابيع القليلة 

الماضية لا يمكـــن تبريرهـــا. وتعين على 
ليفربول الانتظار 30 عاما للفوز بالدوري 
الموســـم الماضي. لكن آمـــال ليفربول في 
الاحتفاظ باللقـــب للمرة الأولى منذ 1984 
تبـــدو بعيدة المنال الآن فـــي الوقت الذي 

عاد فيه سيتي إلى أفضل مستوياته.

حلول جاهزة

وقـــع اختيـــار ليفربول علـــى مدافع 
جديد من أجل التحرك للتعاقد معه خلال 
الميركاتو الصيفي المقبل. ووفقًا لصحيفة 
”ميـــرور“ فإنه رغم التعاقد مـــع بن ديفيز 
وأوزان كاباك على ســـبيل الإعارة لا يزال 
ليفربول يفتقد إلـــى الحلول الجاهزة في 
خط الدفاع من أجـــل تعويض الغيابات. 
ويخســـر ليفربـــول هـــذا الموســـم جهود 

فيرجيل فـــان دايك وجو غوميز بســـبب 
تعرض اللاعبين لإصابات.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن مسؤولي 
ليفربول ينظرون إلى البرازيلي جليسون 
بريمـــر مدافع تورينو على أنه يســـتطيع 
المشاركة بشـــكل عاجل مع الريدز، عكس 

الصفقات الجديدة. 
وأوضحـــت أن إدارة ليفربول ترى أن 
بريمر سيكون اللاعب المناسب لمزاملة فان 
دايك في خط الدفاع، عندما يتعافى النجم 
الهولندي من الإصابة في الموســـم المقبل. 
وذكرت أن الملف الشـــخصي لبريمر يثير 
إعجاب ليفربول، خاصة أن سعر اللاعب 

لا يزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني.
واهتمـــت الصحـــف الإنجليزية برفع 
يورغـــن كلـــوب مـــدرب ليفربـــول رايـــة 
الاستسلام بشأن إمكانية دفاع فريقه عن 

لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك 
بعد الســـقوط أمام ليستر سيتي بنتيجة 
1). وعنونت صحيفة ”ديلي ســـتار“   – 3)
”انتهـــاء الثانية.. كلـــوب لا توجد فرصة 
للفـــوز بلقبين متتاليين فـــي الدوري.. في 
الوقت ذاته السيتي الرائع يواصل“. أما 
صحيفة ”ذا صـــن“ فعنونت ”بؤس لبطل 
البريميرليغ.. كلوب يعترف بذهاب اللقب 

بعد الضربة الجديدة“. 
وبدورهــــا عنونت ”ديلــــي تيليغراف“ 
”كلــــوب يعتــــرف بانتهــــاء حملــــة الدفاع 
عــــن اللقب“. ومــــن جانبها كتبــــت ”ديلي 
بشــــأن  كلــــوب  ”استســــلام  إكســــبريس“ 

التاج“. 
”الأمر  وأخيــــرا عنونت ”ديلي ميــــل“ 
انتهى.. كلوب يتنازل عن سباق اللقب بعد 

ابتعاد ليفربول عن السيتي بـ13 نقطة“.

 برشلونة (إســبانيا) – تحدث الهولندي 
رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن 
مواجهة باريس ســـان جرمـــان في ذهاب 
دور الــــ16 لـــدوري أبطال أوروبـــا قائلا 
”الفريق يؤدي بشكل جيد، ونحن واثقون 
مـــن قدرتنا على الفوز بالمباراة، مع العلم 

أننا سنواجه فريقا قويا“. 
وزاد ”باريـــس ســـان جرمـــان لديـــه 
لاعبـــون مصابون، لكن المبـــاراة متكافئة 
أداء  فـــي  جيديـــن  نكـــون  أن  ويجـــب 
التمريرات، ونحن في لحظة جيدة ولدينا 
سلســـلة مـــن الانتصـــارات فـــي الليغا، 

وواثقون من أنفسنا“.

مسألة ثقة

وواصـــل متحدثـــا عن ترينـــكاو ”كان 
تطوره مسألة ثقة، وكان يجب منحه فرصة 
للتكيف، حيث احتاج إلى الوقت لأنه انضم 
إلـــى الفريـــق حديثًا، ويجب أن يتحســـن 
لكننـــي أراه أكثـــر تفاعـــلا وخصوصـــا 

بالكرة، فهو جيد أيضا في موقف رجل 
لرجل وســـريع“. وأعـــرب كومان عن 
ســـعادته بالانتصار العريض بنتيجة 
5 – 1 فـــي لقـــاء ديبورتيفـــو ألافيـــس 
في إطـــار منافســـات الجولـــة الثالثة 
والعشـــرين مـــن الليغا قائـــلا خلال 
مضطرا  ”كنت  صحافيـــة  تصريحات 
إلـــى إراحة بعـــض اللاعبـــين ومنح 
الفرص للآخرين، والخطأ في التمرير 
مـــن موريبـــا جاء منه هـــدف ألافيس، 
لكننـــي أحببـــت رد فعـــل الفريق الذي 

قادنا إلى هذا الانتصار“.
وأضـــاف ”لقـــد كان مـــن الصعـــب 
تجاوز فريق ألافيس، لكن بعدما سجلوا 

الهـــدف الأول قامـــوا بفتـــح خطوطهـــم 
ونجحنا في صناعة الفرص“. وتابع مدرب 
برشـــلونة ”ميســـي مهم للغايـــة، وهو في 
لحظة رائعة، ونعلم أنه لاعب حاسم، حيث 
كان كذلك لفترة طويلة، وهو سعيد وفعّال، 
وبوجوده كل شـــيء أســـهل“. واســـتكمل 
”تقنية الفيديو؟ لـــن أدخل في هذا الجدال، 
لكننـــي فوجئت بإلغاء هدف ميســـي، فهو 

ليس تسللا، لكن في النهاية انتصرنا، ولا 
أريـــد التحدث بعـــد الآن“. وأوضح المدرب 
الهولندي ”أنا ســـعيد للغايـــة حيث لعبنا 

العديد من المباريات خارج أرضنا، لكن رد 
الفعل كان جيدا، والفريق ظهر بشكل جيد 
من الناحية البدنية“. وعن الشـــاب موريبا 
علـــق ”من المهم أن يكون حاســـما، واليوم 
فشـــل في تمريرة أفقية مـــا كان ينبغي أن 

يفشل فيها، ويجب أن يتحسن“.

راية التحدي

فــــي المقابل رفع ماوريســــيو بوكيتينو 
المديــــر الفني لباريس ســــان جرمــــان راية 
التحــــدي قبــــل المواجهــــة المرتقبــــة قائلا 
”ينتظرنــــا فريــــق مميــــز، برشــــلونة يبقى 
برشــــلونة، ســــنحاول الفوز في إسبانيا“. 
وأضــــاف المــــدرب الأرجنتينــــي ”بالتأكيد 
يغيــــب عنا لاعبــــون مهمون، لكــــن أثق في 
فريقــــي، وبالتأكيد كنت أفضل أن يكون كل 
اللاعبــــين جاهزين، لكن لا مجــــال للأعذار 
ســــنذهب إلى هنــــاك بعقلية الفــــوز“. وعن 
فشــــل الفريق الباريسي في عبور دور الـ16 
دون نيمــــار رد بوكيتينو ”هــــذا صحيح، 
إنهــــا عقبة نحاول التغلــــب عليها، لكن 
كرة القدم عامرة بالتحديات، سنحاول 
تغييــــر هــــذه الحقيقة، ســــنذهب إلى 

إسبانيا بعقلية الفوز“.
ويغيب نيمار عن الملاعب 4 أسابيع 
بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان 
بكأس فرنســـا يوم الأربعاء الماضي. وعن 
الفوز على نيس 2 – 1 في الدوري الفرنسي 
قال المديـــر الفني للفريق الباريســـي ”كل 
المباريات صعبة، ســـعداء بهـــذا الانتصار 
فهـــو مســـتحق، لأننـــا لعبنـــا باحترافية 
شـــديدة“. وأتم تصريحاته بقوله ”الخطأ 
الـــذي ارتكبـــه ماركينيوس وتســـبب في 
هدف نيـــس وارد أن يحدث لأي لاعب، لذا 
لا مشـــكلة“. ويدير الحكم الهولندي بيورن 
كويبـــرس المباراة التي مـــن المقرر أن تقام 
على ملعب كامب نو بين برشلونة وباريس 
سان جرمان. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا) وقـــوع الاختيار على الحكم 
الســـلوفيني ســـلافكو فينتشـــيتش ليدير 
المبـــاراة الأخرى التي ســـتقام بين لايبزغ 

وليفربول في بودابست.

هل يستسلم كلوب لضياع حلم المحافظة على اللقب
الأخطاء الدفاعية تبعد ليفربول عن طريق التتويج بالبريميرليغ

تعقدت وضعية ليفربول بعد انتصارين فقط في آخر عشر مباريات في الدوري 
ــــــين جديرين بالثقة في  ــــــزي الممتاز لكرة القــــــدم، وفي ظل ارتكاب لاعب الإنجلي
ــــــاد لأخطاء فادحة. وأدت الهزيمة خارج الديار أمام ليســــــتر ســــــيتي إلى  المعت

اعتراف المدرب يورغن كلوب بتلاشي آمال فريقه في المنافسة على اللقب.

هفوات كارثية

كومان واثق من تخطي عقبة سان جرمان
 برليــن – تعاقـــد نـــادي بايـــرن ميونخ 
رسميا مع الفرنســـي دايوت أوباميكانو 
مدافع لايبزغ. وقال بايرن في بيان رسمي 
”ســـينتقل دايوت أوباميكانـــو من لايبزغ 

إلى فريقنا اعتبارا من يوم ١ يوليو ٢٠٢١، 
بعد التوصل لاتفاق معه على شروط عقد 

مدته خمس سنوات“. 
وأزاح بايرن، المتوج الخميس بكأس 
العالـــم للأنديـــة حيـــث أكمل سداســـية 
تاريخية، ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين 
اللذيـــن كانا يرغبان فـــي الحصول على 
الفرنسي  وســـيحل  أوباميكانو.  خدمات 
بدلا من النمســـاوي دافيد ألابا (٢٨ عاما) 
الـــذي من المتوقـــع أن يغـــادر ميونخ مع 
نهاية عقـــده فـــي يونيو المقبـــل بعد أن 

رفض عدة عروض لتجديده.
وقال البوسني حسن صالحميدزيتيش 
المديــــر الرياضي لبطــــل أوروبا لصحيفة 

”بيلــــد“ إن بإمكانه تأكيــــد خبر التوقيع 
مع ابــــن الـ٢٢ عامًا. وأفــــاد ”بإمكاني 
(تأكيــــد) ذلك ونحن في بايرن ميونخ 
ســــعداء جدا حيال الأمر. لقد أجرينا 

محادثــــات جيدة ومكثفــــة واحترافية مع 
دايــــو ووكيلــــه فولكر ســــتروث على مدى 
عدة أشهر“. وتابع ”كنا ندرك أننا نواجه 
منافســــة شرسة. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته 

في بايرن ميونخ“.
وكشـــف صالحميدزيتيـــش أنـــه تم 

وضع اللمسات الأخيرة 
على الصفقة خلال 

تواجد بايرن في الدوحة 
عندما فاز في 

نهائي 
مونديال 

الأندية على تيغريس المكسيكي. وأضاف 
”خـــلال الأســـبوع الماضـــي فـــي الدوحة 

تحدثت مـــرة أخرى مع جميـــع المعنيين. 
فـــي نهاية المطاف كان اللاعبون والعائلة 
والإدارة مقتنعين بـــأن بايرن ميونخ هو 

الشريك المناسب“.
وجلـــس أوباميكانـــو علـــى مقاعـــد 
البـــدلاء فـــي المبـــاراة الـــذي فـــاز فيها 
فريقـــه ٢ – ١ ضد ضيفه أوغســـبورغ في 
افتتـــاح المرحلة الحادية والعشـــرين من 
البوندســـليغا، إلا أن المديـــر الرياضـــي 
للايبزغ ماركوس كروشي تردد في تأكيد 
الصفقـــة، وقال ”فـــي الحقيقـــة لديه بند 
جزائي ونحن لا نســـيطر على الوضع، لا 
يمكنني قول أكثر من ذلك“. وشـــدد على 
أنه تمـــت إراحة أوباميكانو قبل المباراة 
المرتقبة في ذهاب الدور ثمن النهائي من 
دوري أبطـــال أوروبا ضد 
ليفربول الإنجليزي والتي 
نقلت إلى بودابســـت بسبب 
حظـــر الضيوف من دخـــول ألمانيا 

نتيجة قيود مكافحة كورونا.

بايرن ميونخ يظفر بصفقة الفرنسي أوباميكانو

الثالــــث  المصنــــف  ودع   – ملبــورن   
النمســــاوي دومينيك تيم منافســــات فردي 
الرجــــال فــــي بطولــــة أســــتراليا المفتوحة 
للتنس بعد هزيمته أمام البلغاري غريغور 
ديميتروف بثلاث مجموعات متتالية بواقع 
6 – 4 و6 – 4 و6 – 0 فــــي الدور الرابع (دور 

الـ16). 
وكان تيــــم بطل أميركا المفتوحة عوض 
تأخره بمجموعتين وفاز على نيك كيريوس 
فــــي الدور الثالــــث يوم الجمعــــة لكنه كان 
بعيــــدا عن مســــتواه المعهــــود تماما طوال 

المباراة حيث ارتكب 41 خطأ سهلا. 
وكان تيــــم خســــر في نهائــــي البطولة 
العام الماضــــي أيضا. وفي أول مجموعتين 
وكعادتــــه تقــــدم تيــــم 3 – 1 قبــــل أن يقلب 
ديميتــــروف (المصنــــف 18 عالميــــا) الوضع 

رأســــا علــــى عقــــب ويحقــــق الفــــوز فــــي 
المجموعتين.

وفــــي المجموعة الثالثة لــــم يتمكن تيم 
مــــن العــــودة والتعويــــض ليضمــــن بذلك 
ديميتــــروف الظهور فــــي دور الثمانية في 
البطولــــة الكبــــرى الأولى للموســــم بعد أن 
أرســــل تيم كــــرة أماميــــة خــــارج الملعب. 

واســــتمرت المباراة أكثر قليلا من ساعتين 
وســــتكون مبــــاراة ديميتــــروف المقبلة في 
مواجهة الروســــي الصاعد من التصفيات 
أصلان كاراتســــيف (المصنــــف 114 عالميا) 

ليتأهل الفائز منهما إلى قبل النهائي.
وعن ســــبب الهزيمة قال تيم ”بســــبب 
بعض المشكلات البدنية وحظ سيء بالفعل 
إلى جانب أنه لاعب كبير يمكن حدوث مثل 
هذه النتيجة“. وأضاف ”لست ماكينة رغم 
أنني أود أن أكون كذلــــك. لكن المرء أحيانا 
يجانبــــه التوفيق. إن لم تقــــدم أفضل أداء 
على هذا المستوى فيتوقع حدوث مثل هذه 
النتيجة“. وقال ديميتروف بعد فوزه الرابع 
على تيم في ســــت مواجهات ”ربما كان تيم 
يعاني من مشــــكلة. لا أعــــرف. لكني أيضا 

أمنح نفسي بعض الإشادة لنجاحي“. 

تيم يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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الإثنين 2021/02/15
السنة 43 العدد 11972

 لانكشــر (بريطانيا) – ابتكرت مزارعة 
بريطانية فكرة لتأجير رؤوس الماعز التي 
تملكها، بهدف إضفاء بعض التشـــويق 
على الاجتماعات عبر محادثات الفيديو، 
فوجـــدت بذلك مصدر دخـــل غير متوقع 
خـــلال فترة الإغـــلاق المفروضة لمواجهة 

جائحة فايروس كورونا.
تنظـــر هـــذه الحيوانـــات بفضـــول، 
فيما تحمـــل المزارعة دوت مكارثي هاتفا 
محمولا لتصويرهـــا، وهي تتناول التبن 

وتقفز في إحدى الحظائر.
ويظهر مقطع فيديو الماعز في مكالمة 
عبر تطبيق ”زوم“، بينما يبتســـم ثلاثة 
مشاركين في المحادثة وتخبرهم مكارثي 
بأســـماء الماعز. في غضـــون ذلك، يقوم 
موظف في المزرعـــة بتصوير رأس ماعز 

آخر في مكالمة متزامنة.
وفـــي الوقت الذي يخضع فيه العالم 
للإغـــلاق، فإن رؤوس الماعـــز في مزرعة 
”كرونكشـــو فولـــد فـــارم“ فـــي لانكشـــر 
(شـــمال غرب إنجلترا) لا تـــكاد تهدأ في 
مكان، ففي الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
ذهبت الماعـــز إلى حفلة في برلين وحفلة 
عيـــد ميلاد في نيوزيلنـــدا، بينما تذهب 
”مـــاري“ إلى قـــداس الكنيســـة كل أحد، 

وكل ذلك افتراضيا بالطبع.
وتعد هذه الماعز واحدة من مجموعة 
متزايدة من ســـلالات الحيوانـــات التي 
يمكن للناس الآن حجزها للانضمام إلى 
اجتماعات ”زوم“، ســـواء كان ذلك لكسر 
الملل من مكالمة جماعية للعمل أو لمفاجأة 

شخص ما في عيد ميلاده.
فولـــد  ”كرونكشـــو  مزرعـــة  وتقـــدم 
فـــارم“ ظهورا لمـــدة خمـــس دقائق لهذه 

الحيوانـــات علـــى أي منصـــة لمكالمـــات 
الفيديو، في مقابل 5 جنيهات إسترلينية 

(حوالي 7 دولارات).
الغارديـــان  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، قالـــت مكارثي ”لقـــد بدأنا 
الأمـــر علـــى أنه مزحـــة حقا، ثـــم غُمرنا 
بالرســـائل، لدينا الآن القدرة على إجراء 
مـــا يصـــل إلـــى 100 مكالمـــة زوم يوميا، 
مقابـــل 5 جنيهـــات إســـترلينية لظهور 

الماعز مدة 10 دقائق“.
ويمكـــن للزبائـــن الاختيـــار من بين 
ســـبعة أنـــواع مختلفة مـــن الماعز على 
موقـــع المزرعـــة، بدءا من الماعـــز الكبرى 
”مارغريـــت“ ووصـــولا إلـــى الصغيـــرة 
والأبيـــض  البنـــي  باللونـــين  اللطيفـــة 

”لولو“.
أنكم  ”لنفترض  مكارثـــي  وأوضحت 
تجرون مكالمة بالفيديو لأســـباب تتعلق 
بالعمل أو أي ســـبب آخـــر، أو قد تكون 
مكالمة عائلية طويلة وتصبح مملة بعض 
الشـــيء.. يمكنكم حجـــز رأس من الماعز 
للانضمـــام إليكم فـــي الاجتماع ومعرفة 
مـــا إذا كان أيّ مـــن زملائكـــم قـــد لاحظ

ذلك“.
وأضافت ”أنـــا علـــى الهاتف طوال 
اليـــوم، والنـــاس فـــي حالة هســـتيرية 
لأنهم تمكنوا من جعل عنزة تتســـلل إلى 
اجتماع العمل ولم يلاحظ الرئيس.. إنه 
أمر مضحـــك للغاية، إنه هروب كامل من 
الواقـــع.. في الوقت الحالي، يريد الناس 
شيئا ســـرياليا تماما حتى يتمكنوا من 

نسيان كل شيء آخر“.
وتابعت المزارعة البالغة من العمر 32 
عاما أن ثمة إقبالا على هذه الخدمة، بعد 

أن ”بدأ الأمر مزحـــة، بإدخال الماعز إلى 
مكالمات الفيديـــو للترفيه عن الناس من 

روتين عملهم“.
وأشـــارت إلى أنه منـــذ أن بدأت في 
تقـــديم الخدمة منـــذ ما يقرب مـــن عام، 
كســـبت المزرعة 50 ألف جنيه إسترليني، 

”وهو أمر جنوني“.
وتضم المزرعـــة العائليـــة الصغيرة 
أيضا الأغنـــام والدجاج. وقبل انتشـــار 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، كانت تقدم 
العديد مـــن الخدمـــات الجانبيـــة، مثل 
تنظيـــم جـــولات فـــي المزرعـــة وعروض 

للـــكلاب الراعيـــة، بالإضافة إلـــى توفير 
غرف للزوار وحتى يوغا الماعز.

لكـــن عندما فـــرض الإغـــلاق الأول، 
كادت مكارثي أن تســـتغني عن موظفَين 

بدوام جزئي كانت قد عينتهما أخيرا.
علـــى  الماعـــز  شـــعبية  أن  وأكـــدت 
تطبيـــق ”زوم“ ســـمحت لهما بالاحتفاظ 
بوظيفتهما وأيضا بتوفير عمل إضافي 
للمجتمـــع المحلـــي، وهـــو أمـــر مهم في 

منطقة ريفية.
وفي الوقت نفســـه، تعلم مكارثي أن 
نجاح ما تسميه ”موجة مكالمات الفيديو 

أمر مؤقت، مضيفة ”قلت هذا  مع الماعز“ 
الأمر منذ الإغلاق الأول، لكنني أعتقد أن 
هذه مجرد مرحلة… لكننا سنســـتمر في 

ذلك طالما أن الناس يريدون الماعز“.
وباتت المزيد من الحيوانات تشـــارك 
في اجتماعـــات الفيديو، حيث يوجد في 
”ســـويت فارم“ في كاليفورنيا حيوانات 

بما فـــي ذلك اللاما المتاحـــة لاجتماعات 
الفيديو، بينما في فايف أسكتلندا، بدأت 
أليســـون جونســـون في تقـــديم حفلات 
الألبكـــة عبـــر زوم لزيادة دخـــل المزرعة 

أثناء الإغلاق.

ليست مزحة

وجدت صاحبة مزرعة بريطانية في تأجير الماعز لحضور اجتماعات الفيديو 
ــــــر مختلف المنصــــــات الإلكترونية، فرصــــــة لإنعاش أعمالهــــــا والاحتفاظ  عب
بموظفيها، بعد أن تدهورت الأوضاع لاســــــيما في الريف، بسبب الإغلاقات 

المتكررة للحدّ من تفشي فايروس كورونا.

مكالمات فيديو مع الماعز أحدث وسيلة لطرد الملل

سعوديون يحتفلون علانية 

بعيد الحب
الحمــــراء  الــــورود  زينــــت   – الريــاض   
والبالونات محــــلات بيع الهدايا والزهور 
بمناســــبة عيد الحــــب في مشــــهد لم يكن 
مألوفا في الســــعودية من قبل، بل إنه كان 
موضع اســــتياء من جانب المحافظين على 

مدى عقود.
العهــــد  ولــــي  جهــــود  بــــدأت  ومنــــذ 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير 
المملكــــة أصبح بمقدور الســــكان الاحتفال 
بهــــذا اليــــوم بتقــــديم الهدايــــا والورود 

لأحبائهم.
وأوضح العاملون في محلات الهدايا 
أنهم لاحظوا زيادة ملموسة في الحلويات 
والزهــــور وغيرها مــــن الهدايا ذات اللون 
الأحمر في الأيام والأســــابيع التي سبقت 

يوم 14 فبراير.
وقال الشــــيخ أحمد الغامدي الرئيس 
الســــابق لهيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي 

عن المنكر بمنطقــــة مكة المكرمة في مقابلة 
إعلامية عــــام 2018 إنه يجوز للمســــلمين 

الاحتفال بيوم 14 فبراير.
ومنذ ذلــــك الوقــــت يحتفــــل كثير من 
الســــعوديين بهــــذه المناســــبة بعيــــدا عن 
ممثلــــي الهيئــــة الذيــــن كانــــوا يجوبون 
الشــــوارع بحثــــا عن أي شــــخص يخالف 

القانون المتشدد.
وأشارت ابتسام حمدان لدى توجهها 
لشــــراء الورود من محل لبيع الزهور إلى 
أنها ”اختارت بمناســــبة عيد الحب شراء 

ورود حمراء لصديقاتها“.
ولم يكتف بعض السعوديين بالتسوق 
مــــن محلات بيــــع الورود فقط بــــل عمدوا 
لالتقاط صــــور تذكارية بالمناســــبة، حيث 
خيــــرت إحدى الســــيدات توثيــــق اللحظة 
بالتقاطهــــا صورة وهي تحمل بالونا على 

شكل قلب.

مادونا ممثلة مصرية 

تقدم عروضا 

موسيقية لا تسمعها
 القاهــرة – تمضــــي الممثلــــة المصرية 
هاجر جمال، المعروفة باسم مادونا، التي 
تتطلــــع لتصبــــح نجمة مشــــهورة، معظم 
وقتها تغني وتمثل في عروض موســــيقية 
ومســــرحية ليس بوسعها سماعها، لكنها 
تتعلم إتقان ذلك طوال عمرها، مع أنها من 

ذوي الإعاقة السمعية.
وشاركت مادونا (26 عاما) في طفولتها 
في سلسلة حلقات للأطفال، بلغت نحو 98، 

وبرامج في التلفزيون المصري.
وأصبحت الشابة العشرينية أول فتاة 
من ذوي الإعاقة الســــمعية تلتحق بمعهد 

الفنون المسرحية.
وأشارت نيرمين بيومي والدة مادونا، 
”أول مــــرة فــــي تاريــــخ المعهــــد فــــي مصر 
يتم قبــــول واحدة مــــن ذوي الاحتياجات 
الســــمعية، وهذا كان أمرا غاية في الروعة 
شحن ابنتي بالقوة وأعطاها دفعا لتتقدم 

إلى الأمام“.

كشفت الفنانة السورية 

أصالة نصري أنها تفكر 

في دخول غينيس بفضل 

حبها للشموع، قائلة خلال 

استضافتها في برنامج 

{سهرانين} إنها تمتلك 

طاولة تضم الكثير من 

الشموع التي تحبها 

من كافة الأحجام 

والأشكال، والتي قد 

تكون سببا في 

إدراجها ضمن قائمة 

هذه الموسوعة 

للأرقام 

القياسية.

مسبار {الأمل} الإماراتي

 يشارك العالم أولى صوره عن المريخ
 دبي – أرسل مسبار ”الأمل“ الإماراتي 
أولــــى صوره عــــن كوكب المريــــخ، وفق ما 
أعلنــــت الســــلطات الإماراتيــــة الأحد بعد 
أقل من أســــبوع على دخوله مدار الكوكب 

الأحمر، في أول رحلة عربية من نوعها.
وقال بيــــان لوكالة الإمــــارات للفضاء 
ومركــــز محمد بن راشــــد للفضاء في دبي 
”تظهر الصورة التي التقطت عند شــــروق 
الشــــمس بركان أوليمبوس مؤنس، الذي 
يعد أكبر بركان علــــى كوكب المريخ وأكبر 

بركان في المجموعة الشمسية“.
الصورة  ”التقطــــت  البيان  وبحســــب 
علــــى ارتفاع حوالــــي 5.000 كيلومتر فوق 
ســــطح المريخ، ويظهر فــــي الجزء العلوي 
مــــن يســــار الصــــورة القطــــب الشــــمالي 
للمريــــخ، ويمكن رؤية بــــركان أوليمبوس 
مؤنس في وســــط الصورة مع بزوغ ضوء 

الشمس“.
وكتــــب الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل 
مكتوم حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، 
في تغريدة على تويتر أرفقها بالصورة 
التي التقطت بالألوان ”من ارتفاع 25 
ألــــف كيلومتر عن ســــطح الكوكب 
الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول 

مسبار عربي في التاريخ“.
الإمــــارات  وأصبحــــت 
الدولــــة  الإنجــــاز  بهــــذا 
تنجح  التــــي  الخامســــة 

في إطــــلاق مهمات مريخيــــة، وثالث دولة 
تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة

 الأولى.
ووصــــل مســــبار الأمــــل الإماراتي إلى 
مــــدار المريخ بعد رحلة اســــتغرقت ســــبعة 
أشــــهر، قطع خلالها 493 مليــــون كيلومتر، 
بمتوسط سرعة يُقدر بـ121 ألف كيلومتر في 

الساعة.

وأعلنت الصــــين الأربعاء الماضي أنها 
نجحت في وضع المســــبار ”تيانوين - 1“ 
في المدار حول المريخ بعد ســــبعة أشــــهر 
علــــى إطلاقه من جنوب البــــلاد، في مهمة 
تنطــــوي علــــى إنزال روبــــوت صغير على 

سطح الكوكب.
وجــــاء ذلــــك بعــــد يــــوم مــــن دخــــول 
مســــبار الإمــــارات مــــدار الكوكــــب، بينما 
الأميركي  يســــتعد مســــبار ”المريخ 2020“ 
للهبــــوط على ســــطح الكوكب هذا الشــــه

ر أيضا.
وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل 
الإماراتــــي توفير بيانات علمية لم توفرها 
المهمات المريخية الســــابقة، حيث سيوفر 
المســــبار صورة هي الأشــــمل مــــن نوعها 
للظروف الجوية والتغيرات المناخية على 
الكوكــــب الأحمــــر، ومراقبــــة الطقس على 
مــــدار اليوم وبين فصول الســــنة المريخية 
الممتدة إلــــى 687 يوما بحســــابات كوكب 

الأرض.
ومــــن المتوقــــع أن يبــــدأ المســــبار في 
إرســــال المعلومات إلى الأرض في سبتمبر

.2021
وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين 
الصينــــي والأميركــــي، لن يهبط المســــبار 
الإماراتي على الكوكب الأحمر، بل سيدور 
بــــدلا مــــن ذلــــك حوله لمــــدة عــــام مريخي

كامل.

 في زمن ليس ببعيد كان الثراء يعني 
عـــددا من الملايين، لكنه فـــي زمن جيف 

بيزوس أصبح مقترنا بالمليارات.
عندما جلســـت أمـــام صديقي الذي 
صار يحسب على أصحاب الملايين، كان 
يريد أن يوحي لي بالتصرف والرأي أنه 
شـــخص مختلف كليا بعد أن جمع تلك 
الثروة. لقد وضع على مكتبه مجســـما 
صغيـــرا لطائرتـــه الخاصـــة. وقال لي 
متباهيـــا ”لا أعرف أين أنفـــق الأموال 

اليوم“.
لـــم يعـــد صديقـــي ثريّا فـــي ذهني 
مـــع كل ما يثـــار اليوم عـــن ثروة جيف 
بيزوس، بعد تنحيه عن رئاسة المنصب 
التنفيذي في شركة أمازون. لأن الحديث 
عن ثروة بيـــزوس أكثر من أي كلام عن 

مستقبل أمازون نفسها.
وفـــي مفارقة الثراء والذكاء المهني، 
لا يوجد ظلم لبيـــزوس، فالنجاح يؤول 
إلـــى الثـــراء، صحيـــح أن ثروته توقف 
قلوبنـــا عنـــد تأمـــل أرقامهـــا المهولة، 
لكنـــه في الوقت نفســـه كان أكثر رجال 
الأعمال نجاحا في جيله، أســـس شركة 
قيمتهـــا 1.7 تريليون دولار، ووظف 1.3 
مليون شـــخص، وحوّل أكثر من نصف 
الراشدين الأميركيين إلى مشتركين في 

أمازون برايم.
كان رؤيويا في ابتكارات الخدمات 
وتكنولوجيا  والروبوتات  اللوجســـتية 
الهاتف المحمـــول والذكاء الاصطناعي. 
الفضـــول الشـــخصي للنـــاس يجعلهم 
يتناســـون كل هذا النجاح، والنظر إلى 
ثروته الشـــخصية التي تقترب من 200 

مليار دولار.
قصة بيزوس يمكن أن تكون مثالية 
بامتيـــاز مـــع حكايات ”كان يـــا مكان“، 
لكنها من زمـــن قريب جدا عندما ازدهر 
الفضاء الإلكتروني في تسعينات القرن 
الماضي، ظهر رجل يُدعى جيف بيزوس 
كان يبيـــع الكتـــب علـــى موقع ســـمي 
أمازون، على اســـم نهر فـــي البرازيل، 
ونجح فـــي تحويل فكـــرة مجنونة إلى 
عملاق اقتصادي بقيمـــة 1.67 تريليون 
دولار. لذلـــك ســـيعدّه المؤرخـــون بعـــد 
قـــرون بين الأكثـــر أهمية فـــي التاريخ 

التكنولوجي.
لـــم تنته قصة بيـــزوس بعد تنحيه 
الأســـبوع الماضي، فثمة مـــا يغري في 
حياتـــه مـــع المليـــارات. لديه مشـــاريع 
خيرية، صندوق بيزوس للأرض بقيمة 
10 مليـــارات دولار لمكافحة تغير المناخ، 
وصنـــدوق ”يوم واحـــد“ بقيمة ملياري 
دولار لمســـاعدة تعليم المشـــردين. دعك 
مـــن أحلامه فـــي غـــزو الفضـــاء التي 
شـــغلته طـــوال ســـنين نجاحـــه. اليوم 
ينتاب الفضول جميع المهتمين بنشـــاط 
هـــذا الرجل عما ســـيفعله بعـــد تنحيه 
من رئاســـة المنصب التنفيذي في شركة 
أمازون، وفي محفظته مئتا مليار دولار.
ثمة فنتازيا في كل ما كتبه المعلقون، 
الجادون تحديـــدا، فبعضهـــم يرى أنه 
ســـيجلس علـــى شـــواطئ كان، يراقب 
المحكمـــين فـــي المهرجان الســـينمائي! 
بينمـــا يـــرى آخرون أنه ســـيتوقف عن 
الحلم، لكنه سيقضي بعض ساعات من 

يومه للتأمل متناسيا ثروته.
وفي كل هذه الفنتازيا لا أحد يجيب 
على سؤال: كيف سينفق جيف بيزوس 

”المتقاعد“ ثروته!

صباح العرب

كيف تنفق 

المليارات يا بيزوس

كرم نعمة

المهمة العلمية للمسبار 

تستهدف توفير صورة هي 

الأشمل من نوعها للظروف 

الجوية على المريخ
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